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أجريــت وفقــاً لمبــادئ علــم الاســتدامة؛ مــن أجــل معالجــة العقبــات التــي 
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العــام لهــذه السلســلة؛ هــو المســاهمة فــي تطويــر علــم  الهــدف 
الاســتدامة والترويــج لــه لــدى مراكــز الأبحــاث فــي جميــع أنحــاء العالم؛ 
ــز المعرفــة، والتغلــب علــى قيــود البحــث التقليــدي  وذلــك بهــدف تعزي

مجلس تحرير المجموعة
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المشــكلات  معالجــة  فــي  محــددة  بضوابــط  الالتــزام  علــى  القائــم 
المعقــدة؛ التــي تصيــب البشــرية، والتــي تبــدو اليــوم مســتعصية.

إن الكتــب المنشــورة فــي هــذه السلســلة، ســوف تلقــى - دون شــك 
- اهتمامــاً كبيــراً مــن العلمــاء فــي الاختصاصــات الأكاديميــة المختلفــة؛ 
التنميــة  تعيــق  التــي  التحديــات  مواجهــة  أجــل  مــن  يعملــون  الذيــن 

ــري. ــاط البش ــن النش ــع ميادي ــي جمي ــتدامة ف المس

هــذه سلســلة الكتــب الرســمية لنظــام البحــوث المتكاملــة لعلــم 
طوكيــو. جامعــة  فــي   )IR3S( الاســتدامة 

مجلس تحرير المجموعة



فــي عــام 1972، نشــرت منظمــة نــادي رومــا، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة، 
 ،)Limits to Growth  )Meadows et al. 1972 »تقريرها المرجع »حدود النمو
ــتقبل  ــل لمس ــيناريو محتم ــر س ــي عش ــى اثن ــتند إل ــل يس ــن تحلي ــارة ع ــو عب وه
ــر؛ علــى أن  ــم  بحلــول عــام 2100. وقــد ركــزت الرســائل الرئيســة للتقري العال
البصمــة البيئيــة للبشــرية لا يمكــن أن تســتمر فــي التزايــد بهــذه الوتيــرة الســريعة؛ 
التــي شــهدتها الفتــرة مــا بيــن 1900 إلــى 1972، لمــدة تتجــاوز 100 عــام؛ بــدءاً 
مــن عــام 1972. مــن المحتمــل؛ لا بــل مــن المرجــح، أن تتجــاوز هــذه البصمــة 
حــدود الاســتدامة لمــوارد الأرض، وبمجــرد تجــاوز حــدود الاســتدامة، يصبــح 
ــن  ــوارد م ــاوز الم ــادي تج ــا تف ــن، بإمكانن ــاً. لك ــراً محتوم ــوارد أم ــص الم تقل

خــلال اعتمــاد سياســة عالميــة مناســبة.  

حتــى هــذه اللحظــة مــن عــام 2013، يبــدو أن عالمنــا مســتمر فــي 
ســيناريو بقــاء الأمــور علــى حالهــا؛ فــي مــا يخــص »حــدود النمــو«، وأننــا 
دخلنــا منــذ وقــت طويــل فــي مســار تجــاوز المــوارد. وبالتالــي، فإنــه وفقــاً 
ــي  ــي الجماع ــر البيئ ــص الأث ــن تقلي ــر م ــو«؛ لا مف ــدود النم ــق »ح لمنط
ــوف  ــه، أو س ــط ل ــص مخط ــلال تقلي ــن خ ــا م ــك؛ إم ــم ذل ــرية، ويت للبش

ــار. ــر الانهي يحصــل ذلــك عب

مقدمة
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ــا علــى حــل  ــا أمرن ــا الآن، وعزمن ــه إذا تحركن ورغــم ذلــك، أعتقــد أن
ــة،  ــة والمــوارد والبيئ ــا، أي الطاق ــي تواجهن ــة الملحــة الت المســألة الثلاثي
ــاظ  ــع الحف ــي، م ــتقبل كارث ــادي مس ــت لتف ــض الوق ــك بع ــا نمل ــا زلن فم
المتقدمــة،  الــدول  الآن  بــه  تتمتــع  الــذي  المعيشــي  المســتوى  علــى 
ــة فــي العالــم أن تحقــق هــذا المســتوى.  ولهــذا  والســماح للــدول النامي
الســبب، اختــرت »مــا وراء حــدود النمــو«؛ كعنــوان للنســخة الإنجليزيــة 
مــن كتابــي الــذي صــدر عــام 2011، »نيهــون سايســوزو« )والــذي يعنــي 
حرفيــاً، إعــادة إحيــاء اليابــان( )كوميامــا 2011(. لا يهــدف هــذا الكتــاب 
ــادي رومــا. إنمــا أردت  مــه ن ــاً أن ينتقــد أو يدحــض العمــل الــذي قدَّ بتات
ــي  ــدال(؛ والت ــة دون ج ــة )المتفائل ــري الخاص ــة نظ ــدم وجه ــا أن أق هن
تشــرح كيــف يمكننــا جميعــاً -فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد 

ــود. ــوه لقي ــع نم ــتداماً لا يخض ــاً مس ــق عالم ــواء- أن نحق س

أعتقــد أنــه ليــس مــن الضــرورة فحســب، بــل مــن المحتمــل جــداً، أن 
ــادي  ــا بتجــاوز الحــدود التــي رســمها ن ــدة تســمح لن تظهــر تقنيــات جدي
ــا بوضــع المجتمعــات علــى مســار تقــاس فيــه الثــروة  رومــا، وتســمح لن
ــث الكــم. وكمــا يناقــش هــذا  ــث الجــودة؛ وليــس فقــط مــن حي مــن حي
الكتــاب، فــإن هــذه التقنيــات الجديــدة يدفعهــا »طلــب إبداعــي« جديــد، 
يحــل مــكان »الطلــب الانتشــاري« التقليــدي، وهــذا بــدوره ســوف يســهم 
فــي التحــول مــن الكميــة إلــى النوعيــة فــي مجــال الســلع التــي يتــم إنتاجها 

لتلبيــة احتياجاتنــا مــن الطاقــة والمــواد والصحــة.

اســمحوا لــي أن أوضــح بإيجــاز شــديد؛ ســبب تفاؤلــي بالمســتقبل؛ 
مــن خــلال تقديــم بعــض الأمثلــة مــن تجربــة اليابــان، والتــي قــد لا تكــون 

معروفــة للقــراء غيــر اليابانييــن.
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نفضــت اليابــان رمــاد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي عــام 1945؛ لتصبــح 
ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم فــي عــام 1968، مــن خــلال معجــزة مــا بعــد 
الحــرب الاقتصاديــة، والتــي بدأت فــي النصــف الأول من الخمســينيات، 
ــزة  ــذه المعج ــس ه ــرين. تنعك ــرن العش ــتينيات الق ــلال س ــتمرت خ واس
ــت  ــي حدث ــرة مشــابهة )»Wirtschaftswunder«(؛ والت ــي ظاه ــة ف الياباني

أيضــاً خــلال الفتــرة نفســها فــي ألمانيــا الغربيــة بعــد الحــرب.
ومــع ذلــك، فــإن معجــزة اليابــان الاقتصاديــة بعــد الحــرب؛ لــم 
تحــدث دون عواقــب ســلبية خطيــرة، جوانبهــا البيئيــة؛ تتمثــل فــي ثلاثــة 
ــؤلاء  ــان«. ه ــي الياب ــرة ف ــة الكبي ــوث الأربع ــراض التل ــرف بــ»أم ــا يع مم
الثلاثــة هــم: أولاً، مــرض ميناماتــا، وهــو مــرض عصبــي ناجــم عــن 
ــي  ــام 1956 ف ــرة ع ــخيصه لأول م ــم تش ــد ت ــق، وق ــاد بالزئب ــمم الح التس
مدينــة ميناماتــا فــي محافظــة كوماموتــو، وكان ســببه وجــود ميثيــل الزئبــق 
فــي تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي مــن مصنــع كيميائــي؛ ثانيــاً، انتشــار 
آخــر لمــرض ميناماتــا فــي محافظــة نيجاتــا ظهــر فــي عــام 1965؛ وثالثــاً، 
ربــو يوكايتشــي الــذي ظهــر بيــن عــام 1960 و1972؛ وهــو مجموعــة 
مــن الأمــراض الرئويــة )مــرض الانســداد الرئــوي المزمــن، التهــاب 
الشــعب الهوائيــة ، النفــاخ الرئــوي، والربــو(؛ الناجمــة عــن تلــوث بثانــي 
أكســيد الكبريــت تحدثــه مصانــع البتروكيماويــات ومصافــي التكريــر 
فــي مدينــة يوكايشــي، والمناطــق المجــاورة فــي محافظــة ميــه )الشــكل 
1(. )أمــا رابــع هــذه الأمــراض الكبيــرة؛ هــو مــرض ايتاي-ايتــاي، وهــو 
انحــلال العظــام الشــديد؛ الناجــم عــن تســمم بالكادميــوم الــذي نتــج عــن 
عمليــات التعديــن فــي محافظــة تويامــا بدايــة عــام 1912 تقريبــاً( )وزارة 

ــب 2013(.  ــع الوي ــة، موق ــة الياباني البيئ

ومــدى الضــرر البيئــي الــذي عانت منــه اليابان؛ نتيجــة للتوســع الاقتصادي 
الســريع فــي الخمســينيات وحتــى الســبعينيات، لا يقتصــر بتاتــاً علــى الأوبئــة 
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الثلاثــة المذكــورة أعــلاه. إن التلــوث البيئــي للســماء وللكتــل المائية الرئيســة؛ 
كان فظيعــاً للغايــة فــي كل مــن خليــج ســوروغا علــى ســاحل المحيــط الهادئ، 
وهونشــو بالقــرب مــن جبــل فوجــي، ونهــر ســوميدا الــذي يمــر عبــر طوكيــو 
ــرة  ــكل 3(، وبحي ــو )الش ــة كيتاكيوش ــي مدين ــج دوكاي ف ــكل 2(، وخلي )الش
كاســوميجورا شــمال شــرقي طوكيــو -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- 
ــغ إن  ــن نبال ــاه. وفــي واقــع الحــال، ل ــرى ذلــك فــي الصــور أدن ــا أن ن ويمكنن

قلنــا إن تلــوث تلــك المناطــق امتــد إلــى جميــع أنحــاء البــلاد.

الشكل 2: نهر سوميدا في عام 1967 )الصورة إلى اليسار( والآن )الصورة إلى اليمين(.
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/zu/eav11/eav110000000000.html :مصدر صورة اليسار

http://www.t-yakata.com/tyhdkship.htm   :مصدر صورة اليمين

مقدمة النسخة الإنجليزية

الشكل 1: مدينة يوكايتشي في الخمسينيات )إلى اليسار( واليوم )إلى اليمين( مدينة يوكايتشي 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kankyo/kogai/aramashi01.html
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فــي مواجهــة هــذه المشــكلات البيئيــة، طــورت الصناعــة اليابانيــة 
الصناعيــة،  المنشــآت  انبعاثــات  مــن  الضــارة  المــواد  إزالــة  تقنيــات 
ــي.  وصــل  ــوث البيئ ــرة للتل ــى المشــكلة الخطي ــة عل ــي النهاي ــت ف وتغلب
ــذاك  ــاس للضــرر المباشــر، ول ض الن ــان إلــى حــد تعــرُّ الوضــع فــي الياب
الحكومــة  ففرضــت  التلــوث،  لمشــكلة  إيجــاد حــل  مــن  بــد  كان لا 
المركزيــة ضوابــط علــى انبعاثــات المــواد الضــارة، ثــم أضافــت البلديــات 
ضوابــط أكثــر صرامــة علــى الانبعاثــات، وقــد التزمــت قطاعــات التصنيــع 
بهــذه الضوابــط. اليابــان اليــوم ليســت فقــط واحــدة مــن الــدول الصناعيــة 
الرائــدة، ولكنهــا أيضــاً بلــد يتميــز بمراكــز حضريــة نظيفــة، ومناظــر 
طبيعيــة ريفيــة نقيــة، ويشــهد علــى ذلــك الأجانــب الكثــر الذيــن يــزورون 

ــام. ــان كل ع الياب

وكمــا نجحــت اليابــان فــي التغلــب علــى المشــكلات البيئيــة الخطيرة، 
ــورة  ــل خط ــت أق ــات ليس ــاوز أزم ــي تج ــدر ف ــس الق ــت بنف ــد نجح فق

الشكل 3: كيتاكيوشو في عام 1960 )صورة اليسار( والآن )صورة اليمين(.

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/fi le_0269.htm
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ــر جــداً فــي مــوارد الطاقــة  ــان بلــد فقي فــي مجــال إمــدادات الطاقــة. الياب
الهيدروكربونيــة؛ مــن نفــط وغــاز طبيعــي وفحــم. وقــد ثبــت وجــود 
احتياطيــات  إن  أي  برميــل،  مليــون   44 تتعــدى  نفطيــة لا  احتياطيــات 
اليابــان بالــكاد تلبــي احتياجاتهــا الاســتهلاكية لعشــرة أيــام ليــس إلا. 
بنــاءً عليــه، فــإن اليابــان تســتورد عمليــاً 100٪  مــن احتياجاتهــا النفطيــة. 
ــي  ــاز الطبيع ــن الغ ــن 5٪  م ــل م ــاً أق ــان محلي ــج الياب ــر، تنت ــك الأم وكذل
ــة مــن الفحــم الــذي تســتهلكه. الــذي تســتهلكه، ونحــو نصــف فــي المئ

خارجيــة  مصــادر  علــى  اليابــان  اعتمــدت  لطالمــا  الواقــع،  فــي 
لتأميــن احتياجاتهــا مــن الوقــود الأحفــوري. فــي عــام 1973 وقعــت 
ــبب  ــا تس ــة، م ــة ثاني ــام 1979 صدم ــي ع ــا ف ــى، تلته ــط الأول ــة النف صدم
ــة، طــورت  فــي ارتفــاع قياســي لســعر النفــط الخــام. عقــب هــذه التجرب
اليابــان تقنيــات لتوفيــر الطاقــة؛ أدت إلــى رفــع فعاليــة اســتخدام الطاقــة، 
ومكنــت اليابــان مــن التغلــب علــى الأزمــة بشــكل يثيــر الإعجــاب. ففــي 
قطــاع التصنيــع -علــى ســبيل المثــال- ظهــرت وســائل إنتــاج مــواد، 
مثــل الإســمنت والصلــب، توفــر كثيــراً مــن اســتخدام الطاقــة. فــي قطــاع 
صناعــات التجهيــز والتجميــع، فقــد طــورت صناعــة الســيارات، ســيارات 
صغيــرة تقتصــد مــن اســتهلاك الوقــود، ووضعــت الأســس لترفــع القــدرة 

ــد. ــا بع ــي م ــي ف ــتوى الدول ــى المس ــية عل التنافس

لنأخــذ مثــالاً صناعــة الإســمنت. يوضــح الشــكل 4 كميــة الطاقــة 
المســتهلكة فــي إنتــاج طــن واحــد مــن الإســمنت منــذ عــام 1960 وحتــى 
يومنــا هــذا، فــي اليابــان والولايــات المتحــدة والعديــد مــن الــدول 
ــر  ــن الحج ــام م ــواد خ ــتخدام م ــمنت باس ــع الإس ــم تصني ــة. يت الأوروبي
الجيــري والطيــن والســيليكا، ومــواد أخــرى، ولكــن نظــراً لكونــه ماصّــاً 
ــال  ــي مج ــة. ف ــن الطاق ــداً م ــاً مزي ــب دائم ــه يتطل ــإن تصنيع ــرارة، ف للح
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إنتــاج الإســمنت، فــإن فعاليــة اســتخدام الطاقــة فــي اليابــان تفــوق الــدول 
ــر. ــكل كبي ــرى بش الأخ

ــتهلاك  ــن اس ــض م ــة أن تخف ــمنت الياباني ــركات الإس ــتطاعت ش اس
الطاقــة حتــى الآن، مــن خــلال تحســين عمليــة الإنتــاج بشــكل محمــوم؛ 
ــخين  ــاز التس ــى جه ــف إل ــة التجفي ــى عملي ــة إل ــة الرطب ــن العملي ــدءاً م ب
المســبق )SP(؛ ومــن ثــم إلــى عملية التســخين المســبق )NSP( الجديدة. 
ــة فــي  ــع الإســمنت العامل ــع مصان فــي الوقــت الحاضــر، اعتمــدت جمي
ــتخدام  ــي اس ــة ف ــة، فعالي ــت النتيج ــة NSP. وكان ــدث عملي ــان؛ أح الياب
الطاقــة؛ بحيــث وصــل الانخفــاض إلــى 1.6 مــرات الحــد الأقصــى مــن 
ــق أي انخفــاض إضافــي. ــة، والــذي يصعــب بعــده تحقي ــة النظري الناحي

ــين. إذا  ــال للتحس ــاك مج ــزال هن ــي، لا ي ــد العالم ــى الصعي ــن عل لك
ــي  ــدان الت ــن البل ــد م ــاك العدي ــد أن هن ــه، نج ــم بمجمل ــى العال ــا إل نظرن
يمكــن فيهــا خفــض اســتهلاك الطاقــة فــي إنتــاج الإســمنت. كمــا يظهــر 
فــي الشــكل 4، فعلــى ســبيل المثــال، فــي الولايــات المتحــدة، فــإن إنتــاج 
طــن واحــد مــن الإســمنت يســتخدم 1.6 مــرات كميــة الطاقــة التــي يتــم 
اســتخدامها فــي اليابــان. والســبب فــي ذلــك؛ هــو أن الولايــات المتحــدة 
ــد مســتوى  ــة؛ والإبقــاء عليهــا عن انتهجــت سياســة خفــض أســعار الطاق
أســعار زهيــدة. وكذلــك الأمــر، فــإن الصيــن، التــي تنتــج أكثــر مــن نصــف 
إنتــاج العالــم مــن الإســمنت، تســتهلك مــا يعــادل 1.6 إلــى 1.7 مــرات مــا 

تســتهلكه اليابــان مــن الطاقــة.

صناعــة  فــي  فقــط  ليــس  تطبيقهــا؛  يتــم  مشــابهة  متطــورة  حلــول 
الإســمنت، بــل أيضــاً فــي كافــة مجــالات قطــاع التصنيــع فــي اليابــان. مــا 
الســبب وراء ذلــك؟ الســبب يعــود إلــى أن اليابــان اضطــرت إلــى التعامــل 
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بأســعار مرتفعــة للطاقــة، وفــي مواجهــة هــذا التحــدي، لــم تدخــر جهــداً 
ــا. ــر التكنولوجي ــى تطوي ــي الســعي إل ف

بلجيكا
فرن�سا

ال�سويد

اليابان

الشكل 4: استهلاك الطاقة لإنتاج الإسمنت. المصدر: جمعية إسمنت اليابان

ومثلمــا تمكنــت اليابــان فــي الســابق من حــل مشــكلات البيئــة والطاقة  
التــي رافقــت نموهــا الاقتصــادي بعــد الحــرب، فأنــا علــى ثقــة تامــة بــأن 
لديهــا مــا يلــزم لحل المشــكلات الجديدة التــي تواجهها اليوم: شــيخوخة 
وانخفــاض عــدد الســكان،  والحاجــة إلــى إيجــاد أشــكال جديــدة للطلــب 
فــي مواجهــة حالــة إشــباع الطلــب علــى المنتجــات القائمــة، والضــرورة 
ــة لخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون؛ عــن طريــق زيــادة أكبــر  المُلِحَّ
ــة  ــددة، إضاف ــة المتج ــادر الطاق ــر مص ــة، وتطوي ــتخدام الطاق ــة اس لفعالي
ــة  ــة محدودي ــل مواجه ــن أج ــواد م ــر الم ــوم بتدوي ــع يق ــاء مجتم ــى بن إل

المــوارد المعدنيــة فــي كوكــب الأرض، المحــدود  بطبيعتــه.

هــذه الحلــول ســوف تفيــد اليابــان بشــكل مباشــر، وعــلاوة علــى ذلــك؛ 
ســوف تشــكل نموذجــاً يحتــذى بــه علــى مســتوى العالــم، حيــث إن اليابــان 
فــي حقيقــة الأمــر، تتقــدم الــدول الأخــرى فــي مواجهــة هــذه المشــكلات. 
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ــكلات،  ــة بالمش ــة مثقل ــة متقدم ــرد أم ــت مج ــان ليس ــرى، الياب ــارة أخ بعب
ولكــن أمــة مثقلــة بالمشــكلات بشــكل متقــدم. عندمــا أفكر في هــذا الإرث، 
وفــي الإنجــازات الماضيــة لليابــان، أجدنــي متفائــلًا بــأن اليابــان لــن تبقــى 
»دولــة متقدمــة مثقلــة بالمشــكلات«، بــل ســوف تســتخدم قوتهــا للقفــز إلــى 

الأمــام »كأمــة متقدمــة حلالــة للمشــكلات« علــى مســتوى العالــم.

السمات الرئيسة لعالمنا في القرن الواحد والعشرين

ــاب،  ــذا الكت ــي ه ــت ف ــي نوقش ــدة الت ــكلات العدي ــاول المش ــد تن عن
مــن المهــم أن نضــع فــي اعتبارنــا أربعــة اتجاهــات أساســية؛ تميــز عالمنــا 
بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين. دعونــي أقــدم رســماً موجــزاً لهــذه 

ــا: ــزه هن ــي تمي ــع الت الســمات الأرب

- إيطاليا - فرنسا - المملكة المتحدة - ألمانيا - الولايات المتحدة - اليابان - الصين - الهند

اليابان

ــاس  ــد القي ــع توحي ــارة، م ــي دول مخت ــي ف ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف الشــكل 5: نصي

ــم.  حــول العال

http://www.conference-board.org/data/economydatabase
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الســمة الأولــى: هــي الانفجــار الملحــوظ فــي الثــروة، والــذي حــدث 
أول الأمــر فــي مــا أصبــح يعــرف اليــوم بالــدول المتقدمــة؛ والــذي يحدث 
ــب  ــم نصي ــذي يرس ــكل 5، ال ــن الش ــا يبي ــي. كم ــم النام ــي العال ــاً ف حالي
الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي )تــم توحيــد القيــاس حــول العالــم( 
ــة  ــرى؛ إضاف ــة الكب ــدول الصناعي ــي ال ــام 2008 ف ــى ع ــام 1000 إل ــن ع م
إلــى الهنــد والصيــن. يلاحَــظ وجــود نمــط مألــوف لانفجــار الثــروة هــذا.

ــرد  ــب الف ــطى، كان نصي ــرون الوس ــداد الق ــى امت ــرن، عل ــو ق ــاً تل قرن
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي حالــة ركــود، إلــى أن جــاءت الثــورة 
الصناعيــة، أولاً فــي المملكــة المتحــدة، ثــم تبعتهــا الولايــات المتحــدة، 
وتلتهــا فرنســا ثــم ألمانيــا، فإيطاليــا، وأخيــراً اليابــان، حيــث أخــذت 
ثــروات الأفــراد تنمــو بشــكل متســارع. وبالطبع؛ شــهدت هذه المســارات 
بعــض الانخفاضــات الحــادة، إمــا جــراء الكســاد أو الحــروب؛ لكــن 
النمــط واضــح. ومــا يثيــر الدهشــة؛ هــو أن النمــو الاقتصــادي فــي العالــم 

الصناعــي قــد انعــدم تمامــاً فــي الســنوات الأخيــرة.

يختلــف مســار الهنــد والصيــن فــي الرســم البيانــي عــن باقــي الــدول؛ 
الثــورة  ناميــة. فلــم تختبــر هاتــان الدولتــان  لكونهمــا مــا زالتــا دولاً 
ــب  ــرين. ونصي ــرن العش ــل الق ــر وأوائ ــع عش ــرن التاس ــي الق ــة ف الصناعي
ــد  ــم؛ كان ق ــي العال ــع باق ــة م ــي مقارن ــج المحل ــي النات ــن إجمال ــرد م الف
بــدأ فــي الانخفــاض ببــطء بعــد حوالــي 1800. ومــع ذلــك، يبــدو واضحــاً 
مــن خــلال شــكل منحنــى نموهمــا فــي أواخــر القــرن العشــرين، أن الهنــد 
ــة فــي  ــه الــدول الصناعي والصيــن تخوضــان المســار نفســه الــذي خاضت
العالــم قبــل عقــود مــن الزمــان. نتوقــع أن تصــل الصيــن والهنــد فــي نهايــة 
المطــاف؛ إلــى مــا وصلــت إليــه الــدول الصناعيــة فــي أوروبــا والولايــات 
المتحــدة واليابــان قبلهمــا. والحالــة الســائدة فــي البلــدان المتقدمــة؛ 
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تتمثــل بحصــول المواطنيــن العادييــن علــى الغــذاء والملبــس والمــأوى 
الماديــة  تلبيــة هــذه الاحتياجــات  والتنقــلات والمعلومــات. بمجــرد 
الأساســية، يبــدأ النــاس فــي البحــث عــن تحقيــق الرضــا. أعتقــد أن هــذه 

ــادة فــي النمــو. ــاً لتحقيــق زي الرغبــة ســتخلق طلب

ــي  ــر، وه ــول العم ــي ط ــث: ه ــا الحدي ــة لعالمن ــة الثاني ــمة الرئيس الس
نتيجــة طبيعيــة لانفجــار الثــروة. يبيــن الشــكل 6؛ التغيــر فــي متوســط 
العمــر المتوقــع فــي العديــد مــن البلــدان علــى مــرور الزمــن. إن القفــزات 
الضخمــة فــي متوســط العمــر المتوقــع واضحــة بشــكل بــارز فــي العالــم 
الصناعــي. فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ متوســط العمــر المتوقــع فــي اليابــان 
ــة،  ــن البلــدان الصناعي فــي عــام 1950، 61 ســنة، وهــو العمــر الأقصــر بي
ولكــن بحلــول عــام 1999 -أي فــي غضــون جيليــن فقــط- قفــز إلــى 81 

ســنة، ليصبــح الأطــول فــي العالــم.

الشكل 6: التغير في متوسط العمر المتوقع.

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1615.html

م�سر اإنجلترا المملكة

 المتحدة
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 المتحدة

الهند العالم

التغير في متو�سط العمر المتوقع في العالم

ال�سنةالدرا�ساتتوقعات اأنغو�س مادي�سن
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علــى الرغــم مــن أن الزيــادة فــي طــول العمــر هــي أكبــر فــي العالــم 
ــط  ــاً بمتوس ــع أيض ــدأت تتمت ــد؛ ب ــل الهن ــةً مث ــي، إلا أن دولاً صناعي الصناع
ــة؛  ــد وغيرهــا مــن البلــدان النامي ــل الصيــن، فــإن الهن عمــر أطــول. تمامــاً مث
بــدأت الآن تتَّبـِـع مســاراً تصاعديــاً للثــروة، يشــبه المســار الــذي شــهدته الدول 
المتقدمــة فــي وقــت ســابق، وبالتالــي؛ ســوف تشــهد متوســط أعمــار أطــول. 
ــدي  ــا التح ــد. إنم ــيء جي ــا ش ــد ذاته ــة بح ــاة الطويل ــإن الحي ــد، ف ــكل تأكي ب
يكمــن، كمــا ســوف أناقــش فــي هــذا الكتــاب، فــي إعــادة ترتيــب مجتمعاتنــا 
بطريقــة تســمح للأعــداد المتزايــدة مــن المواطنيــن المســنين، فــي أن يتمتعــوا 
بالرضــا فــي حياتهــم، وأن يســتمروا فــي المســاهمة فــي الحيــاة المجتمعيــة.

الســمة الثالثــة: هــي حالــة الإشــباع مــن الأشــياء التــي صنعها الإنســان؛ 
والتــي تحــدث حتمــاً فــي الــدول المتقدمــة. بغــض النظــر عــن هذا الشــيء 
الــذي يصنعــه الإنســان )أي المنتــج(، ســواء كان تلفزيونــاً، أو ســيارة، أو 
مســكناً، أو مــواد بنــاء مثــل الإســمنت، فعندمــا يتــم تقديــم المنتــج لأول 
ــي  ــار ف ــي الانتش ــدأ ف ــه يب ــد، ولكن ــد بع ــه أح ــد امتلك ــون ق ــلا يك ــرة، ف م
المجتمــع، ويصــل بســرعة إلــى حالــة الإشــباع، حيــث يتوقــف الازديــاد 
ــلال  ــن خ ــرة، م ــذه الظاه ــى ه ــالاً عل ــدم مث ــكل 7 يق ــب. الش ــى الطل عل
الخــط الــذي يرســم إنتــاج الإســمنت للشــخص الواحــد علــى مــر الزمــن 

فــي اليابــان والولايــات المتحــدة وفرنســا والصيــن.

إنتــاج الإســمنت فــي الولايــات المتحــدة واليابــان وفرنســا؛ يظهــر نمطــاً 
مماثــلًا؛ حيــث ينمــو مــن الصفــر تقريبــاً، حتــى يصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ســقف معيــن، وهــو مــا يتوافــق مــع الطلــب الناتــج عــن الحاجــة إلــى اســتبدال 
البنيــة القديمــة القائمــة. مــن الواضــح أن الصيــن لا تــزال فــي مرحلة التوســع، 
ولكــن فــي يــوم مــن الأيــام، ســتصل إلــى مرحلــة الإشــباع. ســتكون القضيــة 
الرئيســة للعالــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين، والمتعلقــة بظاهــرة الإشــباع 
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م فــي هــذا  هــذه، هــي كيفيــة التعامــل مــع ســقف الطلــب المــوازي. أقــدِّ
ــدة  ــات جدي ــى منتج ــي«؛ عل ــب الإبداع ــلال »الطل ــن خ ــاً م ــاب مخرج الكت

ســيتم اختراعهــا للتعامــل مــع احتياجــات المســتقبل.
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الشــكل 7: إنتــاج الإســمنت للشــخص الواحــد. )بيانــات حــول حجــم إنتــاج الإســمنت: الحوليــة الإحصائيــة 

للأمــم المتحــدة. بيانــات الســكان: الإحصــاءات الديموغرافيــة للأمــم المتحــدة UNSD، الحوليــة 

ــة للأمــم المتحــدة(.  الإحصائي
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ــم القــرن الواحــد والعشــرين: هــي  ــرة فــي عال الســمة الرابعــة الأخي
التعاقــب المتواصــل فــي مصــادر الطاقــة التــي تســتخدمها البشــرية 
لتلبيــة احتياجاتهــا. علــى مــدى آلاف الســنين، اســتخدمت البشــرية 
ــر  ــة؛ انتش ــورة الصناعي ــع الث ــب. وم ــة بالخش ــة المتمثل ــة الأحيائي الكتل
اســتخدام الفحــم علــى نطــاق واســع، وهــو لا يــزال يُســتخدَم إلــى حــد 
كبيــر اليــوم كوقــود لإنتــاج الحمــل الكهربائــي الأساســي. أمــا بالنســبة 
للأغــراض الأخــرى، مثــل النقــل عبــر الســكك الحديديــة والنقــل 
ــتخدام  ــام اس ــاً أم ــم تدريجي ــتخدام الفح ــع اس ــتمر تراج ــري، اس البح
ــرة  ــل القــرن العشــرين. شــهدت الســنوات الأخي ــدءاً مــن أوائ النفــط ب
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زيــادة فــي اســتخدام الغــاز الطبيعــي كمصــدر للوقــود الأحفــوري. 
بــدءاً مــن الخمســينيات، بــدأ الاعتمــاد علــى الطاقــة النوويــة كمصــدر 
طاقــة لأغــراض مدنيــة، وهــي تمثــل الآن مــا يزيــد قليــلًا علــى 5 % مــن 
ــذه  ــة ه ــن مراجع ــم. يمك ــي العال ــة ف ــة الأولي ــدادات الطاق ــي إم إجمال

ــكل 8. ــي الش ــات ف الاتجاه

أرى أن الاحتمــال كبيــر جــداً فــي أن العالــم سيشــهد فــي القــرن 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــادر طاق ــتخدام مص ــن اس ــولاً م ــرين، تح ــد والعش الواح
المتجــددة.  الطاقــة  علــى  تعتمــد  مصــادر  إلــى  الأحفــوري؛  الوقــود 
وســوف يحــدث ذلــك نتيجــة لاســتنفاد بطــيء للمصــادر الأحفوريــة 
غيــر المتجــددة، وذات التكلفــة المنخفضــة، وأيضــاً نتيجــة للجهــود التــي 
ــون.  ــيد الكرب ــي أكس ــات ثان ــن انبعاث ــد م ــل الح ــن أج ــرية م ــا البش تبذله
ــذا  ــداث ه ــة إح ــان كيفي ــو تبي ــاب؛ ه ــذا الكت ــي ه ــس ف ــوع الرئي الموض

ــم. ــي العال ــة ف ــدادات الطاق ــي إم ــي ف ــول الأساس التح
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الشكل 8: الطاقة الأولية المستهلكة في العالم من 1850 حتى 2010

Arnulf Grubler, 1998 BP Statistical Review of World Energy, 2008، إضافة إلى مصادر أخرى
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لمحة عامة عن الكتاب

فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب، ســوف أبــدأ بشــرح الطبيعــة الحقيقيــة 
ــب  ــم »الطل ــدم مفاهي ــوف أق ــة. س ــدول المتقدم ــي ال ــب ف ــص الطل لنق
الانتشــاري« و »الطلــب الإبداعــي« -أي تحديــداً الطلــب علــى الأشــياء 
الموجــودة أساســاً؛ ويليهــا شــرح للطلــب علــى الأشــياء التــي لــم تتخــذ 
شــكلًا بعــد- أشــرح فــي هــذا الفصل كيــف أن الطلب الانتشــاري ســيصل 
ــج  ــن منت ــة م ــة كافي ــل كمي ــا تص ــباع؛ عندم ــة الإش ــى درج ــرورة إل بالض
معيــن صنعــه الإنســان، مثــل الســيارة أو المســكن أو التلفزيــون، إلــى كل 
شــرائح الســكان. عندمــا يصــل المنتــج الــذي صنعــه الإنســان إلــى درجــة 
ــن  ــخاص الذي ــد الأش ــأ عن ــذي نش ــد، ال ــب الجدي ــباع، أي أن الطل الإش
لا يمتلكــون هــذا المنتــج واكتســبوه للمــرة الأولــى قــد تلاشــى، ســوف 
يحــل مكانــه بالضــرورة طلــب الاســتبدال، أي الطلــب علــى اســتبدال أو 
تجديــد منتــج تــم اكتســابه مــن قبــل. يقــدم الكتــاب أمثلــة ملموســة لعمليــة 
الإشــباع للمســكن والســيارات والتلفزيــون فــي اليابــان والــدول المتقدمة 
الأخــرى. مــا أطرحــه فــي هــذا الكتــاب؛ هــو أن التحــول الأساســي فــي 
ــبع  ــن تش ــم ع ــد، الناج ــتبدال أو التجدي ــب الاس ــى طل ــب إل ــة الطل طبيع
الســكان مــن الأشــياء التــي صنعهــا الإنســان، هــو فــي صميــم النقــص فــي 

الطلــب الــذي يبتلــي الاقتصــادات المتقدمــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، تســعى العديــد مــن الــدول المتقدمــة اليــوم، مثــل 
اليابــان، إلــى تجــاوز نقــص الطلــب الــذي تعانــي منــه فــي أســواقها 
المحليــة المشــبعة، مــن خــلال التوســع فــي الــدول الناميــة؛ مثــل الصيــن 
والهنــد. لكــن، إذا أمعنَّــا النظــر فــي التفاصيــل، فــي أمثلــة مثــل الإســمنت 
ــن؛  ــل الصي ــة؛ مث ــدول النامي ــوح أن ال ــرى بوض ــوف ن ــيارات، فس والس
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ــان ذات يــوم.  ــه الياب تتبــع هــي أيضــاً نفــس مســار الإشــباع الــذي اختبرت
لذلــك، عاجــلًا أم آجــلًا، ســوف تصــل الصيــن والــدول الناميــة الأخــرى 

إلــى حالــة مــن الإشــباع هــي أيضــاً.

ــل  ــى قب ــرورة أعل ــي بالض ــب ه ــة الطل ــك، ولأن كمي ــى ذل ــلاوة عل ع
ــإن الفائــض فــي  ــة مــع مــا بعدهــا، ف ــة الإشــباع مقارن الوصــول إلــى حال
ــه  ــباع، إذ إن ــل الإش ــا قب ــة م ــي مرحل ــل ف ــد أن يحص ــاج، لا ب ــة الإنت طاق
ــك،  ــى ذل ــال عل ــباع. وكمث ــد الإش ــا بع ــة م ــي مرحل ــاد ف ــيثقل الاقتص س
مــع  الآن  حتــى  التكيــف  مــن  اليابانيــة؛  الســيارات  صناعــة  تمكنــت 
ــاج محلــي  إشــباع الســوق المحلــي )ومــا يصاحــب ذلــك مــن قــدرة إنت
إلــى  أولاً  التصديــر  أجــل  مــن  الفائضــة  الطاقــة  باســتخدام  فائضــة(، 
ــتقبل.  ــي المس ــد ف ــى الهن ــن، وإل ــى الصي ــدة، والآن إل ــات المتح الولاي
ــوم  ــي ي ــى الإشــباع ف ــة ســوف تصــل إل ولكــن نظــراً لأن الســوق العالمي
مــا، ومــن المحتمــل أن يتــم ذلــك فــي وقــت أقــرب ممــا نظــن، فــإن هــذه 

ــات. ــع الأوق ــي جمي ــتدامة ف ــت مس ــتراتيجية ليس الاس

بعــد شــرح للحالــة المذكــورة أعــلاه، أقتــرح فــي ختــام الفصــل الأول 
أن الحــل بالنســبة لليابــان؛ يكمــن فــي تحفيــز »الطلــب الإبداعــي« علــى 
المنتجــات التــي لــم تظهــر بعــد. فــي الواقــع، ولأنهــا دولــة متقدمــة مثقلــة 
ــم فــي مواجهــة مشــكلات  ــة العال ــان، تســبق بقي ــإن الياب بالمشــكلات، ف
الطاقــة  فــي  نــدرة  يعانــي  والــذي  بالشــيخوخة،  الآخــذ  المجتمــع 
والمــوارد، ومشــكلات بيئيــة، وبالتالــي؛ فهــي فــي وضــع مثالــي لتخلــق 
»طلبــاً إبداعيــاً«؛ مــن خــلال إيجــاد حلــول لهــذه القضايــا المرهِقــة. 
وأؤكــد هنــا أن هــذا النــوع مــن الطلــب؛ هــو الــذي ســيصبح -دون أدنــى 
شــك- الأســاس الــذي ســيتيح لليابــان التحــرر مــن ركــود اقتصــادي 

ــرى. ــرة أخ ــار م ــن الازده ــا م نه ــود، ويمكِّ ــذ عق ــه من ــي من تعان
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ــدة  ــاذج الجدي ــد للنم ــع تحدي ــي؛ م ــل الثان ــي الفص ــاش ف ــتمر النق يس
فــي القــرن الواحــد والعشــرين -حســب ظنــي- أي: الانفجــار المعرفــي، 
ــاول  ــيخوخة. يتن ــذ بالش ــع الآخ ــلأرض، والمجتم ــدودة ل المــوارد المح
الفصــل الثانــي بالتفصيــل أولــى هــذه النمــاذج، الانفجــار المعرفــي.  
ورغــم أن النمــو الهائــل فــي المعرفــة البشــرية، كان ولا يــزال مفيــداً، إلا 
أنــه قــد أتــى أيضــاً بــإرث ســلبي: إن زيــادة المعرفــة، تجعــل مــن الصعــب 

للغايــة فهــم الصــورة كاملــة، وهــذه مشــكلة بحــد ذاتهــا.

عــلاوة علــى ذلــك، فمــن خــلال مناقشــة الإنجــازات الســابقة الحائــزة 
ــتور،  ــراع الترانزس ــى اخت ــلين، إل ــاف البنس ــن اكتش ــل م ــزة نوب ــى جائ عل
فنظريــة الميزونــات حــول التفاعــلات النوويــة؛ فــي مقارنــة تجــارب 
ــح  ــرع ليصب ــم وتف ــور العل ــا تط ــه كلم ــد أن ــة، أج ــر حداث ــو الأكث النيوترين
مجــزّأً إلــى العديــد مــن المجــالات المتخصصــة، ازدادت المســافة بيــن 

ــي. ــكل تدريج ــوم بش ــانية والعل ــم الإنس القي

وبمــا أنــه مســتبعد أن نتخلــص مــن التجزئــة، فمــا يهــم فــي الأمــر إذاً؛ 
هــو إن كنــا سنســتطيع دمــج مجموعــة واســعة مــن المعرفــة المجــزأة وفقــاً 
لأهدافنــا، وخلــق صــورة كاملــة كَحَــلٍّ لتحقيــق أهدافنــا. علــى الإنســانية 
ي هــذه  أن تعمــل بجديــة علــى إيجــاد طريقــة تجعــل ذلــك ممكنــاً، أُســمِّ
الطريقــة فــي دمــج المعرفــة المجــزأة »هيكلة المعرفة«. ســتتمكن البشــرية 
مــن حــل العديــد مــن المشــكلات التــي تواجههــا اليــوم؛ لــو أن المعرفــة 
منظمــة، ولــو أن تكنولوجيــا المعلومــات )IT( -التــي هــي ماهــرة بشــكل 
ــة،  ــتخدمة بفعالي ــا- مس ــث عنه ــات والبح ــع المعلوم ــي جم ــتثنائي ف اس
ولــو أجريــت نقاشــات ذات مغــزى؛ قــادرة علــى تحقيــق ومضــة بصيــرة، 
لا اســتنتاجية ولا اســتقرائية، اســتناداً إلــى عــدد صغيــر مــن القرائــن التــي 

فــي متنــاول أيدينــا.
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منــذ نهايــة القــرن العشــرين، تجــاوزت ســرعة نقــل المعلومــات؛ 
الســرعة التــي تعمــل بهــا »يــد آدم ســميث الخفيــة« -أي الآليــة التــي 
يحقــق بهــا الســوق الحــرة؛ التوزيــع الأمثــل للمــوارد مــن خــلال وســطاء 
للأســعار، ويتــم الأمــر بغــض النظــر عــن الإرادة الفرديــة. ونتيجــة لذلــك، 
وكمــا بينــت الأزمــة الماليــة فــي عــام 2008، فقــد أنشــئت آليــة تتيــح 
للقــوي معلوماتيــاً؛ الحصــول علــى المعلومــات بشــكل ســريع؛ مــن 
ــر  ــوة غي ــات )الفج ــال المعلوم ــي مج ــوة ف ــن الفج ــتفادة م ــلال الاس خ
الرســمية(، واســتخدامها لاســتغلال الضعيــف معلوماتيــاً. وبالتالــي، 
فــإن الســوق، أبعــد مــا يكــون عــن التوصــل إلــى تــوازن، يهــرب ويصبــح 
أكثــر غموضــاً. ويناقــش الفصــل الثانــي أيضــاً؛ عواقــب تســريع ديناميكيــة 

ــة. ــع الطاق ــى وض ــات عل المعلوم

فــي ختــام الفصــل الثانــي، أبيِّــن كيــف أن تكنولوجيا المعلومــات لديها 
القــدرة علــى حــل العديــد مــن المشــكلات فــي المجتمــع، وأعتمــد مثــالاً 
نـَـت مــن  علــى ذلــك مدينــة Tōno اليابانيــة فــي محافظــة Iwate ، التــي تمكَّ
التغلــب علــى النقــص فــي الأطبــاء باللجــوء إلــى الإنترنــت. وعلــى نحــو 
مماثــل، قــد تكــون تكنولوجيــا المعلومــات قــادرة علــى توفيــر الوســائل 
ــب  ــى جان ــد مــن المجــالات؛ إل ــي العدي الأساســية لحــل المشــكلات ف

الرعايــة الطبيــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم والنقــل والزراعــة.

يتنــاول الفصــل الثالــث؛ النمــوذج الثانــي مــن النمــاذج الكبــرى، موارد 
الأرض المحــدودة، ويعــرض »رؤيــة 2050« كَحَــلٍّ مقتــرح للمشــكلات 
المترابطــة الثــلاث: الطاقــة، والمــوارد، والاحتــرار العالمــي. »الرؤيــة 
2050«؛ هــي نمــوذج شــامل لتحقيــق المجتمعــات المســتدامة، وقــد 
نُشِــر هــذا    .)1999 1999 )كوميامــا  تــم اقتراحــه فــي الأســاس عــام 
النموذج؛ ليــس فقط فــي صيغتــه الأصليــة اليابانية، ولكن أيضاً بنسخة 
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Komi-(و )Komiyama and Kraines 2008 ــة  ــرى صيني )إنجليزية وأخ
نمــواً، وأن  تشــهد  الناميــة  الــدول  أن  افتــراض  yama 2001(. وعلــى 
الــدول المتقدمــة تحافــظ علــى مســتويات معيشــة مرتفعــة، فــإن النمــوذج 
يتوخــى تحقيــق الاســتدامة بحلــول عــام 2050؛ مــن خــلال تحقيــق ثلاثــة 
تحديــات رئيســة: )1( اســتخدام فعــال للطاقــة مضاعــف ثــلاث مــرات، 
)2( بنــاء نظــام لتدويــر المــواد، و)3( اســتخدام مــزدوج للوقــود غيــر 

ــوري. الأحف

مــن خــلال دراســة مفصلــة لحالــة الســيارات، كمثــال علــى اســتهلاك 
ــع  ــى م ــتقبل، وحت ــي المس ــه ف ــا أن ــج، برهنَّ ــتخدام المنت ــاء اس ــة أثن الطاق
ازديــاد عــدد المركبــات فــي العالــم إلــى ثلاثــة أضعــاف الرقــم الحالــي، 
نتوقــع أن تســتخدم الســيارات كميــة مــن البنزيــن تبلــغ عُشْــر مــا نســتخدمه 
اليــوم، وبالتالــي؛ ســيبلغ إجمالــي الطاقة المســتخدمة حوالــي الثلث فقط. 
كذلــك الأمــر، إن أخذنــا الإســمنت كمثــال علــى الطاقــة المســتخدمة فــي 
التصنيــع، نجــد أنــه لا يــزال بإمكاننــا فعــل الكثيــر لتقليــل اســتهلاك الطاقــة 
فــي التصنيــع؛ مــن خــلال اعتمــاد التكنولوجيــا المتقدمــة. يمكننــا تحســين 
فعاليــة اســتخدام الطاقــة فــي العالــم بأســره؛ عــن طريــق تطويــر تكنولوجيا 

فائقــة التقــدم، وتحويــل التكنولوجيــا القائمــة.

ثــم ســنأتي فــي هــذا الفصل على شــرح »نظــام دورة المــواد«، أي مجتمع 
إعــادة التدويــر. إذا مــا نظرنــا إلــى تكاليــف التصنيــع فــي مقابــل إعــادة تدويــر 
ــداً،  ــرة ج ــات كبي ــتخدمان بكمي ــان مس ــا معدن ــوم، وهم ــب والألمني الصل
نجــد أن إعــادة التدويــر تقلــل مــن اســتهلاك الطاقــة إلــى حــد كبيــر -العامــل 
للألومنيــوم.   30 يبلــغ  العملــي  والعامــل  للصلــب،   27 يبلــغ  النظــري 
وسأشــرح كذلــك فــي هــذا الفصــل؛ كيــف أن »المناجــم الحضريــة« ليســت 
ــى  ــوي عل ــة؛ تحت ــة المهمَل ــام المصنَّعَ ــث إن الأجس ــة، حي ــطورة خرافي أس
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ــوم، تفــوق خامــات  ــل الذهــب والليثي ــة؛ مث ــة مــن المــواد الثمين نســبة عالي
المعــادن. هنــاك ثلاثــة متطلبــات ضروريــة لإعــادة تدويــر المــوارد بنجــاح: 
نظــام مجتمعــي يعيــد جمــع المــوارد، وتصميــم المنتــج الــذي يســمح 

ــا الفصــل. بفصــل المــوارد بســهولة، وتكنولوجي

وبالانتقــال إلــى الهــدف الثالــث مــن مضاعفــة اســتخدام الطاقــة غيــر 
ــا  ــتخدام م ــيتم اس ــام 2050؛ س ــي ع ــي حوال ــه ف ــظ أن ــة، نلاح الأحفوري
يقــرب مــن ثلاثــة أضعــاف الطاقــة المســتخدمة الآن علــى الأرض، ولكــن 
ــة اســتخدام  ــادة فعالي ــة 2050« لزي انســجاماً مــع الهــدف الأول مــن »رؤي
الطاقــة بثلاثــة أضعــاف، فــإن الكميــة الإجماليــة للطاقــة المســتهلكة فــي 
عــام 2050؛ لــن تختلــف عمــا هــو مســتهلك اليــوم. بالنظــر إلــى هــذا، فــإن 
ــود الأحفــوري مــن 80 ٪  ــل حصــة الوق ــة 2050«؛ هــو تقلي ــراح »رؤي اقت
-كمــا هــو الحــال الآن- إلــى 60 %، ورفــع حصــة الوقــود غيــر الأحفوري 
ــاً  مــن 20 إلــى 40 %. مــن المرجــح أن يكــون الانشــطار النــووي ضروري
كمصــدر طاقــة انتقاليــة حتــى القــرن الثانــي والعشــرين. وأؤكــد أيضــاً؛ أنــه 
لا يوجــد ســوى أربعــة أنــواع مــن الطاقــة المتجــددة التــي يمكــن أن تنمــو 
ل علــى الأقــل واحــداً فــي المئــة  خــلال القــرن الواحــد والعشــرين؛ لتشــكِّ
مــن إجمالــي إمــدادات الطاقــة، وهــي: الطاقــة المائيــة والطاقــة الشمســية 
وطاقــة الريــاح والكتــل الأحيائيــة. فــي مــا يتعلــق بالكتــل الأحيائيــة، 
ــة كوقــود ليــس  أشــرح فــي الكتــاب لمــاذا اســتخدام المحاصيــل الغذائي
خيــاراً، وعوضــاً عــن ذلــك؛ أقتــرح أنــه مــن أجــل إدخــال الكتــل الأحيائيــة 
علــى نطــاق واســع، فــإن فكــرة اســتخدام ميــاه البحــر لزراعــة الطحالــب 

فــي الصحــراء مليئــة بالوعــد.

ــات  ــى تخفيــض انبعاث ــة 2050«؛ ســيؤدي إل ــذ »رؤي ــا أن تنفي ــن لن يتبي
ثانــي أكســيد الكربــون فــي جميــع أنحــاء العالــم بنســبة 25 % بحلــول 
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ــي  ــون 460 جــزءاً ف ــي أكســيد الكرب ــزات ثان عــام 2050، مــا يجعــل تركي
المليــون. وهــذا يتعــارض تمامــاً مــع ســيناريو إبقــاء الأمــور علــى حالهــا 
ــن  ــر م ــات أكث ــه الانبعاث ــغ في ــذي تبل ــي(؛ ال ــار الحقيق ــيناريو الانهي )س
ــى 600  ــه إل ــون في ــي أكســيد الكرب ــزات ثان ــة أضعــاف، وتصــل تركي ثلاث
جــزء فــي المليــون. أؤكــد هنــا أن هــذه الرؤيــة، يمكــن للــدول المتقدمــة 
والــدول الناميــة أن تتفــق عليهــا، حيــث يتــم خلالهــا تخفيــض اســتهلاك 
ــي  ــات ثان ــن، وتخفيــض انبعاث ــدول المتقدمــة بنســبة الثلثي ــة فــي ال الطاق
ــق  ــع ح ــياً م ــه، وتماش ــت نفس ــي الوق ــبة 80 %. وف ــون بنس ــيد الكرب أكس
الــدول الناميــة فــي مواصلــة النمــو؛ كــي تصبــح دولاً متقدمــة، فــإن ثلثــي 
ــوف  ــو؛ س ــدم النم ــم المتق ــي العال ــتهلكة ف ــة المس ــن الطاق ــض م ــا خف م

ــادي. ــا الاقتص ــاً لنموه ــة؛ دعم ــدول النامي ــص لل يخص

ــي  ــي« ف ــب الإبداع ــم »الطل ــألة دع ــى مس ــع إل ــل الراب ــرق الفص يتط
ــن  ــة م ــتهلاك الطاق ــزيء اس ــه تج ــرح في ــوارد. أقت ــة والم ــالات البيئ مج
منظــور تصنيــع الأشــياء، ومــن منظــور الحيــاة اليوميــة، كمــا أناقــش فيــه 
ــن  ــن، المحددي ــتخدامين النهائيي ــن الاس ــبي لهذي ــم النس ــف أن الحج كي
واليابــان.  المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  يختلــف  عــام،  بشــكل 
وبالنظــر إلــى الوضــع العالمــي والاختلافــات بيــن البلــدان، فقــد تــم 
الاســتنتاج أن الاســتراتيجية التــي يتعيــن علــى اليابــان انتهاجهــا؛ هــي 
قيــادة العالــم فــي توفيــر الطاقــة فــي أثنــاء التصنيــع، والحــد مــن انبعاثــات 

ــة. ــاة اليومي ــي الحي ــراري ف ــاس الح ــازات الاحتب غ

ــازل  ــي المن ــة ف ــتهلاك الطاق ــة اس ــع هيكلي ــل الراب ــش الفص ــا يناق كم
وفــي المكاتــب. وبمــا أن تكييــف الهــواء يمثــل 30 % فــي كلتــا الحالتيــن، 
فــإن الحــد النظــري لأداء مكيــف الهــواء مفســرة؛ مــع إشــارة إلــى أنــه لا 

يــزال هنــاك مجــال كبيــر لتحســين فعاليــة اســتخدام الطاقــة.
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ــر أن  ــة بورتــر، والتــي تعتب إضافــة إلــى ذلــك؛ تــم التطــرق إلــى فرضي
التنظيــم البيئــي للشــركات المحليــة، يــؤدي إلــى تعزيــز قدرتهــا التنافســية 
علــى الصعيــد الدولــي )بورتــر 1991(. ودعمــاً لهــذه الفرضيــة، تــم وضــع 
ــان،  نظــم لغــاز عــادم الســيارات؛ وفقــاً لقانــون الهــواء النظيــف فــي الياب

كمــا وضعــت نظــم بيئيــة لزراعــة زهــور التوليــب الهولنديــة.

وبالعــودة إلــى تكييــف الهــواء فــي اليابــان، يتبيــن أنــه بســبب ضعــف 
العــزل لأســباب تاريخيــة، مــن الســهل جداً زيــادة فعاليــة اســتخدام الطاقة 
ثلاثــة أضعــاف، مــن خــلال تحســين العــزل، هــذا إضافة إلــى إمكانيــة رفع 
فعاليــة اســتخدام وحــدة تكييــف الهــواء نفســها أربعــة أضعــاف، بالتالــي، 
ــى واحــد  ــة مكيفــات الهــواء إل ــل اســتهلاك طاق ــداً تقلي مــن الممكــن ج

مــن اثنــي عشــر ممــا يتــم اســتهلاكه حاليــاً.

ــة  ــى ثلاث ــي إل ــع؛ يفض ــل الراب ــن الفص ــزء الأول م ــي الج ــاش ف النق
اســتنتاجات: أولاً، مجــال للابتــكار يكمــن فــي الفــرق بيــن الحــد النظــري 
والواقــع الحالــي للمنتــج؛ ثانيــاً، التنبــؤ التكنولوجــي العقلانــي مهــم فــي 
ــؤ التكنولوجــي مهــم أيضــاً فــي وضــع  ــاً، التنب ــة؛ ثالث فــرض النظــم البيئي

ــة. ــر الاقتصــادي للنظــم البيئي سياســة فــي ضــوء الأث

ــة فــي  ــي الصناعــة الياباني ــة عــن فشــل ســابق ف ــي إطــار دراســة حال ف
»الطلــب الانتشــاري«، تــم التطــرق إلــى تاريــخ DRAM )ذاكــرة الوصــول 
العشــوائي الديناميكــي(. وبعــد ذلــك جرت مناقشــة متلازمــة غالاباغوس 
Galapagos syndrome، فــي إشــارة إلــى أن المنتجــات اليابانيــة فــي 

ــا  ــي؛ لأنه ــار العالم ــح المعي ــم تصب ــي- ل ــا العال ــم أدائه ــة -ورغ الحقيق
تطــورت فــي نطــاق داخــل جزيــرة، وأســعارها مرتفعــة. أحــد الأســباب 
الرئيســة لهــذه الأســعار المرتفعــة؛ هــو العــدد الكبيــر مــن الشــركات 
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اليابانيــة التــي تصنــع المنتــج نفســه، وبالتالــي؛ فــإن حجــم إنتــاج وحــدة 
معينــة محــدود والكلفــة مرتفعــة. يمكــن حــل هــذه المشــكلة عــن طريــق 
دمــج شــركات التصنيــع العاملــة فــي مجــال واحــد، فــي شــركتين مثــلًا. 
وأيضــاً فــي نطــاق دمــج الشــركات، نناقــش أيضــاً التراجــع الأخيــر الــذي 

ــة. ــواح الشمســية الياباني شــهدته صناعــة الأل

ــودة  ــة الج ــة الفائق ــزة الياباني ــرض الأجه ــع بع ــل الراب ــم الفص يُختَت
الموفــرة للطاقــة فــي مجــال شــديد الأهميــة، تســخين الميــاه المنزليــة. 
نتكلــم هنــا تحديــداً عــن Eco-Cute )مضخــة حراريــة كهربائية لتســخين 
الميــاه(، وENE-FARM )خليــة وقــود ســكنية(، ومــا ينبغــي عملــه كــي 
ــوق  ــتقطاب الس ــن اس ــة م ــرة للطاق ــدات الموف ــذه المع ــل ه ــن مث تتمك
العالميــة؛ دون تكــرار الفشــل الســابق الــذي وقعــت فيــه ذاكــرة الوصــول 
العشــوائي الديناميكيــة )DRAM( والخلايــا الشمســية. مــن الضــروري 
ــن  ــع المصنِّعي ــة من ــول كيفي ــق ح ــامل ودقي ــكل ش ــر بش ــة؛ التفكي للغاي
فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم؛ مــن تقليــد هــذه المنتجــات بتكلفــة 
ENE- منخفضــة، والاســتيلاء علــى الســوق العالميــة، علــى افتــراض أن
FARM  وEco-Cute ســيتم حكمــاً نســخها. تحديــداً، ينبغــي بــذل جهــد 

لخفــض تكاليــف إدخالهــا إلــى الســوق اليابانيــة؛ معتمديــن بذلــك علــى 
جهــد المواطنيــن وعلــى الدعــم الحكومــي.

يتنــاول الفصــل الخامــس مســألة المجتمــع اليابانــي؛ الــذي يتقــدم 
ــج  ــير نتائ ــر. تش ــد آخ ــي أي بل ــل ف ــه مثي ــبق ل ــم يس ــدل ل ــر بمع ــي العم ف
البحــث العلمــي؛ إلــى أنــه يمكــن للنــاس أن يشــيخوا فــي صحــة جيــدة؛ 
إذا تــم اســتيفاء خمســة شــروط: أولاً، التغذيــة، ثانيــاً، ممارســة الرياضــة، 
ــدة،  ــم جدي ــى مفاهي ــاح عل ــاً، الانفت ــن، رابع ــع الآخري ــاً، التواصــل م ثالث
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ــر الإيجابــي. يمكــن تســمية هــذه الشــروط بـ»الشــروط  وخامســاً، التفكي
ــعيدة«. ــيخوخة س ــة لش الخمس

هنــاك اقتــراح أن كبــار الســن قــد يكونــون قادريــن علــى المســاهمة فــي 
التعليــم، بالمعنــى الواســع، مــن خــلال الاســتفادة مــن حكمتهــم كمــورد 
اجتماعــي. وبمــا أن مدرســي المــدارس اليــوم يعانــون مــن ضغوطــات، 
بخبــرة  يتمتعــون  المدرســي،  التعليــم  فــي  أشــخاص  مشــاركة  فــإن 
اجتماعيــة وافيــة، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تــآزر كبيــر؛ بالتنســيق مــع 
ــة فــي الســنوات  المعلميــن. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الأوســاط التعليمي
ــى  ــن أو عل ــتوى المعلمي ــى مس ــواء عل ــوع، س ــد التن ــدأت تفق ــرة ب الأخي
ــارب  ــم تج ــن لديه ــخاص الذي ــإن الأش ــي؛ ف ــلاب، وبالتال ــتوى الط مس
أكثــر تنوعــاً، مثــل كبــار الســن، قــد يســاعدون فــي تصحيــح هــذا الوضــع.

علــى ســبيل المثــال، ننصــح بإرســال نحــو ثلاثــة أشــخاص يتمتعــون 
ــين  ــة؛ كمدرس ــة ثانوي ــة أو مدرس ــة ابتدائي ــى كل مدرس ــة، إل ــرة كافي بخب
ــاً للنظــام  يعطــون دروســاً علــى الأقــل ثــلاث مــرات فــي الأســبوع. وفق
ــؤلاء  ــى ه ــندَ إل ــين، يُس ــم كمدرس ــرد اختياره ــد، فبمج ــي الجدي التعليم
المدرســين  مــن  أقــل  دراســية  حصــص  الخبــرة؛  ذوي  الموظفيــن 
ــة  ــى منص ــوف عل ــتعدين للوق ــوا مس ــب أن يكون ــن يج ــن، ولك النظاميي
التدريــس، وإنِْ لحصــة واحــدة، علــى مــدار الســنة. قــد يتــراوح دخلهــم 
الســنوي بيــن 10000 إلــى 20000 دولار لا أكثــر، إلا أن العديــد مــن كبــار 
الســن لديهــم مــوارد ماليــة وافــرة، بمــا فــي ذلــك المســتحقات الســنوية، 
وبالتالــي؛ فإنهــم يرغبــون فــي المســاهمة بشــيء مــا فــي المجتمــع أكثــر 
ممــا يتوقعــون مكافــآت نقديــة. النقطــة الأساســية؛ هــي أن إشــراك كبــار 
ســن لديهــم اســتعداد للالتــزام بالتعليــم؛ مــن شــأنه أن يســهم بشــكل 
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ــه  ــن أن ــلًا ع ــة، فض ــاط التعليمي ــي الأوس ــوع ف ــق التن ــي تحقي ــي ف إيجاب
ــم. ــىً لحياته ــي معن يضف

ــد  ــات، ومصائ ــة، والغاب ــات الزراع ــى قطاع ــق عل ــه ينطب ــر عين والأم
الأســماك؛ حيــث يمكــن الاســتفادة مــن قــدرات كبــار الســن. يجــري الآن 
النظــر فــي العديــد مــن المقترحــات لزيــادة إنتاجيــة الزراعــة، مــن خــلال 
-مثــلًا- تســهيل دخــول الشــركات الخاصــة إلــى الســوق، أو مــن خــلال 
ــع.  كمــا يجــري النظــر  ــة فعالــة علــى نطــاق واس تطبيــق أنظمــة زراعي
ــة  ــس رعاي ــاء مجل ــر إنش ــلًا- عب ــات -مث ــاع الغاب ــاء قط ــادة إحي ــي إع ف
الغابــات )FSC( م)1( لإصدار الشهادات. يجب أن يُمنـَـح المســنون الفرصة 
للمشــاركة في هــذه المبادرات الزراعية الجديــدة.  يمكــن الاســتفادة 
ــب  ــل يتطل ــن. إذا كان العم ــن أو كمتطوعي ــن عاديي ــا كموظفي ــم؛ إم منه
ــدوام  ــوم أو ب ــل كل ي ــم العم ــب منه ــي أن يُطل ــلا ينبغ ــدياً، ف ــداً جس جه
كامــل. وقــد ينخرطــون فــي زراعــة منتجــات آمنــة ولذيــذة، وذات قيمــة 

ــة خاصــة. ــة خاصــة وعناي ــة، تتطلــب رعاي ــة عالي مضاف

ــة.  ــن العولم ــوف م ــدم الخ ــى ع ــوة إل ــس بدع ــل الخام ــم الفص ويُختَ
هنــاك رأي مفــاده أن العولمــة ســتضر بقطــاع الزراعــة فــي اليابــان؛ جــراء 
اســتيراد منتجــات زراعيــة أرخــص ثمنــاً. نشــير هنــا إلــى أن المســتهلكين 
فــي اليابــان لــن يختــاروا منتجاتهــم اعتمــاداً علــى الســعر فقــط، حيــث إن 
المنتجــات تتنافــس أيضــاً مــن حيــث الأمــان والســلامة والجــودة. لا تُقيَّــم 
ــول  ــاتنا ح ــي نقاش ــط. ف ــعر فق ــاس الس ــى أس ــالاً عل ــات إجم كل المنتج
العولمــة، نميــل عــادةً إلــى الخــوف مــن أن تكــون منافســة الأســعار هــي 

ــا، تأسســت عــام  )1(  مجلــس رعايــة الغابــات، هــي منظمــة دوليــة غيــر ربحيــة مقرهــا بــون فــي ألماني

ــدار  ــي إص ــة ه ــطتها الرئيس ــدى أنش ــم. إح ــول العال ــات ح ــتدامة لغاب ــجيع الإدارة المس 1993 لتش

ــتدامة ــة المس ــات الحرجي ــى المنتج ــات عل ــع علام ــهادات ووض ش
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الســائدة فــي الســوق، وبالتالــي؛ يتــم القضــاء علــى الشــركات الأقــل 
قــدرة علــى المنافســة. أعتقــد أن الأســواق ستقســم إلــى مجموعتيــن فــي 
المســتقبل: واحــدة موحــدة عالميــاً، وتتكــون مــن أســواق تنافســية علــى 

مســتوى العالــم، والأخــرى تختــص بالأســواق المحليــة.

م الفصــل الأخيــر »خطــة المجتمــع البلاتينــي«، وهــي رؤيــة للقيــام  يقــدِّ
-وبشــكل متزامــن- فــي حــل المشــكلات الخطيــرة التــي تنتــج عــن 
النمــاذج الجديــدة للقــرن الواحــد والعشــرين، أي »الانفجــار المعرفــي«، 
بالشــيخوخة«.  الآخــذ  و»المجتمــع  الأرض«،  مــوارد  و»محدوديــة 
المجتمــع الآخــذ  الســكان،  انخفــاض عــدد  المشــكلات،  مــن هــذه 
بالشــيخوخة بوتيــرة ســريعة، تدهــور البنيــة التحتيــة للمــدن، تراخــي 
الديناميكيــة فــي المــدن المحليــة، اضمحــلال الأراضــي الزراعيــة، عجــز 

ــة. ــة متعاظم ــة عالمي ــكلات بيئ ــة، ومش ــي الميزاني ــم ف متفاق

مــن أجــل خلــق طلــب إبداعــي، أقتــرح فكــرة »المجتمــع البلاتينــي«، 
كلمــة  توحــي  المناطــق.   كل  فــي  مريحــة  حيــاة  لبنــاء  تســعى  التــي 
»بلاتينــي« بمجتمــع يتمتــع براحــة اســتثنائية عاليــة الجــودة، تتحقــق مــن 
ــذي  ــر«، ال ــكار الأخض ــكارات: »الابت ــة ابت ــوي لثلاث ــران عض ــلال اقت خ
يســعى إلــى تحقيــق مجتمــع إيكولوجــي تنخفــض فيــه انبعاثــات الكربون. 
»الابتــكار الفضــي«؛ الــذي يهــدف إلــى تحقيــق مجتمــع ديناميكــي، 
ــي«؛  ــكار الذهب ــاس. و»الابت ــه كل الن ــارك في ــيخوخة، يش ــذ بالش وإنِْ آخ
ــن  ــهم؛ م ــر أنفس ــي تطوي ــاس ف ــه الن ــتمر في ــع يس ــاء مجتم ــم لبن المصم

خــلال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بفعاليــة.

الغــرض مــن خطــة المجتمــع البلاتينــي؛ هــو تحســين حيــاة المواطنيــن 
بمبــادرة منهــم، مــن خــلال التنســيق مــع قطــاع الصناعــة والحكومــة 
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ــن  ــن ل ــطة المواطني ــى أن أنش ــارة إل ــدر الإش ــة. تج ــاط الأكاديمي والأوس
ــى  ــة عل ــي كل منطق ــل، وف ــكل منفص ــا بش ــم تنفيذه ــا؛ إذا ت ــي ثماره تؤت
منطقــة  كل  تمتلكهــا  التــي  والمعلومــات  البيانــات  كميــة  لأن  حــدة، 
محــدودة للغايــة؛ بحيــث لا يمكــن توليــد طلــب كافٍ لإنشــاء صناعــات 
النظــم  لإصــلاح  الكفايــة  فيــه  بمــا  قــوي  صــوت  لرفــع  أو  جديــدة، 
القانونيــة والاجتماعيــة. مــن أجــل ذلــك، تأسســت شــبكة المجتمــع 
ل حــل القضايــا المشــتركة التــي تواجــه  البلاتينــي فــي عــام 2010؛ لتُســهِّ
مختلــف المناطــق؛ مــن خــلال تبــادل المعلومــات والأفــكار. إن الجهــود 
المتضافــرة فــي جميــع المناطــق لتحســين الحيــاة اليوميــة؛ مــن شــأنها أن 

ــدة. ــات جدي ــر صناع ــى تطوي ــلًا عل ــاً هائ ــز طلب تحف

ــبكة  ــا ش ــعى به ــي تس ــة الت ــن الكيفي ــزة ع ــة موج ــاب لمح ــدم الكت يق
المجتمــع البلاتينــي لتحقيــق أهدافهــا؛ مــن خــلال أنشــطة مختلفــة؛ 
كمجموعــة عمــل الرؤيــة البلاتينيــة، ودليــل الرؤيــة البلاتينيــة، ومدرســة 

ــة. ــة البلاتيني الرؤي

ــجاعتنا  ــي ش ــن ف ــا، يكم ــان وتعزيزه ــيط الياب ــادة تنش ــر لإع إن الس
علــى خلــق المجتمــع الــذي نرغــب فيــه نحــن اليابانيــون أنفســنا، 
ــن  ــا يمك ــدم؛ م ــن الع ــق م ــل أن نخل ــن أج ــا م ــع به ــي نتمت ــوة الت والق
أن يدعــم هــذا المجتمــع. وينطبــق الأمــر علــى البلــدان المتقدمــة 
الأخــرى؛ التــي يتعيــن عليهــا أن تحــدد بنفســها المســتقبل الــذي تريــد. 
أتمنــى بــكل صــدق، أن يجــذب مفهــوم المجتمــع البلاتينــي شــعوب 
الــدول الأخــرى. ولأن مشــكلات اليابــان هــي فــي نهايــة المطــاف 
مشــكلات العالــم بأســره، فأعتقــد أن هــذا المفهــوم ســيلقى قبــولاً 

ــم. ــي العال ــع ف ــاق واس ــى نط عل
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شكر

أشــكر الســيد يوتــاكا ناكاهــارا، والدكتــور دانييــل والتــر، والســيد تــورو 
ــي،  ــي كونيش ــيد ريوج ــوث، والس ــي للبح ــد ميتسوبيش ــن معه ــي م هاش
رئيــس معهــد اليابــان للأبحــاث المتعلقــة بالشــركات العائليــة وأمانــة 
شــبكة المجتمــع البلاتينــي، لمســاعدتهم فــي إعــداد هــذا الكتــاب باللغــة 

ــة. الإنجليزي
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ة بالمشكلات
َ

ل
َ

من أمة متقدمة مُثق

ة للمشكلات
َ

ل
َّ

إلى أمة متقدمة حلا

منــذ فتــرة وأنــا أصــف اليابــان بأنهــا »بلــد متقــدم مثقــل بالمشــكلات«. 
هــذه حقيقــة لا جــدال فيهــا. لا تتمتــع اليابــان بالمــوارد الطبيعيــة، وعــلاوة 
ــإن إلحــاق أي ضــرر ببيئتهــا، ليــس بالأمــر الصعــب. كمــا  علــى ذلــك؛ ف
أنهــا تعانــي مــن ظاهرتيــن متزامنتيــن آخذتيــن فــي التفاقــم بوتيــرة ســريعة: 
انخفــاض معــدل الــولادات وشــيخوخة المجتمــع. كمــا تعانــي اليابــان من 
اكتظــاظ المــدن وانخفــاض عــدد ســكان الريــف؛ وهمــا أمــران خطيــران. 

فضــلًا عــن ذلــك، فــإن معــدل الاكتفــاء الذاتــي مــن الأغذيــة منخفــض. 

القريــب، ســيواجه  المســتقبل  فــي  أنــه  إلــى  هنــا،  النظــر  ونلفــت 
ــذا  ــن ه ــان الآن. وم ــا الياب ــي تواجهه ــكلات الت ــس المش ــم نف ــة العال بقي
ــن.  ــل الآخري ــم قب ــكلات العال ــع مش ــل م ــان تتعام ــإن الياب ــق، ف المنطل
مثقلــة  متقدمــة  أمــة  مجــرد  ليســت  اليابــان  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 

متقدمــة. بمشــكلات  مثقلــة  أمــة  ولكــن  بالمشــكلات، 
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ة بَعدُ على حل مشكلاتها
َّ

اليابان لديها قدرة غير مستغل

لديَّ قناعة بأن اليابان لديها القدرة على حل هذه المشكلات.

ــد  ــان بل ــوث. الياب ــة التل ــي قضي ــر ف ــا ننظ ــال، دعون ــبيل المث ــى س عل
صناعــي متقــدم، مســاحته محــدودة، ويعيــش فوقهــا الكثيــر مــن النــاس. 
ولأن عــدداً كبيــراً مــن النــاس يقيمــون بالقــرب مــن المصانــع، فــلا عجــب 
أن تظهــر علــى الفــور أي مشــكلة مرتبطــة بالتلــوث. فــي بلــدان مثــل 
الولايــات المتحــدة أو روســيا أو الصيــن؛ التــي تمتلــك مســاحات كبيــرة 
ــل  ــارة؛ مث ــواد الض ــن الم ــر م ــف الكثي ــاً تصري ــم أيض ــي، يت ــن الأراض م
أكاســيد الكبريــت. ومــع ذلــك، فحتــى لــو هلكــت الغابــات، إلا أن الضرر 
المباشــر الــذي يلحــق بالنــاس محــدود؛ لأنهــم لا يعيشــون بالقــرب 
مــن المناطــق الصناعيــة. أمــا فــي حالــة اليابــان، فخــلال فتــرة النمــو 
الاقتصــادي المرتفــع فــي الخمســينيات وحتــى الســبعينيات، ظهــرت 
ــو يوكايتشــي؛  ــاي ورب ــا، ومــرض إيتاي-إيت أمــراض مثــل مــرض مينامات
وكلهــا ناتجــة عــن التلــوث. كمــا شــهدت اليابــان تلوثــاً بيئيــاً مروعــاً طــال 
المســطحات المائيــة؛ مــن بينهــا: خليــج ســوروغا، وخليــج دوكــي، ونهــر 
ســوميدا، وبحيــرة كاســوميجورا. لا نبالــغ إن قلنــا إن التلــوث آنــذاك امتــد 

إلــى البلــد بكاملــه.

ر قطــاع الصناعة تقنيــات لإزالــة المواد  فــي مواجهــة هــذه المشــكلة، طــوَّ
ــي  ــع ف ــل الوض ــي. وص ــوث البيئ ــى التل ــب عل ــتطاع أن يتغل ــارة، واس الض
ض النــاس للضــرر المباشــر، ولذلــك؛ كان لا بــد مــن  اليابــان إلــى حــد تعــرُّ
إيجــاد حــل لمشــكلة التلــوث، ففرضــت الحكومــة المركزيــة ضوابــط علــى 
ــة  ــر صرام ــط أكث ــات ضواب ــت البلدي ــم أضاف ــارة، ث ــواد الض ــات الم انبعاث

علــى الانبعاثــات، وقــد التزمــت قطاعــات التصنيــع بهــذه الضوابــط. 
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ينطبــق الشــيء نفســه علــى الطاقــة. تســتورد اليابــان عمليــاً 100 % مــن 
احتياجاتهــا النفطيــة. فــي عــام 1973 وقعــت صدمــة النفــط الأولــى، تلتهــا 
فــي عــام 1979 صدمــة ثانيــة، مــا تســبب فــي ارتفــاع قياســي لســعر النفــط 
ــة؛  ــر الطاق ــات لتوفي ــان تقني رت الياب ــوَّ ــة، ط ــذه التجرب ــب ه ــام.  عق الخ
ــب  ــن التغل ــان م ــت الياب ــة، ومكن ــتخدام الطاق ــة اس ــع فعالي ــى رف أدت إل
علــى الأزمــة بشــكل يثيــر الإعجــاب. ففــي قطــاع التصنيــع -علــى ســبيل 
المثــال- ظهــرت وســائل إنتــاج مــواد، مثــل الإســمنت والصلــب، توفــر 
ــع،  ــز والتجمي ــي قطــاع صناعــات التجهي ــة. ف ــراً مــن اســتخدام الطاق كثي
رت صناعــة الســيارات، ســيارات صغيــرة تقتصــد مــن اســتهلاك  فقــد طــوَّ
الوقــود، ووضعــت الأســس لترفــع القــدرة التنافســية علــى المســتوى 

الدولــي فــي مــا بعــد.

بأفــران  الخاصــة  التكنولوجيــا  إن  كمثــال.  الصلــب  صناعــة  لنأخــذ 
الصهــر؛ المســتخدمة فــي الأصــل لصناعــة الصلــب، نُقِلَــت أساســاً مــن 
الخــارج، ولكــن طــرق الإنتــاج التــي زادت مــن فعاليــة اســتخدام الطاقــة؛ تــم 
بحثهــا وتطويرهــا فــي اليابــان. فــي صناعة الصلــب فــي الأزمنة الســابقة، كان 
يتــم تصنيــع صفيحــة رقيقــة، بعــد أن يتــم تبريــد المعــدن الخــارج مــن فــرن 
الصهــر أولاً، ثــم ترفــع درجــة حرارتــه، ثــم يتــم تصنيــع المعــدن فــي عمليــة 
تتكــرر عــدة مــرات. ولكــن مــع تطويــر طريقــة الصــب المســتمر، أصبــح مــن 
ــن-  ــدة -إن أمك ــة واح ــي بضرب ــج نهائ ــى منت ــب إل ــل الصل ــن تحوي الممك
وبــدون تبريــد الصلــب. طريقــة الصــب المســتمر تلــك، قــد ســاهمت بشــكل 

كبيــر فــي تحســين فعاليــة اســتخدام الطاقــة فــي صناعــة الصلــب.

 blast ــة باســم ــا المعروف ــر التكنولوجي ــم تطوي ــك، ت ــى ذل وعــلاوة عل
furnace top-pressure recovery turbine (TRT(؛ أي أفران صهر مرتفعة 

الضغــط بتوربينــات اســترجاع، فــازدادت فعاليــة اســتخدام الطاقــة، حيــث 
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ــد الكهربــاء بالضغــط المرتفــع، وبالتالــي؛ تُســتخدَم أفــران الصهــر فــي  تُولَّ
ــر  ــران الصه ــي أف ــج ف ــاز المنت ــة. إن الغ ــدر للطاق ــب كمص ــع الصل مصان
أثنــاء عمليــة تصنيــع الصلــب مرتفــع الضغــط. إن هــذا الضغــط المرتفــع؛ 

يســمح باســتخدام الغــاز لتدويــر مولــد التوربيــن وتوليــد الكهربــاء.

عــلاوة علــى ذلــك، يتــم إنتــاج فحم الكــوك الضــروري لصنــع الصلب 
بوضــع المــادة الخــام -بــودرة الفحــم الناعمــة جــداً- فــي فــرن وخبزهــا. 
فــي هــذه العمليــة؛ يخــرج الكــوك مــن الفــرن أحمــر حــاراً، ويتــم تبريــده 
عــن طريــق نفــخ غــاز الأرجــون فوقــه. ولأن غــاز الأرجــون المنفــوخ فوق 
الكــوك يحتــوي علــى حــرارة؛ فــإن هــذه الحــرارة تُســتخدَم أيضــاً. وبمــا 
أن كل الوســائل الممكنــة، كهــذه، لرفــع فاعليــة اســتخدام الطاقــة، قــد تــم 
تطويرهــا، فقــد اســتطاعت اليابــان أن تمتلــك أكثــر المصانــع فعاليــة فــي 

اســتخدام الطاقــة فــي العالــم.

لقــد طُبــق هــذا النــوع مــن الوســائل؛ ليــس فقــط علــى صناعــة الصلب، 
ولكــن أيضــاً علــى العديــد مــن الصناعــات التحويليــة فــي اليابــان. لمــاذا 
اللجــوء إلــى ذلــك؟ لأن اليابــان اضطــرت إلــى التعامــل بأســعار مرتفعــة 
للطاقــة، وفــي محاولــة للتغلــب علــى هــذا التحــدي، لــم تدخــر جهــداً فــي 

الســعي إلــى تطويــر التكنولوجيــا.

تمتلــك اليابــان تجربــة فــي حــل مشــكلات التلــوث البيئــي والطاقــة، 
وبالتالــي؛ فهــي قــادرة الآن علــى بيــع هــذه التقنيــات للآخريــن.

وصــل حجــم الاقتصــاد اليابانــي إلــى المرتبــة الثانيــة فــي العالــم فــي عــام 
1968. وفــي ذلــك الوقــت؛ كانــت اليابــان دولــة متقدمــة مثقلة بالمشــكلات، 
ــجلت  ــس، س ــى العك ــل عل ــكلات، ب ــذه المش ــوء به ــن تن ــم تك ــا ل ولكنه

تاريخــاً رائعــاً فــي تعزيــز التنافــس مــن خــلال حــل هــذه المشــكلات.
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مــا وراء هــذا الإنجــاز، تكمــن شــخصية وطنيــة مجتهــدة ومثابــرة، 
وقــوة مســتمدة مــن إجمــاع عــام علــى ضــرورة تطويــر التكنولوجيــا مــن 
أجــل حــل المشــكلات. وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن المشــكلات 
فــي النظــام التعليمــي اليابانــي، إلا أن المســتوى التعليمــي مرتفــع بشــكل 

عــام. مــن هــذا المنطلــق، توجــد فــي اليابــان مواهــب إنســانية راســخة.

ــان،  ــة للياب ــازات الماضي ــي الإنج ــذا الإرث، وف ــي ه ــر ف ــا أفك عندم
أجدنــي متفائــلًا بــأن اليابــان لن تبقــى »دولة متقدمــة مثقلة بالمشــكلات«؛ 
ــة  ــة حلال ــة متقدم ــام »كأم ــى الأم ــز إل ــا للقف ــتخدم قوته ــوف تس ــل س ب

ــم. ــى مســتوى العال للمشــكلات« عل

لحسن الحظ أننا نقع في آسيا جوهر النمو الاقتصادي

إلــى جانــب ذلــك، أظنــه مــن صالــح اليابــان؛ أن المشــكلات التــي 
فــي  العالــم  يواجههــا  ســوف  التــي  المشــكلات  هــي  الآن،  تواجههــا 
ــادة الســكانية  المســتقبل. إذا اســتمر العالــم فــي مســاره الحالــي، فــإن الزي
ــبب  ــر وتتس ــد تتضاف ــل، ق ــادة الدخ ــى زي ــة إل ــة، إضاف ــدان النامي ــي البل ف
ــاف  ــوارد، ويض ــي الم ــاد ف ــم، ونف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــي ف ــور بيئ بتده
إليهــا مجتمعــات آخــذة بالشــيخوخة بشــكل خطيــر. ســيجد العالــم نفســه 
فــي الوضــع نفســه الــذي تعانــي منــه اليابــان الآن. لنأخــذ مشــكلة شــيخوخة 
يبلــغ معــدل الخصوبــة  الــولادات.  انخفــاض معــدل  الســكان بســبب 
الإجمالــي فــي اليابــان 1.41 طفــل لــكل امــرأة. فــي الصيــن؛ التــي انتهجــت 
سياســة الطفــل الواحــد، يبلــغ المعــدل 1.58. أمــا في كوريــا الجنوبيــة؛ التي 
ــارق  ــة بف ــام منخفض ــو 1.30.  الأرق ــدل ه ــة، فالمع ــة متقدم ــت دول أصبح
كبيــر عــن 2.08؛ وهــو المعــدل الــلازم للحفــاظ علــى التعــداد الســكاني. 
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وبالنســبة   ،2012 عــام  مــن  اعتبــاراً  هــي  باليابــان  الخاصــة  )البيانــات 
ــاراً  ــة؛ فاعتب ــا الجنوبي ــا بالنســبة لكوري ــاراً مــن عــام 2011، أم ــن اعتب للصي
ــيخوخة  ــة ش ــة مرحل ــا الجنوبي ــل كوري ــع أن تدخ ــن المتوق ــن 2012(. م م

ــام 2030. ــي ع ــن حوال ــام 2020، والصي ــي ع ــكان حوال الس

النشــاط  فــإن شــيخوخة المجتمــع تؤثــر ســلباً فــي  بشــكل عــام، 
الاقتصــادي. أعبــاء المعاشــات التقاعديــة والرعايــة الصحيــة والتمريــض 
تصبــح أكبــر. بــلا شــك، الحيــاة الطويلــة بحــد ذاتهــا شــيء جيــد. لكــن، 
هــل نســتطيع أن نخلــق بالنســبة للمواطنيــن المســنين؛ وللمجتمــع -علــى 
حــد ســواء- مجتمعــاً مســناً يســهم عمليــاً أم لا؟ هــذا هــو الســؤال الــذي 
لا بــد مــن الإجابــة عنــه. لا شــك فــي أن تحويــل المجتمــع المســن إلــى 
ــال؛ هــو تحــدٍ يتطلــب مــن البشــرية أن تحشــد لــه كل الحكمــة  مجتمــع فعَّ
البشــرية أن تحــل  التــي صقلتهــا حتــى الآن. وبالتالــي، يتعيــن علــى 
ــول،  ــالاً علــى هــذه الحل ــوم. ومث ــان الي ــي تواجههــا الياب المشــكلات الت
تقنيــات إنتــاج ترفــع جــداً مــن فعاليــة اســتخدام الطاقــة، إضافــة إلــى 
ــتحداث  ــة، واس ــدة للطاق ــازل المقتص ــار المن ــات، وانتش ــر المنتج تطوي
ــة تســتطيع أن  علاجــات طبيــة جديــدة مواتيــة، ووســائل نقــل ونظــم طبي
تتعامــل مــع المناطــق التــي تعانــي نقصــاً فــي الســكان، وتلــك المزدحمــة. 
يضــاف إلــى ذلــك، إنشــاء صناعــات تحويليــة جديــدة، ونظــم اجتماعيــة 
بإمكانهــا أن تدعــم المجتمــع المســن. بالنســبة لليابــان، فــإن النقطــة 
ــة هــي أنهــا تقــع فــي آســيا، محــرك النمــو الاقتصــادي العالمــي  الإيجابي

ــان. ــد نعمــة بالنســبة للياب ــي. هــذا بالتأكي فــي الوقــت الحال

دعونــا ننظــر -علــى ســبيل المثــال- فــي الرعايــة الطبيــة. بشــكل عــام، 
يُعتقــد أنــه إذا كان مســتوى الكوليســترول مرتفعــاً، فــإن احتمــال حــدوث 
نزيــف دماغــي يرتفــع أيضــاً. ولكــن هــذا الاســتنتاج مســتمد مــن بيانــات 
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تتعلــق بالغربييــن. طالمــا أن البحــث يقتصــر علــى الغربييــن، يمكــن الربط 
بيــن ارتفــاع مســتويات الكوليســترول وحــدوث المــرض. 

لكــن، كيــف هــو الوضــع بالنســبة لليابانييــن؟ بالمقارنــة مــع الغربييــن، 
فــإن مســتويات الكولســترول عمومــاً منخفضــة، ولا يوجــد فعليــاً أي 
علاقــة بحــدوث نزيــف دماغــي. يقــال إنــه فــي مــا يخــص اليابــان، لا يهــم 
إن كان مســتوى الكوليســترول مرتفعــاً أم منخفضــاً، ولكــن الارتفــاع أو 
ــدأت المســتويات فــي الارتفــاع،  ــذي يدعــو للقلــق. إذا ب ــوط هــو ال الهب

عندهــا؛ لا بــد مــن أخــذ الحيطــة.

ــلاج  ــر ع ــن تطوي ــان، يتعي ــي الياب ــه ف ــال؛ أن ــذا المث ــن ه ــتخلص م نس
طبــي يســتند علــى بيانــات لا تخــص الغربييــن فقــط، ولكــن تشــمل 

اليابانييــن أيضــاً. 

فــي مجــال العــلاج الجينــي، أصبــح واضحــاً -اســتناداً إلــى الأبحــاث 
الأخيــرة- أن الترتيــب الجينــي لليابانييــن؛ هــو أقــرب إلــى الصينييــن 
والكورييــن منــه إلــى الغربييــن. بالتالــي، فــإن البيانــات التــي تــم تحليلهــا، 
ــى  ــهولة عل ــق بس ــد تنطب ــان؛ ق ــي الياب ــا ف ــم تطويره ــي ت ــات الت والعلاج

ــيوية. ــة الآس المنطق

ولا ينحصــر هــذا الشــيء علــى العــلاج الطبــي، بــل ينطبــق أيضــاً علــى 
الســكن. إذا أردنــا خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن المنــازل، 
ــة.   ــتخدام الطاق ــي اس ــة ف ــة عالي ــازل ذات فعالي ــاء من ــروري بن ــن الض فم
ــه المســاكن.   ــى في ــاخ الــذي تُبنَ ــا أن ننظــر إلــى المن ــام بذلــك، علين وللقي
اليابــان  فــإن  والجافــة،  البــاردة  الشــمالية  وأمريــكا  بأوروبــا  مقارنــة 
الجــاف- تشــبه بشــكل أساســي  الحــار وشــتائها  الرطــب  -بصيفهــا 

ــرى. ــيوية الأخ ــق الآس المناط
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تمتــد اليابــان بشــكل قــوس طويــل بيــن الشــمال والجنــوب، مــن 
هوكايــدو إلــى أوكينــاوا، وإضافــة إلــى ذلــك، تتخللهــا سلاســل الجبــال 
عبــر وســط الأرخبيــل، ورغــم أن مناطــق اليابــان تمتــد علــى نفــس خــط 
الطــول؛ فإنهــا تتميــز بمناخــات متنوعــة. إذا أخــذت أي مــكان فــي آســيا، 
ســتجد لــه مثيــلًا فــي اليابــان؛ مــن حيــث المنــاخ. وبالتالــي، إذا أُخِــذ فــي 
عيــن الاعتبــار؛ المنــاخ المحلــي فــي بنــاء المســاكن وتخطيــط المــدن فــي 
كل منطقــة مــن مناطــق اليابان، فسيســهل جداً نقــل المعرفــة والتكنولوجيا 

فــي هــذه العمليــة إلــى بلــدان آســيوية أخــرى.

لهــذا الســبب؛ ولأســباب أخــرى، يمكــن القــول بــأن موقــع اليابــان فــي 
آســيا هــو مــن حظهــا الجيــد.

كِنُّ لليابان مشاعر ود
ُ

كثيرة هي البلدان التي ت

عنــد التفكيــر فــي التنميــة الخارجيــة، هنــاك أمــر لا يعرفــه معظــم 
ــي  ــان، وه ــاه الياب ــب تج ــاعر الأجان ــداً؛ مش ــا تحدي ــي هن ــن. أعن اليابانيي
ــاي  ــان. زرت برون ــح الياب ــل لصال ــاً عام ــذا أيض ــة. ه ــة للغاي ــاعر ودي مش
ــت  ــواء قم ــان. وس ــاه الياب ــازة تج ــاعر ممت ــاك مش ــت هن ــراً، ولمس مؤخ
بزيــارة تايلانــد أو فيتنــام أو غيرهــا مــن دول جنــوب شــرق آســيا، أو 
الهنــد أو المملكــة العربيــة الســعودية أو قطــر أو دول عربيــة أخــرى، 
فــإن المشــاعر تجــاه اليابــان إيجابيــة للغايــة. اليابانيــون فــي غالبيتهــم 
القصــوى؛ لا يميلــون إلــى الشــر، ولطيفــون بطبيعتهــم، يحبــون النظافــة، 

ــق. ــن الفري ــة ضم ــة متبادل ــون بثق ويعمَل

لكــن العديــد مــن اليابانييــن يعتقــدون أن المشــاعر الأجنبيــة تجــاه 
اليابــان ســلبية. هــذا لأن المشــاعر المعاديــة لليابــان فــي كوريــا والصيــن؛ 
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مبالَــغ فيهــا، ويتــم تســليط الضــوء عليهــا علــى نطــاق واســع. بالفعــل، لا 
يمكــن إنــكار المشــاعر المعاديــة لليابــان بشــكل عــام فــي كل مــن كوريــا 
والصيــن. ولكــن؛ فــي مــا يخــص كوريــا، بــدأ الوضــع يتغيــر بشــكل كبيــر؛ 
منــذ الرعايــة المشــتركة لــكأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2002. أعتقــد أنــه 
ــراً بالنســبة للصيــن أيضــاً،  ــر الوضــع كثي ــا قُدُمــاً، ســوف يتغي كلمــا مضين
حيــث إن الانجــذاب إلــى الثقافــة اليابانيــة بمعناهــا الواســع، يكتســي 
مزيــداً مــن الحمــاس بيــن الشــعب الصينــي، وعلــى عــدة أصعــدة، بــدءاً 
المتحركــة(،  )الرســوم  والأنيمــي  المصــورة(،  )القصــص  بالمانــكا 
ــات هاروكــي موراكامــي، والطعــام  ــو ورواي ــى ألعــاب الفيدي وصــولاً إل

ــذ. ــع واللذي الممت

فــي اســتطلاع للــرأي أجرتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بــي بــي 
ســي( عــام 2010؛ حــول الــدول المؤثــرة بشــكل إيجابــي فــي العالــم، 
ــي  ــان ف ــي والياب ــا اللائحــة، وتلاهــا الاتحــاد الأوروب تصــدرت ألماني
المركــز الثانــي، ثــم كنــدا فــي المركــز الثالــث. أمــا فــي مــا يتعلــق 
ــاد  ــا والاتح ــن ألماني ــان كلًا م ــبقت الياب ــد س ــة، فق ــدان المكروه بالبل
الأوروبــي وكنــدا، فــي الترتيــب. ولكــن هــذا يرجــع إلــى أن العديــد من 
الصينييــن والكورييــن؛ ســموا اليابــان إجابــة عــن هــذا الســؤال. وعلــى 
ر جــداً لليابــان مــا  الرغــم مــن ذلــك، فــإن العالــم -بشــكل عــام- يقــدِّ
أنجزتــه مــن تحديــث عقــب اســتعراش ميجــي، والقفــزة الكبيــرة التــي 
حققتهــا لتكــون الدولــة غيــر الغربيــة التــي انضمــت إلــى لائحــة الــدول 

التــي تتصــدر العالــم.

اليابــان مــن  إذا تمكنــت  يَعُــوا هــذه الحقيقــة.  اليابانييــن أن  علــى 
الانتقــال مــن »أمــة متقدمــة مثقلــة بالمشــكلات«، إلــى »أمة متقدمــة حلالة 
للمشــكلات«، وإذا عممــت هــذه الحلــول المجتمعيــة والتكنولوجيــة 
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ــذا  ــا. وله ــاً لصالحن ــلًا إيجابي ــيكون عام ــذا س ــإن ه ــم، ف ــة العال ــى بقي عل
الســبب تحديــداً -ومــن أجــل العالــم بأســره- علينــا أن نواجــه بجــرأة هــذا 
التحــدي، ونشــرع فــي إيجــاد حلــول للمشــكلات التــي نواجههــا اليــوم. 

ــا بفــرص جديــدة للنمــو. وهــذا التحــدي ســوف يعــود علين

طوكيو، اليابان

هيروشي كومياما
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فــي الوقــت الحالــي، وبحثــاً عــن فــرص للنمــو، تقــوم العديــد مــن 
الشــركات اليابانيــة بغــزو الأســواق الناميــة، والصيــن هــي الوجهــة الأولــى. 
إذا نظرنــا إلــى التطــورات التــي حدثــت منــذ أزمــة ليمــان بــراذرز عــام 2008، 
ــاً فــي  ــن كان الانتعــاش الاقتصــادي فــي البلــدان المتقدمــة ضعيف ففــي حي
مســاره، كان الانتعــاش فــي البلــدان الناميــة قويــاً )كــوان 2010(. وبالتالــي، 
يســهل فهــم لمــاذا كل هــذه الشــركات اتخــذت القــرار نفســه بالتوجــه نحــو 
هــذه الأســواق الهائلــة. ولكــن بالنظــر إلــى أن العالــم ســوف يعانــي عاجــلًا 
أم آجــلًا مــن نفــس المشــكلات التــي عانــت منهــا اليابان، فــلا بد أن نتســاءل 

هنــا، إلــى متــى سيســتمر هــذا النمــو الســريع للعالــم النامــي.

دعونــا نحلــل حالــة نضــج النمــو فــي البلــدان المتقدمــة، والنمو الســريع 
ــة، مــن منطلــق مــا أســميه »الطلــب الانتشــاري« و»الطلــب  للبلــدان النامي
الإبداعــي«. مــا أعنيــه بالطلــب الانتشــاري بوجــه عــام، هــو الطلــب علــى 
الاســتهلاكية  الســلع  الســوق.  فــي  الآن  الموجــودة  المنتجــات  جميــع 

الفصل الأول
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المعمــرة، مثــل الســيارات والتليفزيونــات والإســمنت )كمؤشــر للمباني(، 
ــل  ــات والأنظمــة الضخمــة، مث ــة. التكنولوجي تقــع جميعهــا فــي هــذه الفئ
قطــارات شينكانســن shinkansen trains، ومحطــات الطاقــة الحراريــة، 
ــة  ــن ناحي ــة. م ــذه الفئ ــن ه ــاً ضم ــدرج أيض ــة، تن ــة النووي ــات الطاق ومحط
ــب  ــع- الطل ــي الواق ــو -ف ــي، ه ــب الإبداع ــه بالطل ــا أعني ــإن م ــرى، ف أخ

الكامــن علــى الأشــياء التــي لــم تتخــذ شــكلًا بعــد.

ولأننــا علــى يقيــن بــأن »الطلــب الانتشــاري« ســيصل إلــى حالــة 
الإشــباع فــي المســتقبل غيــر البعيــد، فيتعيــن علــى اليابــان إذاً أن تتفــادى 

ــي«. ــب الإبداع ــى »الطل ــوء إل ــلال اللج ــن خ ــأزق، م الم

الطلب على المنتجات التي يصنعها الإنسان

سيصل بالضرورة إلى حالة الإشباع

فــي محاولــة للتعايــش مــع مشــكلة الطلــب، أحــاول منــذ بعــض 
الوقــت، لفــت النظــر إلــى أهميــة فكــرة »إشــباع الطلــب مــن المنتجــات 
ــة  ــباب الرئيس ــد الأس ــري، أح ــة نظ ــن وجه ــان«. م ــا الإنس ــي يصنعه الت
ــوق  ــي الس ــباع ف ــة الإش ــو حال ــة؛ ه ــدان المتقدم ــي البل ــب ف ــي الطل لتدن
مــن المنتجــات التــي يصنعهــا الإنســان. بعبــارة بســيطة، تــم -مــن ناحيــة 
الاســتهلاكية  والاحتياجــات  الأساســية  الاحتياجــات  تلبيــة  الكميــة- 

ــدان. ــذه البل ــي ه ــاس ف ــن الن ــى م ــة العظم للغالبي

التــي  الإســكان والســيارات؛ همــا نموذجــان مثاليــان للمنتجــات 
يصنعهــا الإنســان، ومثــالان جيــدان لإبــراز حالــة الإشــباع. ينفــق النــاس 
 MIC( فــي حياتهــم المبلــغ الأكبــر مــن دخلهــم الشــخصي علــى الســكن
وبحســب  الثانيــة.  بالدرجــة  الســيارات  تأتــي  ثــم   ،)Web-Site 2013
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بعــض  تصاحــب   ،)MIC Web-Site 2013( للمســتهلك  أهميتهــا 
الأحــداث؛ مثــل الأعــراس والجنــازات، نفقــات كبيــرة، ولكــن هــذه 
ــة.  ــياء المصنع ــن الأش ــس ضم ــات، ولي ــن الخدم ــدرج ضم ــات تن النفق

ــلع. ــى الس ــب عل ــي الطل ــا ف ــر هن أود أن أنظ

إن حالــة الإشــباع مــن المنتجــات التــي يصنعهــا الإنســان، هــي الحالــة 
ــات  ــكان بكمي ــرائح الس ــى كل ش ــع إل ــج مُصنَّ ــول منت ــس وص ــي تعك الت
كافيــة. هــذا الإشــباع لــه تأثيــر واضــح فــي هيكليــة الطلــب. نوعــان مــن 
الطلــب يدفعــان انتشــار المنتجــات أو التقنيــات فــي الســوق. الأول؛ هــو 
ــع، أو علــى تقنيــة تظهــر لأول مــرة.  »الطلــب الجديــد« علــى منتــج مُصنَّ
والثانــي؛ هــو الطلــب علــى الاســتبدال أو التجديــد، ويشــمل مــا حصلنــا 
عليــه مــن قبــل )الحصــول علــى تليفزيــون أكبــر أو كمبيوتــر أســرع -علــى 
ســبيل المثــال(. عندمــا يصــل منتــج مــن تصنيــع الإنســان حالــة الإشــباع 
)أي عندمــا يمتلكــه كل مــن يحتــاج إليــه(، يتلاشــى »الطلــب الجديــد«، 
ويبقــى فقــط طلــب الاســتبدال. فــي البلــدان الناميــة، يلعــب الطلــب 
الجديــد بشــكل عــام دوراً مركزيــاً، لكــن فــي البلــدان المتقدمــة، تتحــول 

نــواة الطلــب إلــى طلــب علــى الاســتبدال. 

ــد  ــرن الواح ــي الق ــان ف ــكان الياب ــدد س ــتقر ع ــكن. اس ــي الس ــر ف ــا ننظ دعون
والعشــرين عنــد حوالــي 127 مليــون نســمة، وبلــغ العــدد الــذروة فــي عــام 2008؛ 
 MIC Web-Site( ــلًا ــض قلي ــود وينخف ــى 128،084،000، ليع ــل إل ــث وص حي
ــى  ــعة إل ــة الموس ــن العائل ــش ضم ــن العي ــال م ــبب الانتق ــن، وبس 2013(. ولك
ــرن،  ــذا الق ــلال ه ــاع خ ــي الارتف ــر ف ــدد الأس ــتمر ع ــد اس ــرة، فق ــة الصغي العائل
ــرة.  ــون أس ــي 50 ملي ــى حوال ــه إل ــباع بوصول ــة الإش ــاً درج ــغ الآن تقريب ــد بل وق
وبالمقارنــة مــع ذلــك، فــإن العــدد الإجمالــي للمســاكن يبلــغ حوالــي 60 مليونــاً، 

.(MIC Web-Site 2013( ــن ــو 10 ملايي ــر بنح ــدد الأس ــى ع ــاً عل ــد فعلي ويزي
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ــا  ــتغراب؛ لأنه ــو للاس ــام لا تدع ــذه الأرق ــإن ه ــن؛ ف ــبة للكثيري بالنس
تعكــس حالــة يعيشــونها شــخصياً. بالطبــع، يشــمل هــذا الرقــم؛ البيــوت 
ــإن  ــان، ف ــم الأحي ــي معظ ــن ف ــرى، لك ــة الأخ ــوت الثاني ــة أو البي الصيفي
المســاكن الفائضــة هــي منــازل شــاغرة لا يعيــش فيهــا أحــد. فــي الواقــع، 
فــي كثيــر مــن الحــالات، قــام الســكان ببنــاء منــازل فــي منطقــة العاصمــة 
الوالــدان  الريــف؛ حيــث كان يعيــش  فــي  المنــازل  طوكيــو، تاركيــن 

ــة.  ــان، فارغ المتوفي

واحــداً.  أساســياً  منــزلاً  أي  مــأوى،  أســرة  كل  تمتلــك  اليابــان،  فــي 
وبالتالــي، فــإن المســكن، وهــو منتــج مــن صنــع الإنســان، وصــل إلــى 
حالــة الإشــباع. عندمــا يتــم الوصــول إلــى حالــة الإشــباع مــن هــذا المنتــج 
الــذي صنعــه الإنســان، يتحــول الطلــب علــى الإســكان مــن طلــب جديــد؛ 
ــا  ــة. إذا اعتبرن ــازل القديم ــاء المن ــادة بن ــتبدال أو إع ــى الاس ــب عل ــى الطل إل
أن 50 ســنة هــي متوســط عمــر المســكن )العمــر التشــغيلي(، فــإن الطلــب 
الســنوي؛ الــذي يســاوي العــدد الإجمالــي للبيــوت المملوكــة مقســوماً علــى 
متوســط العمــر، يســاوي بالتالــي واحــداً إلــى 1.2 مليــون منــزل. فــي الواقــع، 
إذا نظرنــا إلــى بنــاء المنــازل الجديــدة علــى مــدار العشــرين ســنة الماضيــة أو 
نحــو ذلــك، متجاهليــن فتــرة مــا بعــد انهيــار بنــك ليمــان؛ أي 2009 و2010، 
.)MLIT Web-Site 2013( فــإن هــذا هــو تقريبــاً الرقــم الــذي نحصــل عليــه

لننظــر فــي الســيارات. حاليــاً، يبلــغ عــدد الســيارات ذات الأربــع 
عجــلات، المملوكــة فــي اليابــان؛ حوالــي 58 مليــون ســيارة، أي بمعــدل 
Japan Automobile Manufacture As- )ســيارة واحــدة لــكل شــخصين 
sociation Inc. 2013 الجمعيــة اليابانيــة لتصنيــع الســيارات(. فــي كل 
الــدول المتقدمــة، مثــل الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا 
وألمانيــا، هنــاك ســيارة واحــدة لــكل شــخصين. فــي المقابــل، هنــاك مــا 
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ــدة  ــيارة واح ــن، وس ــي الصي ــخص ف ــة ش ــكل مئ ــيارتين ل ــن س ــرب م يق
ــد. ــكل 100 شــخص فــي الهن ل

ــوف  ــدة، س ــيارة واح ــخص س ــة ش ــك كل مئ ــث يمل ــن، حي ــي الصي ف
يســتمر ازدهــار مبيعــات الســيارات؛ حتــى تصــل الصيــن إلــى المســتوى 
الأمريكــي أو اليابانــي، أي 50 ســيارة لــكل مئــة شــخص. وبالتالــي، 
بعبــارة أخــرى، ســوف  فــي الارتفــاع.  الســيارات  سيســتمر مخــزون 
تتوســع الســوق بشــكل كبيــر؛ بفعــل الطلــب الجديــد، وهــذا الوضــع 
 Japan( هــو نفســه فــي الهنــد، أو فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم النامــي
Automobile Manufacture Association Inc. 2013 الجمعيــة اليابانيــة 

لتصنيــع الســيارات(.

ســوق  تصــل  عندمــا  الوضــع  ســيكون  مــاذا  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الســيارات إلــى حالــة الإشــباع؛ كمــا هــو الحــال فــي اليابــان؟ فقــط لأنهــم 
وصلــوا إلــى هــذه النقطــة، لا يعنــي أن يتوقــف بيــع الســيارات. لنفتــرض 
أن متوســط عمــر الســيارة 12 ســنة، حيــن يســعى مالكهــا للتخلــص منهــا، 
فــإن عــدد الســيارات المباعــة ســنوياً، ســيكون مســاوياً لعــدد الســيارات 
التــي تــم التخلــص منهــا. وهــذا يعنــي أن الطلــب الأساســي هــو الطلــب 
ــيارة  ــون س ــن 60 ملي ــزون م ــان، مخ ــي الياب ــى الاســتبدال. يوجــد ف عل
ركاب تقريبــاً، وعلــى افتــراض أن الــدورة الزمنيــة هــي 12 ســنة، فــإذا 
ــيارة كل  ــن س ــع 5 ملايي ــيتم بي ــه س ــنة، فإن ــى 12 س ــون عل ــمنا 60 ملي قس
عــام. فــي الواقــع، علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، يتــراوح عــدد 
ســيارات الــركاب المباعــة محليــاً فــي اليابــان بيــن 4 ملاييــن، وأقــل مــن 5 
ملاييــن تقريبــاً )Japan Automobile Dealers Association شــركة تجــار 

ــة 2013(. ــيارات الياباني الس
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ــان  ــي الياب ــب ف ــا الطل ــل به ــي وص ــرعة الت ــكل 1.1 الس ــح الش يوض
علــى الســلع الاســتهلاكية المعمــرة درجــة الإشــباع. وبحســب المنتــج، 
ــض  ــبة لبع ــة بالنس ــار؛ بطيئ ــدل الانتش ــي مع ــادة ف ــرعة الزي ــظ أن س نلاح
ــار  ــرعة انتش ــو س ــر؛ ه ــت للنظ ــرى. اللاف ــلع الأخ ــريعة للس ــلع، وس الس

ــة. ــون الملون ــزة التليفزي أجه

يبــدو أن القــوى الدافعــة لســرعة الانتشــار هــذه، هــي رغبــة البشــر القويــة 
فــي رؤيــة الصــور، أي الحصــول علــى المعلومــات مــن خــلال حاســة 
البصــر، وتوفــر الســلعة بســعر معقــول مقارنــة بالســيارات. منــذ الظهــور الأول 
فــي الأســواق؛ وحتــى بلــوغ معــدل انتشــار يصــل إلــى 90٪، اســتغرق الأمــر 
ــة  ــي الآون ــنوات. ف ــي 8 س ــط حوال ــون فق ــون المل ــزة التليفزي ــبة لأجه بالنس

ــة. ــاز المســطحة، وبســرعة مذهل ــرة أجهــزة التلف ــرة، انتشــرت بكث الأخي

ومــا شــهدناه مع الشاشــات المســطحة، كشاشــات العــرض المصنوعة 
ــة،  ــات الملون ــكان التليفزيون ــت م ــي حل ــائل، والت ــتال الس ــن الكريس م
التــي تعمــل بأنابيــب الأشــعة الكاثوديــة، فســوف يتكــرر الأمــر يومــاً مــا 
مــع أجهــزة التليفزيــون ثلاثيــة الأبعــاد، التــي ســوف تحــل مــكان أجهــزة 
ــد  ــة الأبعــاد. عندمــا يحــدث هــذا الأمــر، ســيولد بالتأكي ــون ثنائي التليفزي
طلــب جديــد علــى منتــج مــن صنــع الإنســان موجــود أساســاً، أي أجهــزة 
التليفزيــون. مــن المهــم أن نلحــظ أن هــذه الحالــة، وإن جديــدة، غيــر أنهــا 
مختلفــة عــن ظهــور أجهــزة التليفزيــون لأول مــرة فــي الأســواق. ظهــرت 
التليفزيونــات الملونــة التــي تعمــل بأنابيــب الأشــعة الكاثوديــة، فــي وقــت 
ــا  ــب عليه ــد كان الطل ــلاق، وق ــى الإط ــات عل ــاك تليفزيون ــن هن ــم يك ل
ــع الأســر التــي لديهــا مســتوى دخــل مناســب. إن  ــداً مــن قبــل جمي جدي
عت بالفعــل الطلــب  الجيــل التالــي مــن أجهــزة التليفزيــون الملــون، ســرَّ
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علــى عمليــة شــراء التليفزيــون البديــل، ولكنها-رغــم ذلــك- تدخــل فــي 
ــد.  ــب الجدي ــن الطل ــف ع ــو مختل ــتبدال، وه ــى الاس ــب عل ــة الطل خان
ــة الأبعــاد -علــى  ــون ثلاثي ــا تظهــر أجهــزة التليفزي فــي المســتقبل، عندم
الأرجــح- ســيعزف عــدد لا بــأس بــه مــن النــاس عــن شــرائها. تمامــاً كمــا 
ــن  ــباع م ــة الإش ــإن حال ــة، ف ــذه الطريق ــاكن. وبه ــبة للمس ــدث بالنس يح
المنتجــات التــي يصنعهــا الإنســان، لديهــا تأثيــر حاســم فــي بنيــة الطلــب. 

فــي جميــع البلــدان المتقدمــة تقريبــاً، توقــف عــدد الســكان عــن النمو. 
وأســاس النقــص فــي الطلــب الــذي تعانــي منــه الاقتصــادات المتقدمــة، 
يكمــن فــي التحــول الجــذري الــذي طــرأ علــى طبيعــة الطلــب، إذ تحــول 

إلــى طلــب علــى الاســتبدال أو التجديــد؛ نتيجــة لحالــة الإشــباع.

الشكل 1.1: اتجاه معدل انتشار السلع الاستهلاكية المعمرة لكل أسرة في اليابان.

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2280.html :المصدر
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إلى متى ستستمر الصين في النمو؟

فــي الوقــت الحالــي، تشــكل الصيــن القــوة الدافعــة وراء الطلــب 
العالمــي )Morrison 2013(. هــل لدينــا أي فكــرة إلــى متــى ســتظل 
الصيــن، بحكــم مــا تشــهده مــن طلــب نهــم، محــركاً للاقتصــاد العالمــي؟ 
ــن؛ مــن وجهــة نظــر  ــي اســتدامة النمــو الاقتصــادي للصي ــا ننظــر ف دعون

ــان.  ــا الإنس ــي يصنعه ــات الت ــن المنتج ــباع م الإش

إذا كنــت متفائــلًا، فعلــى الأرجــح ســتفترض مــا يلــي: »فــي أي حــال 
ــمة،  ــار نس ــغ 1.3 ملي ــن يبل ــكان الصي ــدد س ــراً لأن ع ــوال، نظ ــن الأح م
ــأس  ــرة لا ب ــرام، علــى الأقــل لفت ــر مــا ي فســوف تكــون الأمــور علــى خي
بهــا مــن الزمــن«. ولكــن إذا قارنــا مثــال الصيــن بالأمثلــة الســابقة، فالأمور 

ليســت بهــذه البســاطة.

مــن الصعــب تحديــد معــدل إشــباع أي منتــج ينبغــي النظــر إليــه. 
اخترنــا مــن بيــن الأمثلــة، ســيارات الــركاب، وكمؤشــر تمثيلــي للمرافــق 

التحتيــة الاجتماعيــة، اخترنــا الإســمنت.

ــة.  ــة الاجتماعي ــق التحتي ــداً للمراف ــراً جي ــر مؤش ــاً يعتب ــب أيض والصل
ولكــن، فــي مــا يخــص الصلــب؛ فــإن الخــردة -وهــي أحــد مصــادر 
ــات  ــا بكمي ــتيرادها وتصديره ــم اس ــب -يت ــة الصل ــام لصناع ــواد الخ الم
ــر  ــي، بالنظ ــر. وبالتال ــران الصه ــي أف ــب ف ــاج الصل ــم إنت ــا يت ــرة، كم كبي
إلــى درجــة الاســتثمار محليــاً، يجــب علينــا تعديــل أرقــام الاســتيراد 
والتصديــر؛ لنحتســب هــذه المصــادر المختلفــة، ولا يمكننــا ببســاطة 

ــام. ــب الخ ــة بالصل ــاج الخاص ــام الإنت ــتخدام أرق اس

ــم  ــبب، يت ــذا الس ــف. له ــر مكل ــل وغي ــمنت ثقي ــك، الإس ــلاف ذل بخ
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إنتاجــه بالكامــل محليــاً ليســتهلك محليــاً. إذا نظرنــا إلــى كميــة الإســمنت 
المنتجــة، يتشــكل لدينــا مؤشــر يمكــن مــن خلالــه الاســتدلال متــى 
ــدود  ــئ والس ــرق والموان ــل الط ــة، مث ــة الاجتماعي ــق التحتي ــل المراف تص

ــباع. ــة الإش ــور، درج والجس

يوضــح الشــكل 1.2؛ التغيــرات مــع مــرور الوقــت فــي نصيــب 
الفــرد مــن إنتــاج الإســمنت )أي كميــة الإســمنت المنتجــة ســنوياً 
مقســومة علــى عــدد الســكان الحالــي( فــي اليابــان والصيــن والولايــات 
المتحــدة وفرنســا. وكمــا نــرى، فــإن إنتــاج الإســمنت فــي الصيــن فــي 
الســنوات الأخيــرة؛ ازداد بشــكل مذهــل. وبالنظــر إلــى هــذه الســرعة، 
ــا إذا كان  ــاؤل عم ــن التس ــد م ــن، لا ب ــكان الصي ــدد س ــاع ع ــع ارتف وم
الســوق الصينــي ســيصل إلــى الإشــباع، وكيــف ســيتطور إشــباع ســوق 

ــن.  ــي الصي الإســمنت ف
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ــم  ــة للأم ــة الإحصائي ــمنت: الحولي ــاج الإس ــم إنت ــات حج ــد. )بيان ــخص الواح ــمنت للش ــاج الإس ــكل 1.2 : إنت الش

ــدة(. ــم المتح ــة للأم ــة الإحصائي ــدة، الحولي ــم المتح ــي الأم ــكانية ف ــاءات الس ــكان: الإحص ــات الس ــدة. بيان المتح
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 للإجابــة عــن هــذا الســؤال، يجــب أن ننظــر إلــى مجاميــع إنتــاج 
ــد  ــي. عن ــت الحال ــى الوق ــتخدمة حت ــمنت المس ــة الإس ــزون -كمي المخ
القيــام بهــذا الحســاب، يصــح أن نقــوم بعمليــة تكامــل رياضيــة؛ لتحديــد 
المنطقــة الواقعــة تحــت كل منحنــى فــي الشــكل. إذا قمنــا بهــذه العمليــة، 
فإننــا ســنحصل علــى حوالــي 16 طنــاً للشــخص فــي الولايــات المتحــدة، 
ــياق، لأن  ــذا الس ــي ه ــة ف ــة خاص ــة حال ــدول المتقدم ــن ال ــد بي ــي تع الت
ــإن  ــي، ف ــة. وبالتال ــارج عالي ــن الخ ــون م ــن يصل ــن الذي ــبة المهاجري نس
ــزال عــدد  ــدة التــي لا ي ــة المتقدمــة الوحي ــات المتحــدة هــي الدول الولاي
ــان أو فرنســا،  ــة مــع الياب ــاد. بالمقارن ــي ازدي ــا هــذا ف ــى يومن ســكانها حت
فــإن الكميــات المســتخدمة التراكميــة صغيــرة، ولكــن، باعتبــار أن عــدد 
ــة  ــدة حال ــات المتح ــار الولاي ــب اعتب ــن الصع ــاد، فم ــي ازدي ــكانها ف س

ــة. ــدول المتقدم ــة لل نموذجي

مــن بيــن البلــدان الأخــرى؛ يمكــن اعتبــار فرنســا حالــة نموذجيــة 
ــام 1945  ــي ع ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــع نهاي ــة. م ــدول المتقدم لل
ــى  ــر، حت ــكل كبي ــاد بش ــي ازدي ــا ف ــمنت فيه ــاج الإس ــتمر إنت ــاً، اس تقريب
وصــل إلــى الــذروة فــي منتصــف الســبعينيات، ثــم بــدأ الإنتــاج فــي 
الانخفــاض، وقــد بقــي فــي الســنوات الأخيــرة عنــد مســتوىً ثابــت. 
ــا  ــي فيه ــة يلب ــت مرحل ــا دخل ــك، أن فرنس ــير لذل ــل تفس ــه أفض ــد أن أعتق
الإنتــاج الطلــب علــى الاســتبدال فقــط. فحتــى لــو توقــف بنــاء المرافــق 
التحتيــة عمليــاً، بعــد مــرور خمســين عامــاً علــى اســتخدام البنــى، بــدأت 
الطرقــات والإنشــاءات الأخــرى تتدهــور، ولا بــد مــن إصلاحهــا أو إعادة 
بنائهــا، مــا يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى زيــادة فــي الطلــب. يصــل إجمالــي 

ــخص. ــكل ش ــاً ل ــى 22 طن ــمنت إل ــي الإس ــي ف ــتثمار الفرنس الاس
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منــذ  كبيــر،  بشــكل  الإســمنت  إنتــاج  ارتفــع  أيضــاً،  اليابــان  فــي 
الســتينيات وحتــى النصــف الأول مــن الســبعينيات. توافــق هــذه الفتــرة مــا 
يُعــرَف بمعجــزة اليابــان الاقتصاديــة مــا بعــد الحــرب، بلــغ خلالهــا معــدل 
النمــو الســنوي مــا يقــارب 10٪ لعــدة ســنوات. بعــد هــذه الفتــرة، كانــت 
ــن  ــع، ولك ــتوى مرتف ــد مس ــاج عن ــاء الإنت ــع بق ــررة م ــات متك ــاك تقلب هن
منــذ أواخــر التســعينيات، بــدأ الإنتــاج فــي الانخفــاض، ويبــدو الآن أنــه 
ــاً  ــان، هــو 29 طن ــاج التراكمــي فــي الياب ــوازن. الإنت ــة الت يقتــرب مــن حال

ــكل شــخص. ل

ــن، وكمــا يظهــر فــي الشــكل 1.2، فببلــوغ عــام 2011، كان  فــي الصي
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي مخــزون الإنتــاج مــا يقــرب مــن 15 طنــاً 
ــام  ــي ع ــي ف ــمنت العالم ــاج الإس ــي إنت ــغ إجمال ــد. بل ــخص الواح للش
2011؛ حوالــي 3.6 مليــارات طــن، أنتجــت الصيــن منهــا 2.1 مليــار طــن، 
أي مــا يعــادل 58٪ مــن المجمــوع العالمــي. وبتحويــل ذلــك إلــى معــدل 
إنتــاج ســنوي للفــرد الواحــد، فقــد بلــغ 1.5 طــن تقريبــاً، وعلــى افتــراض 
ــي  ــإن المخــزون التراكمــي ف ــرة، ف ــاج ســوف يســتمر بهــذه الوتي أن الإنت
ــي 2016،  ــا ف ــي 2012، وبفرنس ــدة ف ــات المتح ــيلحق بالولاي ــن، س الصي

ــزة. ــرة وجي ــد 2020 بفت ــان بع وبالياب

مســاحة اليابســة فــي الصيــن والولايــات المتحــدة، هــي نفســها تقريبــاً، 
ــات  ــكان الولاي ــدد س ــاف ع ــغ 4.5 أضع ــن يبل ــكان الصي ــدد س إلا أن ع
ــه بحلــول عــام 2012، ســيكون نصيــب الفــرد مــن  المتحــدة. ومســألة أن
الإنتــاج التراكمــي للإســمنت مماثــلًا فــي البلديــن، هــذا يعنــي أنــه علــى 
ــكب  ــا يس ــاف م ــمنت 4.5 أضع ــن الإس ــكب م ــة، سيس ــي الصيني الأراض
فــي الولايــات المتحــدة. وهــذا يعنــي أن إجمالــي »الاســتثمار« فــي البنيــة 
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التحتيــة، مثــل الطــرق الســريعة والمطــارات والمبانــي، ســيكون 4.5 
مــرات أكثــر فــي الصيــن؛ ممــا هــو عليــه فــي الولايــات المتحــدة.

وبالتالــي، لنفتــرض أن نمــو الصيــن لا يــزال مرتفعــاً فــي الوقــت الحالــي 
عنــد معدلــه الســنوي البالــغ 10 %، إذا تــم إنشــاء البنيــة التحتيــة )الطــرق، 
ــي، إلــخ(، بشــكل أســرع مــن المتوقــع، أي فــي أقــل مــن  ــئ، المبان الموان
عاميــن - أوعلــى أي حــال، فــي مــدة لا تزيــد على 10 ســنوات، فــإن الصين 
ســتصل بالتأكيــد إلــى حالــة الإشــباع. حتــى مــن حيــث التجربة الملموســة، 
ــن، فســيلاحظ أن  ــل بكي ــة مث إذا نظــر المــرء مــن مــكان مرتفــع علــى مدين
كثافــة الطــرق الســريعة والمبانــي ومــا شــابه؛ لا تختلــف عــن طوكيــو. 
ينطبــق الأمــر عينــه علــى شــنغهاي والمناطــق الســاحلية. مــن الصعــب 
تخيُّــل وجــود أي مســاحة بعــد لصــب كميــات كبيــرة مــن الإســمنت. حتــى 
فــي أورومتشــي، عاصمــة منطقــة ســنجان الذاتيــة الحكــم، والتــي تســكنها 

قوميــة الأويغــور، توجــد مبــانٍ كبيــرة فــي الشــوارع.

سيصل قطاع السيارات إلى الإشباع خلال من 7 - 10 سنوات

للنظــر الآن فــي الســيارات التــي تشــكل شــريحة مهمــة مــن النشــاط 
ــادي. الاقتص

أولاً، دعونــا نفكــر فــي عــدد الســيارات التــي يمكــن بيعهــا بعــد وصــول 
ــة  ــا حال ــباع، ودخوله ــة الإش ــان حال ــا الإنس ــي يصنعه ــات الت ــذه المنتج ه
الاســتقرار. كمــا ســبق وذكــرت، ففــي البلــدان المتقدمــة، هنــاك 50 ســيارة 
ــم التخلــص منهــا فــي  لــكل 100 شــخص. علــى افتــراض أن الســيارات يت
معــدل 12 ســنة. تقســم 50 علــى 12، فتكــون النتيجــة 4.2 ســيارات. وهــذا 
يعنــي أن كل 100 شــخص يمتلكــون 50 ســيارة، ولنفترض أنهم يســتبدلونها 
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كل 12 ســنة، هــذا يعنــي أنــه مــن بيــن كل 100 شــخص، يشــتري أربعــة 
أشــخاص كل عــام ســيارة بديلــة. هــذا هــو الطلــب فــي حالــة الاســتقرار.

ــن  ــرد م ــكل 100 ف ــة ل ــدان المتقدم ــي البل ــاً ف ــيارات محلي ــات الس ــغ مبيع تبل
ــي  ــا، و3.5 ف ــان وفرنس ــي الياب ــدة، 4 ف ــات المتح ــي الولاي ــي: 5 ف ــا يل ــكان م الس
ــي  ــة الإشــباع. وف ــى حال ــاً إل ــدان عملي ــد وصلــت هــذه البل ــة، وق ــا الجنوبي كوري
ــان، فقــد وصــل الرقــم عــام 1963 إلــى ســيارة لــكل 100  ــة الياب مــا يخــص تجرب
شــخص، وبعــد ذلــك بســت ســنوات، أصبــح ثــلاث ســيارات لكل 100 شــخص. 
كوريــا الجنوبيــة تلــي اليابــان بحوالــي 25 ســنة، وقــد شــهدت نمــط النمــو نفســه 
بــدءاً مــن عــام 1987 وحتــى عــام 1992. وبعبــارة أخــرى، لم تضــع كوريــا الجنوبية 
ســوى 5 إلــى 6 ســنوات كــي تصــل إلــى حالــة الإشــباع، والتــي بلغــت ثــلاث إلــى 
أربــع ســيارات مباعــة فــي الســنة لــكل 100 شــخص )الشــكل 1.3(. توافــق هــذه 
الفتــرة؛ فتــرة النمــو الســريع لإنتــاج الإســمنت فــي اليابــان وكوريــا، وقــد حدثــت 

فــي كل مــن هــذه البلــدان خــلال ســنوات الازدهــار الاقتصــادي.
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الشــكل 1.3: ســوف يشــهد قطــاع الســيارات فــي الصيــن إشــباعاً فــي غضــون 5 إلــى 10 ســنوات. )بيانــات مبيعات 

الســيارات: دليــل صناعــة الســيارات )اليابانيــة(. بيانــات الســكان: الإحصاءات الســكانية للأمــم المتحدة(.
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إذا نظرنــا فــي المســألة مــن ناحيــة الظــروف التاريخيــة، نجــد أن الصيــن 
دخلــت مســار النمــو نفســه بعــد اليابــان بخمســين ســنة، وبعد كوريــا بخمس 
وعشــرين ســنة. وصــل إنتــاج الســيارات فــي الصيــن إلــى حوالــي 13 مليــون 
ســيارة فــي عــام 2009، وحوالــي 18 مليــون ســيارة فــي عــام 2010. عندمــا 
ــنحصل  ــخص، س ــكل 100 ش ــيارات ل ــدد س ــى ع ــام إل ــذه الأرق ل ه ــوِّ نُح
التوالــي. وبنــاءً علــى ذلــك، ففــي غضــون  1 و1.4 ســيارة علــى  علــى 
الســنوات الخمــس إلــى الســت التاليــة، فســوف تتــراوح مبيعــات الســيارات 
هنــاك ثــلاث إلــى أربــع ســيارات لــكل مئــة شــخص ســنوياً، بعبــارة أخــرى، 
ســوف نصــل علــى الأرجــح إلــى 50-40 مليــون ســيارة فــي الســنة. ولكــن 
هــذا الســوق أيضــاً لــن يســتغرقه الكثيــر حتــى يصــل حالــة الإشــباع، حيــث 

مــن المرجــح أن يصــل النمــو فــي عــدد المبيعــات حــده الأقصــى.

ــاره  ــمنت، باعتب ــتقبل الإس ــؤ بمس ــا التنب ــق، إذا أردن ــذا المنطل ــن ه م
ــة، والســيارات، مؤشــراً علــى  ــة التحتي ــة خدمــات البني مؤشــراً علــى حال
حالــة الانتشــار الجيــد المســتدام، يمكننــا القــول إنــه لــن تســتغرق الصيــن 
طويــلًا حتــى تصــل حالــة الإشــباع مــن المنتجــات التــي يصنعها الإنســان. 
ــرك  ــون المح ــن أن يك ــن، يمك ــادي للصي ــو الاقتص ــإن النم ــي، ف وبالتال

ــاً. للاقتصــاد العالمــي فقــط لمــدة 10-5 ســنوات تقريب

المنافسة الحادة سوف ترافق فائض الإنتاج

إن حالــة الإشــباع المرتقبــة، تشــير إلــى وجــود مشــكلة كبيــرة تلــوح فــي الأفق 
الاقتصــادي. أي أن الاقتصــادات ســوف تــرزح تحــت وطــأة الإنتــاج الزائد. 

ــر للســيارات، وتنتهــي  ــدأ بمخــزون صغي ــي تب ــة النمــو، الت فــي مرحل
بمرحلــة الإشــباع بامتــلاك كل 100 شــخص 50 ســيارة، يســتمر الطلــب 
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علــى المنتجــات الجديــدة ويتوســع. بالطبــع، يتقلــب الطلــب نوعــاً مــا، 
ــع  ــر مــن أرب ــع أكث ــي ســنوات يمكــن خلالهــا بي مــن ســنة لأخــرى، وتأت

ــخص. ــكل 100 ش ــيارات ل س

علــى ســبيل المثــال، إلــى أن نصــل إلــى 50 ســيارة مملوكــة لــكل 100 
شــخص، ســتأتي ســنوات تشــهد بيــع ســت أو ســبع ســيارات لــكل 100 
ــن  ــا بي ــرة م ــق الفت ــذا يواف ــإن ه ــان، ف ــال الياب ــى مث ــا إل ــخص. إذا نظرن ش
ــى  ــع إل ــل البي ــرة، وص ــك الفت ــلال تل ــعينيات. خ ــى التس ــبعينيات إل الس
ســت ســيارات لــكل 100 شــخص. وفــي حالــة الصيــن، ســيكون العــدد 
ــيارات  ــدد الس ــي ع ــاً )أي إجمال ــة 13 مليون ــيارات المباع ــنوي للس الس
المباعــة حيــن يصــل البيــع إلــى ســيارة واحــدة لــكل 100 شــخص(، 
مضاعفــاً ســت مــرات، أي 80 مليــون ســيارة تقريبــاً. بعبــارة أخــرى، 
ســيتجاوز عــدد الســيارات المباعــة عــن العــدد المبــاع عنــد اســتقرار 
الطلــب. ورغــم أن الشــركات المصنعــة تعلــم أن هــذا أمــر بعيــد المنــال، 
فتجاوبــاً مــع الارتفــاع المفاجــئ فــي حجــم المبيعــات، فإنهــا ســوف 
ــز  ــة ســريعة لحج ــي محاول ــة؛ ف ــا الإنتاجي ــادة طاقته ــراوة لزي ــح بض تكاف
ــة بفائــض  ــح مثقل مــكان آمــن فــي الســوق. ونتيجــة لذلــك، ســوف تصب

ــة. ــدرة الإنتاجي الق

خــلال حقبــة نمــو صناعة الســيارات اليابانيــة، كانت الســوق الأمريكية 
الاســتفادة  بالإمــكان  كان  وبالتالــي،  التوســع.  فــي  مســتمرة  تــزال  لا 
ــى  ــر إل ــي التصدي ــي ف ــب المحل ــوق الطل ــي تف ــة الت ــدرة الإنتاجي ــن الق م
الولايــات المتحــدة. إلا أنــه مــن غيــر المتوقــع، أن تشــهد معظــم الســوق 
الأمريكيــة أي توســع. فالــدول المتقدمــة الأخــرى، تمامــاً مثــل الولايــات 
المتحــدة، تعيــش أيضــاً حالــة إشــباع. مــا الــذي يمكــن فعلــه عندمــا 
يتوقــف عــدد الســيارات المباعــة فــي الصيــن عــن النمــو، وتصبــح الطاقــة 
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ــة الفائضــة واضحــة، نتيجــة تراكــم عــدد الســيارات المملوكــة،  الإنتاجي
ــلاث أو  ــى ث ــا إل ــل عدده ــة يص ــيارات مباع ــوق، وس ــي الس ــباع ف والإش
أربــع لــكل 100 شــخص؟ لا يمكننــا ســوى الاعتمــاد علــى الهنــد كســوق 
مســتقبلية، ولكــن الهنــد أيضــاً تســير بســرعة فــي أعقــاب الصيــن. إن حالــة 

الإشــباع مــن المنتجــات التــي يصنعهــا الإنســان تتطــور بســرعة عاليــة.

وبطبيعــة الحــال، وبســبب انتشــار الســيارات الهجينــة والســيارات 
الكهربائيــة، سنشــهد -نوعــاً مــا- ارتفاعــاً بالطلــب علــى الاســتبدال. 
ولكــن فــي نهايــة المطــاف، بمــا أن هــذا الطلــب ليــس جديــداً فــي البلــدان 
المتقدمــة، فــإن عــدد الســيارات المباعــة لــكل 100 شــخص، لــن يرتفــع 

ــة الإشــباع. ــر. ســوف يصــل الســوق إلــى حال بشــكل كبي

الموجــة الجديــدة مــن الســيارات الهجينة والســيارات الكهربائية؛ ســوف 
ــل ســيناريو انتقالــي؛  تصــل أيضــاً إلــى الــدول الناميــة. ولكــن، يصعــب تخيُّ
مثــل الســيناريو الــذي شــهدته الــدول المتقدمــة، حيــث تلا انتشــار الســيارات 

التــي تعمــل بالبنزيــن، تحــولاً إلــى الســيارات الهجينــة والكهربائيــة.

تركــز الشــركات فــي اســتراتيجيتها علــى الصيــن، بمــا أنهــا فــي الوقــت 
ــرورة  ــى ض ــا إل ــه هن ــي. ننب ــب العالم ــة للطل ــوة الدافع ــي الق ــن ه الراه
التخطيــط لتطويــر الأعمــال، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أنــه عاجــلًا أم 
ــي  ــض ف ــن الفائ ــج ع ــي تنت ــية الت ــة القاس ــتأتي حقبــة المنافس ــلًا، س آج

ــن. ــا نظ ــر مم ــرب بكثي ــت أق ــي وق ــتأتي ف ــة س ــذه الحقب ــاج. ه الإنت

لم يعد هناك »غيوم فوق التل « أو أننا »تهنا في السحاب«

علــى افتــراض أننــا ننظــر إلــى العالــم بأســره، فــإن حالــة الإشــباع 
مــن المنتجــات التــي يصنعهــا الإنســان، ســوف تأتــي فــي المســتقبل 
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ــان  ــا، بالتالــي، أن المشــكلات التــي تواجــه الياب ــد. ويتضــح لن ــر البعي غي
لا يمكــن حلهــا مــن خــلال الســعي وراء الطلــب الانتشــاري وتصريــف 

ــة. ــدول النامي ــي ال ــج ف المنت

أولاً، إن النمــو الســريع فــي الــدول الناميــة؛ يعنــي أن المنتجــات التــي 
ــدان  ــك البل ــي تل ــة الإشــباع ف ــى حال ــا الإنســان؛ ســوف تصــل إل يصنعه
بســرعة غيــر متوقعــة، وفــي وقــت أقــرب ممــا كنــا نظــن. وبالطبــع؛ 
ــة. ــواق متقلص ــي أس ــة ف ــي المنافس ــاداً ف ــض ازدي ــاج الفائ ــيرافق الإنت س

ــي  ــة ف ــركات الياباني ــت الش ــة. إذا انخرط ــكلة العمال ــاك مش ــاً، هن ثاني
ــن  ــل، م ــي المقاب ــاً. ف ــة فراغ ــواق المحلي ــهد الأس ــة، ستش ــدول النامي ال
حيــث إن اليابانييــن ســوف يعملــون فــي الخــارج، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى 
خلــق فــرص عمــل جديــدة. مــن جهــة أخــرى، قــد نشــهد إعــادة تنشــيط 
للصناعــات المحليــة؛ نتيجــة للطلــب المتزايــد مــن البلــدان الناميــة. 
ولكــن، فــي المحصلــة، لا يمكــن القــول إن ذلــك ســيعود بالمنفعــة علــى 

ــان. ــي الياب ــة ف ــة المحلي ــي للعمال ــع الإجمال الوض

ثالثاً، تواجه اليابان اليوم مشكلتين ثقيلتين للغاية: 

ــوارد  ــة والم ــل الطاق ــواد؛ مث ــان الم ــة ضم ــي كيفي ــل ف ــى، تتمث الأول
والغــذاء. أمــا بالنســبة للمــوارد؛ مثــل النفــط الخــام وخــام الحديــد، فــإن 
نمــو الطلــب فــي الــدول النامية، إلــى جانب محدوديــة وتضــاؤل الموارد، 
ســوف يترتــب عليــه ارتفــاع مســتمر فــي الأســعار بشــكل عــام، حتــى مــع 
الأخــذ فــي عيــن الاعتبــار، تقلبــات الأســواق بيــن ارتفــاع حــاد وهبــوط. 
وفــي عــام 2050 تقريبــاً، ســتكون أســعار جميــع المــوارد عاليــة بالتأكيــد. 
وكذلــك بالنســبة للأغذيــة، فنتيجــة النمــو الســكاني والزيــادة فــي معــدل 
اســتهلاك اللحــوم، مــن المتوقــع أن ينكمــش العــرض والطلــب. ويجــري 
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أيضــاً تشــديد النظــم المتعلقــة بإزالــة الغابــات. وحتــى مــع الأخــذ بعيــن 
ــان  ــزال الياب ــة، لا ت ــة النووي ــي مجــال الطاق ــي ف ــاء الذات ــار؛ الاكتف الاعتب
تســتورد حوالــي 80٪ مــن طاقتهــا مــن النفــط الخــام، وأنــواع الوقــود 
الأحفــوري الأخــرى )OECD 2011(. أضــف إلــى ذلــك أن اليابــان 
تعتمــد بنســبة 100٪ تقريبــاً علــى الاســتيراد فــي مــا يخــص مواردهــا 
المعدنيــة )موقــع JOGMEC علــى شــبكة الإنترنــت(. تشــكل الــواردات 
75٪ مــن المــواد الخــام الخشــبية واللُــب، وبقيــاس الســعرات الحراريــة، 

.)MAFF 2011 ; Forestry Agency 2011( .60٪ مــن الغــذاء

ــي  ــاً ف ــي قُدُم ــى المض ــتقبل عل ــي المس ــادرة ف ــان ق ــتكون الياب ــل س ه
ــة الأساســية؟  ــواع مــن المــوارد المادي الاعتمــاد علــى اســتيراد هــذه الأن

ــكلة. ــذه المش ــة له ــد إجاب ــد أن نج لا ب

والثانيــة تتعلــق بالنظــام الاجتماعــي؛ الــذي يعانــي مــن: نــزوح ســكان 
ــة،  ــات التقاعدي ــة، والمعاش ــة الطبي ــدن، والرعاي ــاظ الم ــف، واكتظ الري
الوطنــي،  والتمويــل  والتعليــم،  اللوجســتية،  والخدمــات  والنقــل، 
جانــب  إلــى  المجتمــع،  وشــيخوخة  الــولادة،  معــدلات  وانخفــاض 
ــة شــيخوخة المجتمــع.  ــداً علــى قضي ــا نركــز تحدي ــا أخــرى. دعون قضاي
إن مجتمعــاً آخــذاً بالشــيخوخة، مشــكلة لــن تتمكــن البشــرية مــن تجنبهــا 
فــي القــرن الواحــد والعشــرين، عــلاوة علــى أنــه قضيــة ســتواجهها الدولة 
المتقدمــة المثقلــة بالمشــكلات قبــل الــدول الأخــرى. أود أن أناقــش 

ــع. ــيخوخة المجتم ــألة ش ــق بمس ــرى تتعل ــكلات أخ مش

شــيخوخة الســكان؛ هــي نتيجــة لطــول العمــر، وهــو أمــر يدعــو 
ــاً  ــق مجتمع ــل أن نخل ــد. آم ــيء جي ــك ش ــلا ش ــو ب ــع، وه ــرور بالطب للس

قــادراً علــى امتــداح طــول العمــر دون قلــق. 
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علّمنــا التاريــخ أن الطلــب يرافقــه ظهــور صناعــات جديــدة. مــن 
الطبيعــي إذاً، أن نعمــل علــى خلــق صناعــات جديــدة؛ مــن خــلال إبــراز 
الاحتياجــات المســتترة التــي ترافــق ظهــور مجتمــع مســن. ومــع تحــول 
اليابــان إلــى مجتمــع آخــذ بالشــيخوخة، فســوف ينخفــض عــدد الســكان 
الذيــن هــم فــي ســن العمــل؛ أي بيــن 15 و65 ســنة، وســتجد البــلاد نفســها 
فــي مــأزق. ولكــن فــي الواقــع، يمكــن اســتغلال هــذا الوضــع واســتثماره 

بشــكل إيجابــي. 

حتــى فــي الصيــن، والتــي يســود الاعتقــاد بــأن لديهــا عــدداً مرتفعــاً مــن 
الســكان الشــباب، ســوف يبــدأ عــدد ســكانها الذيــن هــم فــي ســن العمــل 
BTMU 2010( 2015(. شــيخوخة  ابتــداءً مــن عــام  فــي الانخفــاض 
المجتمــع ليســت مشــكلة اليابــان وحدهــا. وهــي ليســت مشــكلة الــدول 
ــوف  ــاً س ــاء، وقريب ــرية جمع ــكلة البش ــا مش ــل إنه ــب، ب ــة فحس المتقدم

ــة. تطــال دولاً نامي

الأســباب واضحــة. أولاً، أصبــح عامــة النــاس يحصلــون علــى مــا 
يكفــي مــن الغــذاء والميــاه النظيفــة، ويتمتعــون أيضــاً بفوائــد الرعايــة الطبية 
المتقدمــة، وبالتالــي، فــإن متوســط عمــر الإنســان قــد تطــور. خــلال العصــر 
ــنة،  ــى 25 س ــر 24 إل ــط العم ــي، كان متوس ــيكي والرومان ــي الكلاس اليونان
ــلال  ــنة. خ ــغ 31 س ــث بل ــراً، حي ــاً قصي ــام 1900، كان أيض ــي ع ــى ف وحت
ــى  ــول عل ــراً، كان الحص ــر قصي ــط العم ــث كان متوس ــب؛ حي ــك الحِقَ تل
التغذيــة الجيــدة، والميــاه النظيفــة، والعــلاج الطبــي؛ محصــوراً فــي طبقــة 
حاكمــة محــدودة. ينتمــي العديــد مــن الأفــراد الذيــن تركــوا بصماتهــم عبــر 
التاريــخ، إلــى هــذه الطبقــة الحاكمــة، وكانــوا يعيشــون حيــاة طويلــة نســبياً. 
ــاً، وعــاش  ــى ســبعين عام ــد عل ــا يزي ــغ م ــى بل ــال إن ســقراط عــاش حت يق
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أفلاطــون حوالــي ثمانيــن ســنة. إضافــة إلــى ذلــك، وخاصــةً بســبب انتشــار 
التعليــم بيــن النســاء، فــإن إنجــاب العديــد مــن الأطفــال، وفــي الحــالات 
ــد علــى عشــرة أطفــال، قــد تضــاءل. هــذه هــي  القصــوى، إنجــاب مــا يزي
أســباب شــيخوخة المجتمــع. وبعبــارة أخــرى، يمكننــا القــول إن مجتمعــاً 

م الحضــارة. مســناً؛ هــو نتيجــة حتميــة لتقــدُّ

ــع  ــل م ــرض للتعام ــاد ع ــي إيج ــاً ف ــي قدم ــوف نمض ــه، س ــاءً علي وبن
شــيخوخة المجتمــع، وإيقــاظ الطلــب علــى هــذا العــرض. أو مــن خــلال 
إبــراز الاحتياجــات الجديــدة وتحويلهــا إلــى طلــب، واختــراع العــرض. 
ــد،  ــكل تأكي ــدة. وب ــات جدي ــق صناع ــى خل ــن عل ــون قادري ــب أن نك يج
تشــمل  وســوف  عالميــة،  الجديــدة  الصناعــات  هــذه  تصبــح  ســوف 

ــاء. ــرية جمع البش

تتمتــع  الانتشــاري«؛  »الطلــب  علــى  القائمــة  الصناعــات  تــزال  لا 
بامتيــازات فــي البلــدان الناميــة، حيــث الطلــب الجديــد مرتفــع، والأجــور 
منخفضــة. أمــا بالنســبة للــدول المتقدمــة؛ فيتعيــن عليهــا أن تقــوم بنفســها 
ــن  ــح، وم ــر واض ــكله غي ــزال ش ــذي لا ي ــي«؛ ال ــب الإبداع ــق »الطل بخل
ــا.  ــادات بلاده ــيع اقتص ــوم بتوس ــدة، تق ــات الجدي ــذه الصناع ــلال ه خ

هــذا هــو مــا ينبغــي فعلــه مــن أجــل تحويــل الأزمــة إلــى فرصــة.

ــة  ــة الاقتصادي ــار الفقاع ــد انهي ــا بع ــنوات م ى الس ــمَّ ــان، تُس ــي الياب ف
عــام 1991، بـــ »العقــد الضائــع« أو »العقــدان الضائعــان«. ولكــن فــي 
ــي  ــع ثان ــى، م ــة عظم ــوة اقتصادي ــان ق ــت الياب ــذ أصبح ــر، من ــع الأم واق
أكبــر ناتــج محلــي إجمالــي فــي عــام 1968، توقــف نموهــا الاقتصــادي، 
 MIAC( ــت ــي تل ــن الت ــنوات الأربعي ــدى الس ــى م ــة، عل ــة متقدم كدول
ــي،  ــي الإجمال ــج المحل ــا النات ــاري، ونم ــب الانتش ــع الطل 2012(. توسّ
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لكــن اليابــان لــم تتمكــن مــن تحقيــق »الطلــب الإبداعــي«، الــذي يشــكل 
الأســاس لمزيــد مــن التطــور. مــن هــذا المنطلــق، كان يجــب أن نســمي 

ــودة«. ــة المفق ــود الأربع ــرة »العق ــذه الفت ه

ــة بالمشــكلات،  ــة المتقدمــة المثقل ــان، الدول ــإن الياب ورغــم ذلــك، ف
فــي وضــع مثالــي لخلــق »الطلــب الإبداعــي«، لأنهــا تســبق بقيــة العالــم 
ــى  ــا إل ــة والمجتمــع المســن، وم ــة والمــوارد والبيئ ــي مشــكلات الطاق ف
ذلــك. ســيصبح هــذا الطلــب، بــكل تأكيــد، الأســاس الــذي ســيحرر 
ــان مــن »العقــود الأربعــة الضائعــة«، ويجعلهــا تزدهــر مــرة أخــرى. الياب

إن إيــلاء أهميــة للطلــب الإبداعــي الــذي نوقــش فــي هــذا الفصــل، لا 
يتعــارض مــع التطــور الدولــي للصناعــات المرتبطــة بالطلــب الانتشــاري. 
ــح،  ــى الأرج ــي. وعل ــر تبادل ــى تأثي ــة إل ــاك حاج ــس، هن ــى العك ــل عل ب
المســتوى  علــى  الظهــور  مــن  الجديــدة  الصناعــات  تتمكــن  ســوف 
ــبيل  ــى س ــي. وعل ــي الماض ــن ف ــا نظ ــا كن ــرب مم ــت أق ــي وق ــي؛ ف الدول
التــي تصنعهــا  المثــال، ســيتم كذلــك تصديــر المكونــات الأساســية 
ــاؤها  ــم إنش ــي يت ــع الت ــات التجمي ــى محط ــاً؛ إل ــة محلي ــركات الياباني الش
فــي الخــارج، والعكــس بالعكــس، ســوف يتــم تحويــل الأجــزاء المنتجــة 
ــا.  ــاد تصديره ــم يع ــة؛ ث ــع محلي ــي مصان ــات ف ــى منتج ــارج؛ إل ــي الخ ف
ــاد  ــيط الاقتص ــيعيد تنش ــة؛ س ــدان النامي ــب البل ــإن طل ــة، ف ــذه الطريق وبه
المحلــي، ومحصلــة قــوة الاحتيــاط، يمكــن تطبيقهــا علــى تصنيــع جديــد 
ــه نحــو الطلــب الإبداعــي. وعلــى هــذا النحــو، يجــب علينــا أن  مُوجَّ

ــد. ــور واح ــان لمح ــا عجلت ــود؛ وكأنن ــق الجه ــن أن ننس ــعى جاهدي نس

إن صــح التعبيــر، كانــت معركــة النمــو فــي القــرن العشــرين؛ هــي 
التطــور الدولــي للطلــب الانتشــاري، فــي حيــن أن التصنيــع الجديــد 

الطلب الانتشاري والطلب الإبداعي
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للطلــب الإبداعــي؛ هــو المعركــة الحديثــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين. 
ــن فــي وقــت واحــد،  ــن المعركتي أعتقــد أن الاســتمرار فــي كل مــن هاتي
ــا. ــان اتباعه ــى الياب ــب عل ــي يج ــتراتيجية الت ــو الاس ــآزري؛ ه ــكل ت وبش

ــل«.  ــوق الت ــوم ف ــى »الغي ــر إل ــان تنظ ــدأت الياب ــي، ب ــرة مييج ــذ فت من
واندفعــت اليابــان إلــى الأمــام نحــو هدفهــا، الــدول المتقدمــة فــي الغرب. 
لكننــا أصبحنــا أنفســنا أمــة متقدمــة. والآن، نقــف وســط الســحاب، ومــع 
ــا عليــه. ليــس  ــا لا نجــد شــيئاً نركــز بصرن ــا ننظــر إلــى الأعلــى، ولكنن أنن
ــر  ــط مصي ــذا هــو بالضب ــاً. ه ــا ونمضــي قُدُم ــرر هدفن ــا ســوى أن نق أمامن

الأمــة المتقدمــة.

في الفصل التالي، سأركز على طرق تحفيز »الطلب الإبداعي«.
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نظرنــا فــي الفصــل الأول فــي الطلــب؛ وصنفنــاه فــي نوعيــن: »الطلــب 
الانتشــاري« و»الطلــب الإبداعي«.

ــب  ــز بالطل ــه، تمي ــا قبل ــرين وم ــرن العش ــي الق ــائد ف ــوذج الس إن النم
الانتشــاري. وقــد تألــف النمــوذج برغبــة ماديــة لتلبيــة احتياجــات الغــذاء 
والملبــس والمــأوى، إضافــة إلــى النقــل والحــراك الاجتماعــي. والعديــد 
ــرين؛  ــر والعش ــع عش ــن التاس ــي القرني ــرت ف ــي ظه ــات الت ــن الصناع م
كانــت تهــدف إلــى تلبيــة هــذه الرغبــات. أصــف هــذه الرغبــات الماديــة 
علــى أنهــا طلــب انتشــاري؛ يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى الإشــباع مــن 

ــي يصنعهــا الإنســان.  المنتجــات الت

ــي القــرن الواحــد والعشــرين؛  ــد ف ــإن الطلــب الجدي ــاً لذلــك، ف وتبع
سيتأتـــى حتمــاً عــن نمــوذج جديــد. فــي هــذا الفصــل؛ نبــدأ بوصــف 
ــذي  ــدور ال ــى ال ــق عل ــم نعل ــن ث ــرين؛ وم ــد والعش ــرن الواح ــاذج الق نم
لعبــه الانفجــار المعرفــي، أحــد تلــك النمــاذج، والــدور الــذي تلعبــه 
المشــكلات  لتحــل  جــاءت  كأنهــا  والتــي  المعلومــات،  تكنولوجيــا 

الناجمــة عــن الانفجــار المعرفــي.

الفصل الثاني

نموذج القرن الواحد والعشرون 
ودور تكنولـوجيـا المعلومــات
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الانفجار المعرفي، الموارد المحدودة للأرض،
والمجتمعات الآخذة بالشيخوخة

مــا نمــاذج القــرن الواحــد والعشــرين؟ فــي رأيــي أنهــا ثلاثــة: الانفجــار 
الآخــذة  والمجتمعــات  لــلأرض،  المحــدودة  المــوارد  المعرفــي، 

.)2.1 بالشــيخوخة )الشــكل 

ــدة أو ســيئة  ــة؛ لا يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا جي هــذه النمــاذج الثلاث
بالنســبة للبشــرية. كل واحــد منهــا يشــكل إطــاراً أساســياً يحتــوي المنيــر 

ــم.  والمظل

ــغ  ــة. لا أبال ــي المعرف ــة ف ــادة مفاجئ ــهدنا زي ــال، ش ــبيل المث ــى س عل
ــاه البشــرية؛ يمكــن تحقيقــه إذا وظّفــت المعرفــة  إن قلــت إن كل مــا تتمن
الصحيحــة فــي المــكان الصحيــح، وبالطريقــة الصحيحــة. حتــى مشــكلة 
ــم  ــي منهــا العال ــي يعان ــون، والت ــي أكســيد الكرب ــات ثان الحــد مــن انبعاث
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الآن، يمكــن حلهــا بســهولة؛ إذا نشــرنا أفضــل مــا لــدى البشــرية مــن 
ــى الأرض. ــارات عل ــتة ملي ــر، الس ــع البش ــاه لجمي ــارف وأوصلن مع

فــي هــذا الســياق، يســعدنا أن المعرفــة قــد ازدادت بهــذا الشــكل 
الكبيــر. ولكــن، فــي الوقــت نفســه، فقــد أصبــح مــن الصعــب فهــم 
الصــورة الكاملــة، والتــي تتألــف مــن أجــزاء منفصلــة مــن المعرفــة. 
ــى  ــون إل ــن يحتاج ــخاص الذي ــى الأش ــب عل ــن، يصع ــت الراه ــي الوق ف
الزمــان  فــي  أن يحصلــوا عليهــا ويســتخدموها  الصحيحــة؛  المعرفــة 

الصحيحيــن. والمــكان 

ــة  ــى حقيق ــير إل ــلأرض، يش ــدودة ل ــوارد المح ــي، الم ــوذج الثان النم
ــر  ــاه غي ــا اعتبرن ــذي لطالم ــر ال ــرية، الأم ــى البش ــاظ عل ــاس الحف أن أس
فــي  التوســع  قــد أصبــح محــدوداً، بشــكل جلــي، بســبب  محــدود، 
ــتوى العالمــي فــي  الأنشــطة البشــرية. تعتبــر اليابــان رائــدة علــى المس
ــان؛  ــل الياب ــي تســتجيب لهــذه المســألة. تحت ــد مــن المجــالات الت العدي
ــي  ــتويات ف ــى المس ــي؛ أعل ــام الاجتماع ــا والنظ ــث التكنولوجي ــن حي م
ــة  ــك الفعالي ــي ذل ــا ف ــالات، بم ــن المج ــعة م ــة واس ــي مجموع ــم ف العال
ــي اســتخدام المــوارد،  ــة ف ــة العالي ــة، الفعالي ــي اســتخدام الطاق ــة ف العالي
وتكامــل التكنولوجيــات غيــر المدمــرة بيئيــاً، ونظــم الإمــداد بالمــاء ذات 

الفعاليــة المرتفعــة.

ــيخوخة،  ــذ بالش ــع الآخ ــث، المجتم ــوذج الثال ــق بالنم ــا يتعل ــي م وف
فقــد تــم تســليط الضــوء فقــط علــى عواقبــه الخطيــرة بالنســبة لليابــان، إذ 
ــرة التقــدم فــي العمــر فيهــا؛ أســرع مــن أي بلــد آخــر فــي العالــم.  إن وتي
مــع الإشــارة إلــى أن العالــم بأســره، ســوف يصبــح مجتمعــاً مســناً خــلال 

فتــرة غيــر طويلــة.

نموذج القرن الواحد والعشرون
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ــيخوخة،  ــذ بالش ــع الآخ ــول المجتم ــن ح ــع الأمريكيي ــدث م ــا أتح عندم
ــة؛  ــي العمال ــا نقــص ف ــن يكــون لدين ــر. ل ــي وضــع خطي ــان ف ــون: »الياب يقول
لأننــا اعتمدنــا سياســة تســمح بالهجــرة«. لكــن هــذا المفهــوم خاطــئ. عندمــا 
ــات المتحــدة أيضــاً مســنة، فــي  ــة مســنة، ســتكون الولاي تصبــح الصيــن دول
الوقــت نفســه تقريبــاً. آنــذاك، ســيتضاءل إيجــاد مهاجريــن شــباب مــن الصين.

ووزارة   ،)2012( عــام  الســجل  لمنشــورات  وفقــاً  الواقــع،  فــي 
الصحــة ورعايــة الأســرة فــي الهنــد، فــإن شــريحة الســكان مــن المســنين 
ــاً، بلغــت 7.5٪ فــي  ــن تجــاوزت أعمارهــم الســتين عام ــد؛ الذي فــي الهن
عــام 2010. وعــلاوة علــى ذلــك، وفقــاً للتوقعــات؛ فســوف تصــل هــذه 
الشــريحة إلــى 12 % فــي عــام 2025. إن ظلــت شــريحة كبــار الســن تتزايــد 
بهــذه الوتيــرة، بحســب وزارة التعليــم الهنــدي، فســوف تتجــاوز 20٪ فــي 
عــام 2040، والاحتمــال كبيــر فــي أن تصبــح الهنــد مجتمعــاً مســناً بالفعل. 
ــي  ــادة ف ــادة ح ــنين، زي ــريحة المس ــي ش ــادة ف ــب الزي ــد، يواك ــي الهن وف
المشــكلات الصحيــة المرتبطــة بهــذا الجيــل. علــى ســبيل المثــال، وصــل 
معــدل انتشــار مــرض الســكري إلــى 3٪ فــي المناطــق الريفيــة، و9٪ فــي 
المناطــق المــدن، وبالتالــي؛ فــي الهنــد أيضــاً، ألــم يعــد بالإمــكان تجاهــل 
ــى إيجــاد حلــول  ــاج إل ــي تحت ــا المجتمــع المســن؛ الت مشــكلات وقضاي
واضحــة. لــم تعــد مشــكلة المجتمــع الآخــذ بالشــيخوخة مشــكلة اليابــان 

والصيــن وحدهمــا، بــل أصبحــت مشــكلة علــى نطــاق عالمــي.

ــداد النصــف الأول مــن القــرن  إذا اســتمر الاتجــاه الحالــي، علــى امت
ــة  ــادة فــي الأنشــطة الاقتصادي الواحــد والعشــرين، يضــاف إلــى ذلــك زي
والإنتاجيــة فــي البلــدان الناشــئة؛ نتيجــة للزيــادة فــي عــدد الســكان 
والمدخــول، ســتتدهور البيئــة العالميــة برمتهــا، وســيضاف إلى شــيخوخة 
ــم  ــيواجه العال ــوارد )WWF et al 2012( . س ــي الم ــص ف ــع؛ نق المجتم
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بأســره الوضــع نفســه؛ الــذي عانــت منــه اليابــان، واســتجابت لــه بنجــاح، 
ــان الآن. ــا الياب ــي تواجهه ــات نفســها الت وســيواجه الصعوب

معظــم النــاس لديهــم فــي الواقــع فكرة عــن محدوديــة مــوارد الأرض. 
كمــا يســتطيع الجميــع أن يفهــم، بشــكل حدســي، مفهــوم الانفجــار 
المعرفــي إذا تــم تفســيره. لكــن مــا لا يعيــه الكثيــرون بشــكل واضــح، أن 
المجتمــع المســن قضيــة تمــس البشــرية جمعــاء. فــي مقابــل هــذا، يتعيــن 
علــى اليابــان -ولهــذا الســبب تحديــداً- أن تأخــذ المبــادرة العالميــة 

ــن. ــع المس ــا المجتم ــي يواجهه ــات الت ــول للتحدي ــق حل لخل

الإرث السلبي للأنشطة الفكرية

مــن بيــن النمــاذج الثلاثــة، دعونــا أولاً فــي هــذا الفصل؛ نفســر مــا عنيته 
بـ»الانفجــار المعرفــي«. لقــد سُــميت المشــكلات البيئيــة ومشــكلات 
ــالإرث الســلبي للقــرن العشــرين، وقــد كان الســبب فــي هــذه  المــوارد ب
المشــكلات، الأنشــطة البشــرية الماديــة)WCED 1987(. مــن ناحيــة 
ــي  ــكلة ه ــة: المش ــرية الفكري ــطة البش ــلبي للأنش ــاك إرث س ــرى، هن أخ
أن الزيــادة الهائلــة فــي حجــم المعرفــة المحــددة والمفتتــة، جعلــت، فــي 

ــاً للغايــة. كثيــر مــن الأحيــان، فهــم الصــورة كاملــة أمــراً صعب

المثــال النموذجــي؛ هــو عــام 2000 أو مشــكلة Y2K مــع أجهــزة 
الكمبيوتــر، والتــي لا تــزال غيــر بعيــدة نســبياً فــي ذاكرتنــا. كان النــاس قــد 
اعتــادوا تخزيــن أرقــام الســنوات فــي الحواســيب باســتخدام آخــر رقميــن 
مــن الســنة المكونــة مــن أربعــة أرقــام. علــى ســبيل المثــال، تم تخزيــن عام 
1990 باســتخدام »90« فقــط. آنــذاك؛ حدثــت ضجــة كبيــرة، إذ ســاد الظــن 
بــأن مجموعــة متنوعــة مــن الأشــياء، بــدءاً مــن الصواريــخ الاســتراتيجية 
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والســيارات، إلــى البنيــة التحتيــة، للكهربــاء والغــاز والأجهــزة المنزليــة، 
قــد تخفــق عندمــا يحــول عــام إلــى 2000 فــي التقويــم الغربــي؛ لأن أجهزة 

الكمبيوتــر لــن تكــون قــادرة علــى التمييــز بيــن عــام 1900 وعــام 2000.

كان جميــع المعنييــن، كل يهتــم بالمشــكلة فــي مجالــه. علــى ســبيل المثــال، 
أكــدت شــركات الغــاز؛ أنــه لــن تحــدث أي مشــكلة مــن خــلال تفتيــش وفحــص 
ــن  ــم تك ــا ل ــر. لكنه ــده للأس ــى تزوي ــاز حت ــع الغ ــن تصني ــدءاً م ــات؛ ب كل العملي
تعلــم تمامــاً كيــف ستســتجيب رقاقــات الذاكــرة للحواســيب الصغيــرة فــي 
ســخانات المــاء فــي حمامــات المنــازل؛ لأنهــا كانــت خــارج نطــاق اختصاصهــا.

وفــي النتيجــة، لــم تحــدث مشــكلات كبيــرة. علــى أي حــال، مــا يهمنــا 
ــن  ــم م ــي العال ــد ف ــن أح ــم يتمك ــر، ل ــع الأم ــي واق ــه ف ــك؛ أن ــي كل ذل ف
التنبــؤ بمــا يمكــن أن يحــدث علــى الأرض بكاملهــا نتيجــة أمــر بســيط، لا 

يتعــدى تمثيــل الســنة فــي التقويــم الغربــي بأرقامــه الأخيــرة.

فــي 11 مــارس مــن عــام 2011، ضــرب زلــزال كبيــر وتســونامي 201 
ــادث  ــبب الح ــاس بس ــب الن ــو، وارتع ــو وكانت ــاء توهوك ــي أرج ــة ف منطق
الــذي طــال محطــة فوكوشــيما داي إيتشــي للطاقــة النوويــة. لقــد كشــفت 
ردة فعــل المجتمــع عــن حقيقــة مشــابهة لتلــك التــي ظهــرت عــام 2000 
مــع الحواســيب، أنــه لا أحــد فــي العالــم يســتطيع أن يفهــم الصــورة 
بكاملهــا. كانــت التغطيــة الصحافيــة مرتبكــة للغايــة، والديماغوجيــة 
متفشــية. الســبب وراء هــذا الوضــع؛ هــم الخبــراء الذيــن يعرفــون تمامــاً 
مــا حصــل فــي نطــاق مجــال تخصصهــم، ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن ربــط 
ــن  ــى ذلــك، عــدم كفــاءة المثقفي معرفتهــم بالمشــكلة برمتهــا، يضــاف إل
ــراء  ــوا مــن دمــج وجهــات نظــر الخب ــم يتمكن ــن ل وصانعــي القــرار؛ الذي

ــع. ــذا الوض ــى ه ــذي أدى إل ــي ال ــار المعرف ــن، بالانفج الفنيي

الفصل الثاني



83

شــهد القــرن العشــرين انفجــاراً فــي المعرفــة. ألــقِ نظــرة علــى الشــكل 
ــي  ــة ف ــو عملي ــات؛ ه ــطة النبات ــي بواس ــل الضوئ ــرى. التمثي ــرة أخ 2.1 م
الكلوروفيــل؛ يتــم مــن خلالهــا توليــد الكربوهيــدرات والأكســجين مــن 
ثانــي أكســيد الكربــون والمــاء؛ مــن خــلال الطاقــة الشمســية. كان هــذا كل 

المعرفــة المتوافــرة لدينــا فــي عــام 1900.

لقــد عرفنــا الآن، أن التمثيــل الضوئــي هــو تفاعــل كيميائــي، ونعــرف 
ــاً مــن التفاعــلات الكيميائيــة بالتفصيــل  ــاً مــن العوامــل يحفــز أي الآن أي
ــا  ــن خلاله ــل م ــي ينتق ــة الت ــوات الأيوني ــة القن ــا بني ــد حددن ــق. لق الدقي
إلــى الخلايــا علــى المســتوى  ثانــي أكســيد الكربــون مــن الأوراق 
الجزيئــي. ويجــري الآن العمــل علــى معرفــة جديــدة، وإذا قورنــت 
ــرة عــام 1900، فالعــدد  ــة المعــارف فــي عــام 2000؛ بتلــك المتواف كمي
الأول أضعــاف العــدد الثانــي بألــف مــرة؛ بأقــل تعديــل. فــي مــا يخــص 
خطــوط بنيــة التمثيــل الضوئــي، فذلــك لا يعنــي أن المعرفــة المتوافــرة 
فــي عــام 1900 كانــت خاطئــة. إنمــا تفاصيــل البنيــة لــم تصبــح معروفــة 

ــرين. ــد والعش ــرن الواح ــى الق حت

هــل هنــاك أي شــخص لديــه معرفــة بشــرية كاملــة بآليــة التمثيــل 
الضوئــي؟ ربمــا لا يوجــد مثــل هــذا الشــخص. باختصــار، علــى الرغــم 
ــى  ــر إل ــكان النظ ــد بالإم ــم يع ــل، ل ــدل هائ ــة ازدادت بمع ــن أن المعرف م

ــل. ــرة التفاصي ــبب كث ــا بس ــورة بكامله الص

من الصعب فهم العلاقة بين المعرفة والقيمة 

ــار  ــر الانفج ــرب«، و»عص ــر الح ــرين »عص ــرن العش ــى الق ــق عل يطل
ــم«؟  ــي للعل ــر الذهب ــا »العص ــم«. م ــي للعل ــر الذهب ــكاني«، و»العص الس
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المتقدمــة  الاختراعــات  أن  إلــى  الواقــع  فــي  يشــير  هــذا  أن  أعتقــد 
والاكتشــافات؛ قــد أدت بشــكل مباشــر إلــى خلــق قيــم إنســانية جديــدة.

لنأخــذ علــى ســبيل المثــال؛ جائــزة نوبــل. فــي أوائــل القــرن العشــرين، 
أصبــح مــن الممكــن توليــف الأمونيــوم مــن النيتروجيــن والهيدروجيــن، 
ــه  ــا أن ــل. بم ــز نوب ــوش جوائ ــر وكارل ب ــز هاب ــك فريت ــن ذل ــال ع ــد ن وق
أصبــح مــن الممكــن تصنيــع الأمونيــا باســتخدام محفــز حديــدي، ولــدت 

القــوة الخلاقــة للمحفــزات فــي دفــع التفاعــلات الكيميائيــة.

حتــى ذلــك الوقــت، اعتمــد إنتــاج الأســمدة النيتروجينيــة علــى فضــلات 
الإنســان والحيــوان ومصــادر أخــرى. بفضــل توليــف الأمونيــا، أصبــح 
بالإمــكان توليــف ســماد نيتروجينــي، والــذي خلــق قيمــة عامــة لقفــزة 
ــة  ــى أن الصناع ــة؛ بمعن ــة اقتصادي ــى قيم ــة إل ــي، إضاف ــاج الزراع ــي الإنت ف
الكيميائيــة انتعشــت بإنتــاج الأمونيــا، مــا أســفر عــن فوائــد كبيــرة. ارتبطــت 

ــيطة. ــة بس ــة بطريق ــة والاقتصادي ــة والعام ــم الفكري ــا بالقي ــة الأموني توليف

Penicil-  ــغ؛ البنســلين مــن 1928، اكتشــف ألكســندر فليمن  فــي عــام
lium notatum)فليمنــغ 1945(. اســتخدم البنســلين عمليــاً بعــد إعــادة 

اكتشــافه مــن قبــل هــوارد فلــوري وسلســلة E.B، مــا مــا غيَّــر جذريــاً 
ــال  ــاف؛ ن ــذا الاكتش ــة له ــة. ونتيج ــراض المعدي ــريري للأم ــلاج الس الع
هــؤلاء الثلاثــة: فليمنــغ، وفلــوري، والسلســلة، جائــزة نوبــل. خلــق 
والقيمــة  الحيويــة،  للمضــادات  الفكريــة  القيمــة  البنســلين؛  اكتشــاف 
العامــة لإنقــاذ البشــرية مــن التقــرح، والقيمــة الاقتصاديــة للتطــور الــذي 

ــة. ــة الأدوي ــال صناع ــي مج ــرى ف ج

وينطبــق الأمــر عينــه علــى توليــف النايلــون مــن قبــل والاس كاروثــرز 
الترانزســتور  المتحــدة، واختــراع  فــي شــركة دوبونــت فــي الولايــات 
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الثلاثــي الأطــراف مــن قبــل ويليــام شــوكلي، جــون بارديــن، ووالتــر براتيــن 
فــي مختبــرات AT & T’s Bell Laboratories، واختــراع الدائــرة المتكاملــة 
  Texas Instruments )TI( ــركة ــي ش ــي ف ــق كيلب ــاك خل ــل ج ــن قب )IC( م

ــدة بطريقــة بســيطة وواضحــة. كل هــذه الاختراعــات؛ خلقــت قيمــاً جدي

ــد مــن مجــالات  ــاً فــي العدي ــر تجزيئ ــح أكث ــم وأصب كلمــا تطــور العل
ــاً.  ــوم تدريجي ــانية والعل ــم الإنس ــن القي ــافة بي ــاص، زادت المس الاختص
ــل:  ــزة نوب ــن بجائ ــن الفائزي ــن م ــن اثني ــت بي ــك؛ إذا قارن ــم ذل ــهل فه يس

ــيبا. ــي كوش ــوكاوا وماساتوش ــي ي هيديك

شــرح هيديكــي يــوكاوا آليــة القــوة النوويــة )يــوكاوا 1949(. النــواة الذريــة، 
التــي هــي فــي مركــز الــذرة، تتكــون مــن بروتونــات ذات شــحنة موجبــة، 
ونيوترونــات، لا تمتلــك أي شــحنة. أمــا لمــاذا يبقــى العديــد مــن البروتونــات 
متماســكين؟ فهنــا اللغــز؛ وهــذا هــو الســؤال الــذي كان يــراود يــوكاوا. لــدى 
البروتونــات الشــحنة الموجبــة نفســها، وبالتالي؛ يجــب أن يتنافروا وينتشــروا، 

لكــن علــى العكــس مــن ذلــك، هــم متماســكون كنــواة واحــدة.

ــمى  ــات تس ــود جزيئ ــوكاوا وج ــع ي ــي؛ توق ــوذج رياض ــتخدام نم باس
ــاً أن تبقــى متماســكة  ــات المشــحونة إيجابي ــزون«، ويمكــن للبروتون »مي
مــن خــلال هــذه الجزيئــات. وقــد ثبــت ذلــك فــي وقــت لاحــق مــن خلال 
التجربــة، وحصــل يــوكاوا علــى جائــزة نوبــل. يمكــن القــول إن يــوكاوا قد 
أوجــد نمطــاً مــن الأبحــاث لنظريــة الجســيمات الأوليــة، وتصنــف أعماله 

علــى أعلــى مســتوى بيــن أولئــك الفائزيــن بجائــزة نوبــل.

ــل  ــزة نوب ــى جائ ــيبا عل ــي كوش ــل ماساتوش ــرى، حص ــة أخ ــن ناحي م
ــت  ــات )كوشــيبا 2002(. لقــد احتل ــال النيوترون ــي مج ــهامه ف ــن إس ع
دراســات النيوترونــات فــي الآونــة الأخيــرة مركــزاً محوريــاً فــي الفيزيــاء، 
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وأعتقــد أن أبحــاث كوشــيبا، تصنــف هــي أيضــاً علــى أعلــى المســتويات. 
لا نفهــم بنفــس الســهولة؛ لمــاذا أصبحــت أبحــاث النيوترونــات مركزيــة 
ــة. أظــن أن معظــم  ــاء، مثلمــا نفهــم قصــة القــوة النووي فــي مجــال الفيزي
النــاس لا يســتطيعون فهــم المســألة الأولــى. علــى الرغــم مــن أن كليهمــا 
ــة،  ــث الأهمي ــن حي ــابهة م ــا متش ــل، وأبحاثهم ــزة نوب ــى جائ ــزان عل حائ
ــري  ــدس البش ــن الح ــا ع ــث بعدهم ــن حي ــة م ــان للغاي ــا مختلف إلا أنهم
اليومــي. بفضــل اكتشــاف البنســلين؛ أصبــح عــلاج العديــد مــن الأمــراض 
ــتور  ــف الترانزس ــرى، اكتش ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــاً بالأدوي ــة ممكن المعدي
ــو  ــل الرادي ــا جع ــرغ، م ــام المف ــكان الصم ــل م ــراف؛ وح ــي الأط الثلاث
الــذي كان يومــاً بحجــم الميكروويــف اليــوم، صغيــراً بحجــم كــف اليــد. 
بالمقارنــة مــع مثــل هــذه الأمثلــة الســهلة الفهــم، فــإن الرابــط بيــن المعرفــة 

ــا هــذه. والقيــم؛ أصبــح فهمهــا مســتعصياً فــي أيامن

أهمية »هيكلة المعرفة«

التقنيــات؛ لإيجــاد  إلــى مجموعــة متنوعــة مــن  اليــوم  هنــاك حاجــة 
حلــول لمشــكلات الطاقــة، والطــب، والتعليــم، وللتعامــل مــع مجتمــع 
آخــذ بالشــيخوخة. هــذه التقنيــات متوافــرة كمجموعــة ضخمــة مــن الصــور 
ــرة  ــى المســاهمة مبعث ــي تســهم أو لديهــا القــدرة عل ــة الت ــة. والمعرف الجزئي
هنــا وهنــاك، وهــي »معرفــة مجــزأة«، تأتينــا مــن مصــادر غيــر متوقعــة. وهــذه 
ــلًا  ــد ح ــاً يج ــداً، بحث ــاً مفي ــا بحث ــداً؛ إن أردن ــا أب ــح تجاهله ــة لا يص التجزئ
لمشــكلات الطاقــة، وغيرهــا. ولا أظــن أننــا نســتطيع القضــاء علــى التجزئــة 
كليــاً. مــا يهمنــا؛ هــو إمكانيــة دمــج مجموعــة كبيــرة مــن المعرفــة المجــزأة؛ 
وفقــاً لأهدافنــا؛ مــن أجــل خلــق الصــورة الكاملــة؛ كحــل لتحقيــق أهدافنــا. 
يجــب أن تعمــل الإنســانية بجديــة علــى إنشــاء طريقــة تجعــل ذلــك ممكنــاً.
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اختــرت أن أســمي طريقــة تكامــل المعرفــة »هيكلــة المعرفــة«. نحــن 
ــة أو نمــوذج لإعــادة اختــراع المســتقبل. تحقيقــاً  بحاجــة إلــى خلــق رؤي
لهــذه الغايــة، يجــب أن تكــون المعرفــة متكاملــة. إن هيكلــة المعرفــة 

ــم«. ــهل للفه ــل وأس ــة »أفض ــل والرؤي ــل التكام ــة لجع ضروري

ترتبــط عناصــر عديــدة بطريقــة معقــدة فــي كثيــر مــن المشــكلات التــي 
نواجههــا، بمــا فــي ذلــك مشــكلات الطاقــة والبيئــة والشــيخوخة. ومفتــاح 
الحــل فــي الاســتجابة لهــا؛ هــو هيكلــة المشــكلات والمعرفــة. ومــن أجل 
خلــق نظــام واســع النطــاق، لا بــد مــن دمــج نتائــج البحــوث والخبــرات 
ــر  ــاس عص ــي الأس ــه ف ــوم علي ــا يق ــذا م ــالات. ه ــن المج ــد م ــي العدي ف
الشــبكات. إلا أن الإنســانية لــم تكتســب حتــى الآن المعرفــة اللازمــة 

لتشــغيل الشــبكات بشــكل جيــد.

ل ونديــر الشــبكات بشــكل جيــد؛ مــن أجــل  كيــف ينبغــي لنــا أن نُشــغِّ
ــة  ــو »هيكل ــاس ه ــي الأس ــوب ف ــة؟ المطل ــة متكامل ــى معرف ــول إل الوص
المعرفــة«، كــي نشــكل ونتشــارك الصــورة بكاملهــا، وإضافــة إلــى ذلــك، 
كــي يتمكــن كل فــرد مــن إدراك وتحديــد الــدور الــذي يتعيــن عليــه القيــام 
بــه. فضــلًا عــن ذلــك، لا بــد مــن إيجــاد أشــخاص عازميــن علــى جعــل 

مهمتهــم تشــغيل هــذه الشــبكة.

ــي  ــة ف ــة واضح ــاء رؤي ــة بن ــاح مهم ــل إنج ــن أج ــش م ــد أن نتناق لا ب
ســياق الانفجــار المعرفــي. مــع الانتبــاه إلــى أن النقــاش لا يجــب أن يتــم 
بطريقــة خاطئــة. لا فائــدة منــه؛ مــا لــم يتــم بطريقــة منطقيــة ومنظّمــة. وإلا، 
ــس،  ــى العك ــي الآراء. وعل ــارب ف ــر وتض ــى تناف ــط إل ــؤدي فق ــوف ي س
ــذي  ــخص ال ــادة الش ــة، بقي ــر عقلاني ــة غي ــور بطريق ــري الأم ــوف تج س

ــة. ــورة الكامل ــم الص ــد يفه ــوت؛ لأن لا أح ــى ص ــم بأعل يتكل
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إلــى ذلــك، مــن الضــروري أيضــاً محاولــة تطبيــق طريقــة تفكيــر تشــبه 
طريقــة المحقــق الكبيــر شــيرلوك هولمــز. لا تكفــي أن تكــون الأســاليب 
اســتنتاجية فقــط أو اســتقرائية فقــط؛ لخلــق رؤيــة مــن 100 مليــون قطعــة 
مجــزأة. علينــا خلــق رؤيــة بومضــة مــن البصيــرة؛ اســتناداً إلــى عــدد صغير 

مــن القرائــن التــي بيــن يدينــا.

ــزت  ــي مي ــك الت ــبيهة لتل ــرة ش ــة بصي ــة ومض ــة الجدي ــب المناقش تجل
هولمــز بالنســبة لأشــخاص عادييــن مثلنــا. قــد تلمــع فكــرة غيــر متوقعــة 
لشــخص مــا؛ حيــن يواصــل النــاس الذيــن لديهــم كَــمٌّ كافٍ مــن المعرفــة، 
ــزة  ــى قف ــذا إل ــؤدي ه ــوف ي ــدي. س ــكل ج ــا بش ــدى القضاي ــة إح مناقش
نحــو نمــوذج جديــد. نحــن اليابانيــون لا نجيــد مثــل هــذا النقــاش. يتعيــن 

علينــا أن نكتســب هــذا المنــاخ الثقافــي فــي نقاشــنا.

إن الــدور الــذي تلعبــه الجامعــات مهــم فــي هيكلــة المعرفــة. عندمــا 
خططــت الصحيفــة الطلابيــة بجامعــة طوكيــو؛ إطــلاق قصــة بعنــوان 
»جامعــة طوكيــو عــام 2050«، كتبــت مشــيراً إلــى نقطتيــن: أولاً، أنــه 
ــوم،  ــس الي ــى عك ــلاب. عل ــن الط ــي تكوي ــر ف ــر كبي ــاك تغيي ــيكون هن س
ــكل  ــا بش ــة العلي ــدارس الثانوي ــذ الم ــن تلامي ــلاب م ــث الط ــيكون ثل س
أساســي. الثلــث الثانــي ســيتكون مــن الطــلاب العائديــن إلــى المدرســة 
بعــد إســهامهم لفتــرة فــي القــوى العاملــة. والثلــث الأخيــر ســيتكون مــن 
طــلاب مــن الخــارج. مــن هــذا المنطلــق، ستشــهد تنوعــاً فــي الطــلاب، 

ــس. ــة التدري ــاء هيئ ــى أعض ــاً عل ــر أيض ــق الأم وينطب

ثانيــاً، إن الأشــخاص الذيــن يجــرون أبحاثــاً عميقــة- كمــا هــو الحــال 
اليــوم- سيشــكلون نصــف الباحثيــن، بينمــا يمثــل النصــف المتبقــي؛ 
أشــخاص متخصصــون فــي ربــط أجــزاء مختلفــة مــن المعرفــة المتطــورة 

الفصل الثاني



89

التــي تحتفــظ بهــا البشــرية. أي أننــا بحاجــة إلــى المزيــد مــن النــاس 
ــة. ــل المعرف ــة وتكام ــة هيكل لدراس

مــن المهــم جــداً »هيكلــة المعرفــة« واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
ــاملة. أولاً  ــة ش ــق رؤي ــة وخل ــج المعرف ــل دم ــن أج ــال، م ــكل فع )IT( بش
وقبــل كل شــيء، فــإن تكنولوجيــا المعلومــات جيــدة في التجميــع والبحث 
ــي،  ــت. وبالتال ــبكة الإنترن ــر ش ــم الآن عب ــا يت ــذا م ــات، وه ــن المعلوم ع
ســتتمكن البشــرية مــن حــل العديــد مــن المشــكلات التــي تواجههــا اليــوم 
ــا المعلومــات  ــم اســتخدام تكنولوجي ــة منظمــة، أي إذا ت ــت المعرف إذا كان
بفعاليــة، وإذا تــم إجــراء النقاشــات، وإذا تــم اســتخدام المعرفــة الصحيحــة 
فــي المــكان الصحيــح، وفــي الوقــت الصحيــح. وتحديــداً لهــذا الســبب، 

فــإن »هيكلــة المعرفــة« أمــر بالــغ الأهميــة.

علم الاستدامة

تلعبــه  ســوف  الــذي  الهــام  الــدور  الســابق؛  القســم  فــي  بحثــت 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي هيكلــة المعرفــة؛ مــن أجــل معالجــة القضايــا 
ــا  ــرين. كم ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــرية ف ــتواجه البش ــي س ــدة الت المعق
ذكــرت أعــلاه، ســوف يتخصــص العديــد مــن الباحثيــن فــي المســتقبل، 
فــي تحليــل ودمــج العديــد مــن مكونــات المعرفــة المتنوعــة؛ مــن أجــل 
تطويــر فهــم قــوي للمشــكلات وحلولهــا المحتملــة. ويشــكل هــذا 
خروجــاً جذريــاً عــن الطريقــة التقليديــة فــي إجــراء الأبحــاث الأكاديميــة، 
ــتقبل  ــي المس ــكلات ف ــل المش ــن أن ح ــي نضم ــروري، ك ــر ض ــو أم وه
ــة  ــة المســارات البديل ــي تحــول دون رؤي ــة الت ــده الطــرق التقليدي ــن تقي ل

المحتملــة، أو الحلــول المبتكــرة للمشــكلات المعاصــرة.
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ــا لدراســة وإيجــاد وســائل  ــر القــدرات لــدى طلابن ــى تطوي ــة إل إضاف
ــى  ــتقبل عل ــادة المس ــف ق ــاً أن نثق ــا أيض ــة، علين ــة المعرف ــج وهيكل لدم
ــة وراء  ــدع؛ مــن أجــل فهــم الأســباب الكامن ــر بشــكل شــامل ومب التفكي
مشــكلاتنا الأكثــر تعقيــداً وإلحاحــاً، والناتجــة عــن محدوديــة مــوارد 
ــي  ــق ف ــوف نتعم ــيخوخة. س ــذة بالش ــات الآخ ــن المجتمع الأرض، وع
هــذه القضايــا بصــورة أشــمل فــي الفصــول اللاحقــة، حيــث أصبــح 
واضحــاً لنــا أكثــر فأكثــر، أنــه يجــب تدريــب الباحثيــن وقــادة الفكــر فــي 
ــوا مــن  ــى يتمكن ــي يحتاجــون إليهــا؛ حت ــى المهــارات الت المســتقبل، عل

ــق. ــو التطبي ــم نح ــي أبحاثه ــم ف ــل والفه ــة التحلي ــاوز مرحل تج

ــاب  ــتدامة؛ باكتس ــل الاس ــن أج ــل م ــة بالعم ــط المعرف ــدأ مفهــوم رب ب
زخــم فــي الأوســاط الأكاديميــة، وإنْ ببــطء، منــذ أن أدرج المجلــس 
القومــي للبحــوث )NRC(؛ مفهومــاً جديــداً للعلــم التكاملــي منــذ عقدين 
مــن الزمــن، والــذي قــام روبــرت كيتــس بتطويــره فــي عــرض قدمــه إلــى 

ــو عــام 2000.  ــة فــي طوكي ــات العالمي مؤتمــر الأكاديمي

..) NRC 1999 ; Kates 2000 ; Kates 2011( 

ــات  ــن جامع ــد م ــدد متزاي ــي ع ــتدامة ف ــم الاس ــور عل ــع ظه ــوم، م  الي
الأبحــاث حــول العالــم، يتــم تدريــب عــدد أكبــر مــن الباحثيــن للتعــرف 
ــا  ــاً بعضه ــة أيض ــل المتداخل ــدة، ب ــط المعق ــس فق ــكلات، لي ــى المش إل
ببعــض. علــى أن يقومــوا بذلــك بغيــة تحقيــق هــدف محــدد؛ يتمثــل 
ــم  ــال- عل ــبيل المث ــى س ــر- عل ــكلات )انظ ــك المش ــول لتل ــاد حل بإيج

الاســتدامة، الإصــدار الخــاص، 2009(.

فــي حيــن أن بعــض البرامــج قــد تختلــف، إلا أن علــم الاســتدامة 
يتميــز بثــلاث فرضيــات أساســية: أنــه متعــدد التخصصــات، يوفــر تحليــلًا 
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ــكلات  ــل المش ــي ح ــهم ف ــراءات تس ــاذ إج ــى اتخ ــدف إل ــاً، ويه تكاملي
ــل.  ــر المتأص ــواع، والفق ــاد الأن ــاخ، ونف ــر المن ــدة؛ كتغي ــة المعق العالمي
ــي  ــد ف ــذي عق ــتدامة؛ ال ــوم الاس ــول عل ــي الأول ح ــر الدول ــي المؤتم ف
طوكيــو فــي عــام 2009، اتفــق العلمــاء علــى مــا يلــي: بمــا أن علــم 
الاســتدامة موجــه ليكــون عمليــاً، فــلا بــد أن يتضمــن المعرفــة بالظــروف 
ــوث  ــه بالبح ــار علاقت ــي الاعتب ــذ ف ــة، يأخ ــة العملي ــن الناحي ــة. م المحلي
العلميــة التقليديــة، ويضمــن تكامــلًا متماســكاً للمعرفــة المنبثقــة مــن 
ــاً  ــاً قوي ــي تضمــن تعاون ــة، ويتضمــن الوســائل الت التخصصــات المختلف
.)Kauffman 2009(عابــراً لحــدود الاختصــاص والجغرافيــا والمجتمــع

منــذ نشــأ علــم الاســتدامة، نشــأ معــه تكامــل المعرفــة. أثنــاء تطويرنــا 
لهــذا العلــم فــي جامعــة طوكيــو، تناولنــا مشــكلة الاســتدامة على مســتوى 
ــل  ــا، يمكــن تحلي ــي رأين ــة، وإنســانية. ف ــة، اجتماعي ــة أنظمــة: عالمي ثلاث
ــة فشــل هــذه الأنظمــة والروابــط فــي  ــة مــن زاوي أزمــة الاســتدامة الحالي

مــا بينهــا )كوميامــا وتاكيوشــي 2006(.

ــال علــى المشــكلات التــي تنشــأ مــن العلاقــة  الاحتــرار العالمــي؛ مث
ــات،  ــذه الصفح ــي ه ــا ورد ف ــة. وكم ــة الثلاث ــذه الأنظم ــن ه ــة بي التفاعلي
ــون،  ــات الكرب ــه انبعاث ــض في ــع تنخف ــر مجتم ــب تطوي ــا يتطل ــإن حله ف
ويحتضــن إصلاحــات نظاميــة وتكنولوجيــة، تــؤدي إلــى انخفــاض كبيــر 
ــل  ــن أج ــي. م ــرار العالم ــي الاحت ــهم ف ــي تس ــازات الت ــات الغ ــي انبعاث ف
معالجــة هــذا النــوع مــن المشــكلات والمضــي قدمــاً فــي تطويــر حلــول 
ــاء  ــى علم ــن عل ــة؛ يتعي ــوات اللازم ــاذ الخط ــا، واتخ ــة وغيره تكنولوجي
الاســتدامة؛ اعتمــاد نهــج شــامل متكامــل، يدمــج المعرفــة المســتقاة مــن 
ــم  ــي القس ــا ف ــا بينّ ــة، كم ــة المعرف ــن لهيكل ــة. يمك ــة الثلاث ــذه الأنظم ه
ــة توفــر  ــع منصــة معرف ــام بذلــك. إن تجمي الســابق، أن تســاعد علــى القي
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بالمشــكلة  المتعلقــة  المســائل  مــن  كاملــة  شــبكة  علــى  عامــة  نظــرة 
ــتبدال  ــن اس ــاف م ــة المط ــي نهاي ــاء ف ــن العلم ــوف يمكّ ــة، س المطروح
ــاملة  ــول ش ــق حل ــر وتطبي ــه تطوي ــر؛ يمكن ــي بآخ ــي الحال ــج الجزئ النه
ــة  ــدى العام ــي« ل ــب الإبداع ــز »الطل ــه تحفي ــكلات، ويمكن ــذه المش له
وفــي التخصصــات المتاحــة، وبالتالــي، يمكنــه الإرشــاد إلــى تطويــر 

ــل. ــتقبل أفض ــل مس ــن أج ــدة م ــات الجدي الاختراع

السرعة تجاوزت »اليد الخفية« 

تكنولوجيــا  لعبتــه  الــذي  الــدور  الســابقة؛  الأقســام  فــي  تناولــت 
ــم  ــي تنظي ــا، وف ــي عصرن ــي ف ــار المعرف ــد الانفج ــي تولي ــات ف المعلوم
المعرفــة؛ بحيــث يمكــن توجيههــا بســرعة إلــى إجــراءات فعالــة. ومثلمــا 
شــرحت أعــلاه، ســوف يســاعد علــم الاســتدامة؛ علمــاء المســتقبل 
الجديــدة؛  المتكاملــة  المعرفــة  وتطبيــق  تطويــر  فــي  القــرار  وصنــاع 
واللازمــة لتحقيــق الاســتدامة. تكنولوجيــا المعلومــات ســيكون لهــا دور 

ــي توليــد المعرفــة المتكاملــة وفــي تشــاركها. مهــم ف

ــرعة.  ــي الس ــدة؛ ه ــة الجدي ــر المعرف ــمات عص ــن س ــرى م ــمة أخ س
فــي يومنــا هــذا، لا يتــم فقــط نقــل المعلومــات وتشــاركها علــى مســتوى 
العالــم فــي لحظــة، بــل أيضــاً، فــإن الســرعة الماديــة وصلــت إلــى درجــة 
لــم يشــهدها العالــم مــن قبــل، حيــث إن نقــل الأشــخاص والســلع 
ــق  ــبب تطبي ــى. وبس ــت مض ــن أي وق ــرع م ــكل أس ــم بش ــم، يت ــر العال عب
تكنولوجيــات جديــدة لحركــة المعلومــات والأشــخاص والبضائــع، فــإن 
ــوم،  ــا الي ــر مــن أي وقــت مضــى. فــي عالمن ــة أيضــاً مرتفعــة أكث الإنتاجي
ــة  ــى درج ــادي؛ إل ــع الم ــات، والتوزي ــل المعلوم ــة ونق ــت الإنتاجي وصل
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منقطعــة النظيــر مــن حيــث الســرعة والنطــاق. وتداعيــات كل ذلــك 
ــة. ــت ضئيل ليس

دعونــا ننظــر فــي تأثيــر التغيــرات فــي الســرعة ونطــاق نقــل المعلومــات 
علــى البشــرية. لطالمــا كان للمعلومــة قيمــة كبيــرة. علــى مــر التاريــخ، لقــد 
ــة،  ــد دول أجنبي ــم ض ــي حروبه ــون ف ــار ناجح ــكام وتج ــوك وح ــر مل انتص
واســتطاعوا أن يحكمــوا النــاس ويحققــوا أرباحــاً ضخمــة لأنفســهم؛ لأنهــم 
حصلــوا علــى المعلومــات بشــكل أســرع مــن غيرهــم، مــن خــلال أســاليب 
متنوعــة؛ ينــدرج ضمنهــا اســتخدام العربــات التــي تجرهــا الخيــول والحمام 
الزاجــل. علــى امتــداد العصــور الوســطى فــي أوروبــا، وخــلال الفتــرة 
ــاة بشــكل  ــان، تغيــرت الحي ــآن إلــى موروماشــي فــي الياب ــدة مــن هيي الممت
بســيط، لأن تقــدم التاريــخ حصــل بخطــى بطيئــة. ولكــن فــي فتــرات مــا بعــد 
ــراً  ــا، شــهد المجتمــع تغي القــرون الوســطى فــي آســيا؛ وكذلــك فــي أوروب
مهمــاً، ليــس فقــط في أعقــاب التحــولات الطبيعيــة والحــرب والأوبئة - أي 
ليــس كــرد فعــل علــى قــوى تفــوق ســيطرة الشــعوب -بــل عقــب محــاولات 
متعمــدة لتحســين رفــاه الإنســان. وكانــت النتيجــة أن شــهدت العديــد مــن 
ــا،  ــوم والتكنولوجي ــي العل ــريعاً، ف ــاً س ــرية تقدم ــاعي البش ــالات المس مج

والطــب، النقــل والثقافــة والإدارة والقانــون.

ــم  ــس عل ــر مؤس ــذي يعتب ــميث، ال ــب آدم س ــة، كت ــرة الحديث ــي الفت ف
الاقتصــاد، تحقيقــاً بعنــوان، بحــث فــي طبيعــة وأســباب ثــروة الأمــم، فــي 
النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر، وشــرح فائــدة مــا يســمى بـــ »اليد 
ــح  ــزز مصال ــخصية؛ يع ــح الش ــردي للمصال ــعي الف ــة«؛ أي أن الس الخفي
المجتمــع ككل. بكلمــات معاصــرة، إذا تُركــت الأمــور للســوق الحــرة، 
ــعر،  ــطاء الس ــلال وس ــن خ ــوارد م ــل للم ــع الأمث ــق التوزي ــيتم تحقي فس

 )Arrow 1951(.ــة ــة الفردي بغــض النظــر عــن الرغب
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ــى  ــر مــن القــرن العشــرين -عل ــى الجــزء الأخي ــة حت صمــدت النظري
الأرجــح- إلــى حيــن فاقــت ســرعة نقــل المعلومــات؛ الســرعة التــي 

ــة«. ــه الخفي ــد الل ــا »ي ــل به تعم

فــي الوقــت الحاضــر، لا أحــد يعــرف بالضبــط مــا إذا كان هــذا جيداً أو ســيئاً 
للبشــرية. مــن الــذي يقــرر كيــف يتــم توزيــع المــوارد غيــر الســوق؟ والحقيقــة 

أنــه لا يوجــد غيــر آليــة الســوق التــي يمكــن أن تقــرر هــذا الأمــر بعقلانيــة.

الأمثــل  التوزيــع  لتحقيــق  أساســي  شــرط  هــو  المثالــي؛  الســوق 
هــو  اقتصــادي؛  وكيــل  كل  أن  المثالــي  الســوق  يفتــرض  للمصــادر. 
شــخص اقتصــادي عقلانــي، يقــارن دائمــاً بيــن التكاليــف والفوائــد؛ كــي 
يختــار الأمثــل. يشــترط وجــود العديــد مــن المشــترين والبائعيــن؛ حتى لا 
يتمكــن شــخص واحــد مــن التأثيــر فــي أســعار الســوق، وهــذا أمــر مســلّم 
ــات  ــى المعلوم ــوق عل ــي الس ــاركين ف ــل كل المش ــب أن يحص ــه. يج ب
الكاملــة نفســها بخصــوص أي منتــج، كمــا يجــب أن يكــون الدخــول 

 )Arrow 1951(. ًوالخــروج مــن الســوق مجانيــا

ولكــن فــي العالــم الحقيقــي، لا تتوفــر هــذه الشــروط فــي معظــم 
الأســواق. عــلاوة علــى ذلــك، لا يتصــرف البشــر بالضــرورة كأشــخاص 
ــر  اقتصادييــن عقلانييــن. فيمــا يتجــه الاقتصــاد العالمــي كلــه نحــو تحري
ــة فــي عــام 2008، فقــد تــم إنشــاء  الأســواق، كمــا كشــفت الأزمــة المالي
آليــة تســمح للقــوي معلوماتيــاً؛ أن يحصــل علــى المعلومــات بشــكل 
ــر  ــوة غي ــات )الفج ــوة المعلوم ــن فج ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــوري، م ف

الرســمية(، واســتخدامها لاســتغلال الأضعــف معلوماتيــاً.

ــر  ــذا أم ــة«. وه ــد الخفي ــن »الي ــرع م ــكل أس ــات بش ــرك المعلوم تتح
مهــم بالنســبة للبشــرية. إذ نتيجــة لتطــور القــوة البشــرية، غالبــاً مــا يهــرب 
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الســوق، البعيــد كل البعــد عــن تحقيــق تــوازن، ويصبــح أكثــر غموضــاً. 
الماليــة  الأزمــة  مــع  الوضــع، ظهــر  لهــذا  أفضــل تجســيد  أن  أعتقــد 
ــة«  ــد الخفي ــرذرز. وبمــا أن خلــل »الي ــة التــي تســبب بهــا ليمــان ب العالمي
أصبــح واضحــاً، فلعــل الوقــت أصبــح مناســباً لتطبيــق- علــى ســبيل 
المثــال »ضريبــة توبيــن«، وهــي ضريبــة منخفضــة علــى جميــع معامــلات 
ــى  ــاظ عل ــة، والحف ــات المضارب ــع عملي ــل من ــن أج ــلات، م ــادل العم تب
اســتقرار الســوق )توبيــن 1978(. لا بــد فــي البدايــة مــن الإشــارة إلــى أن، 
ــاً،  ــل عالمي ــع الأمث ــى أن الســوق الحــرة تحقــق الوض ــد عل ــرد التأكي مج

ــة. ــاً، فقــدان للمصداقي ــه، حالي هــو فــي حــد ذات

ــن  ــة، يتضم ــكا الحراري ــمى بالدينامي ــا يس ــإن م ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
ــان  ــان مختلفت ــاً تســتقر فيهــا مادت ــرض ظروف ــوازن«. وهــو يفت مفهــوم »الت
تتعايشــان، إذا تركتــا علــى حالهمــا إلــى مــا لا نهايــة. علــى ســبيل المثــال، 
فــإن الحالــة الأكثــر اســتقراراً للميــاه فــي حاويــة؛ هــي أن تتراكــم فــي القــاع.

الاقتصــاد مشــابه لهــذا. يمكــن وصفــه بـ»شــبه ثابــت«. لا يهــم مــا 
ــك  ــي ذل ــا ف ــم، بم ــن العال ــكان م ــي أي م ــان أو ف ــي الياب ــرد ف إذا كان الف
الولايــات المتحــدة وأوروبــا وأفريقيــا، أو مــا إذا كان يعمــل فــي الصناعــة 
التحويليــة، أو فــي الزراعــة، أو لشــركة اســتثمار، أو إذا كان لديــه معرفــة 
مماثلــة للآخريــن ويتصــرف ببــطء، فــإن تــوازن الســوق لــن يتغيــر بشــكل 

كبيــر وبعــدم اســتقرار، وقــد يتجــه نحــو الاتجــاه الأكثــر حكمــة.

خــذ علــى ســبيل المثــال؛ مشــكلة اســتنزاف مــوارد الطاقــة. مــن 
المرجــح أن تصــل البشــرية إلــى نقطــة تحــول حوالــي عــام 2050. لأجــل 
ــة  ــا البعــض؛ كــي نســتخدم الطاق ــا أن نتعــاون مــع بعضن ذلــك، يجــدر بن
ــة  ــوم، لأن اســتهلاك الطاق ــه الحــال الي ــة ممــا هــو علي ــر فعالي بشــكل أكث
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ــن  ــد م ــراً لأن العدي ــة. ونظ ــر جم ــه مخاط ــب علي ــي؛ يترت ــكل الحال بالش
وأســعار  الأســواق  عــن  والمعلومــات  الاحتــرار  حــول  المعلومــات 
ــة الأخــرى، ومعلومــات عــن تحــركات  النفــط الخــام والمــوارد المعدني
الشــركات والحكومــات التــي تحــاول الحصــول علــى المــوارد، تنتقــل 
ــق  ــبق تحقي ــة، تس ــور مختلف ــوكلاء بأم ــن ال ــدد م ــوم ع ــد يق ــرعة، فق بس
ــي  ــات ف ــة الاحتياج ــة لتلبي ــى الطاق ــب عل ــرض والطل ــن الع ــوازن بي الت
2050، مــا يجعــل الســوق غيــر مســتقر، ويــؤدي إلــى تدميــر البيئــة العالمية 

ــتقرار. ــى الاس ــول إل ــل الوص قب

مثــالاً علــى ذلــك؛ التســرب النفطــي الــذي وقــع فــي خليــج المكســيك 
قبالــة ســواحل لويزيانــا فــي أبريــل 2010. كان يتــم اســتخراج النفــط الخــام 
عــن طريــق الحفــر فــي حقــل نفــط محتمــل علــى الأرض. حيــث إن الحفــر 

فــي المــكان الصحيــح؛ ســوف يــؤدي حتمــاً إلــى تدفــق النفــط الخــام.

كانــت أســعار النفــط منخفضــة. ولكــن مــع ارتفــاع اســتهلاك النفــط، 
ــى 20 دولاراً  ــاً إل ــام كنــت طالب ــل أي ارتفعــت الأســعار مــن دولار للبرمي
للبرميــل، ثــم إلــى 40 دولاراً للبرميــل. فــي عــام 2008، قبــل انهيــار ليمان، 
تجــاوزت أســعار النفــط المئــة دولار للبرميــل، ويرجــع ذلــك جزئيــاً 
ــاً؛  ــت مؤقت ــعار انخفض ــم أن الأس ــات. ورغ ــوال المضارب ــق أم ــى تدف إل
ــت تتأرجــح فــي حــدود 70  بالتزامــن مــع الركــود العالمــي، إلا أنهــا كان

إلــى 90 دولاراً للبرميــل، فــي ظــل نمــو الــدول الناشــئة؛ مثــل الصيــن.

يقــال إن مجموعــة حقــول النفــط، التــي يمكــن تطويرهــا بشــكل مربح، 
تتوســع عندمــا يصــل ســعر النفــط إلــى 70 دولاراً. وبنــاء علــى ذلــك، تــم 
ــتوى  ــت مس ــر تح ــق 1500 مت ــى عم ــع عل ــي مواق ــط ف ــول نف ــر حق تطوي
ــة  ــن الناحي ــة م ــكل صعوب ــة، وتش ــا مرتفع ــة تطويره ــر، تكلف ــطح البح س
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ــو كان الأمــر  ــى ل ــا. وحت ــة ســاحل لويزيان ــل حقــل النفــط قبال ــة، مث الفني
ــوء  ــي ض ــر؛ ف ــوق المخاط ــب تف ــي التنقي ــة ف ــإن الرغب ــرة، ف ــة كبي مجازف
اتجــاه أســعار النفــط الخــام. لا يمكــن فعــل شــيء حيــال ذلــك؛ طالمــا أن 
اقتصــاد الســوق وحريــة المعلومــات مضمونــان. الحــادث الــذي ذكرنــاه 

أعــلاه؛ هــو النتيجــة الملموســة لهــذا الواقــع.

ــة؛ يمكــن اســتخدام الرمــال  ــة الاقتصادي ــه مــن الناحي ويقــال أيضــاً إن
ــل أو  ــام 40 دولاراً للبرمي ــط الخ ــعر النف ــدا، إذا كان س ــي كن ــة ف القطراني
أكثــر. الرمــال القطرانيــة تشــبه الرمــل المخلــوط بقطــران الفحــم، ويمكــن 
أن تكــون مصــدراً للنفــط. يتــم تفكيــك مكونــات النفــط الخــام باســتخدام 
ــاء  ــل الم ــكان فص ــح بالإم ــف، يصب ــرد للتكث ــا تب ــم عندم ــاء، ث ــار الم بخ
العديــد مــن  الرمــال القطرانيــة؛ هــي أن  الزيــت. المشــكلة مــع  عــن 
الملوثــات تــذوب فــي المــاء المنفصــل، ويضــاف إلــى ذلــك أنهــا علــى 
ــد  ــم نج ــاء. ول ــرارة والم ــن الح ــرة م ــات كبي ــب كمي ــع؛ تتطل أرض الواق
حــلًا بعــد لكيفيــة التخلــص مــن مثــل هــذه الميــاه، وقــد ينشــأ عــن ذلــك 

ــرة فــي المســتقبل. ــة كبي مشــكلة بيئي

يمكــن اعتبــار إعصــار كاترينــا الضخــم، الــذي ضــرب جنــوب شــرقي 
 ،2005 الولايــات المتحــدة، وتســبب فــي أضــرار جســيمة فــي عــام 
ــرار العالمــي، وأعتقــد أن حــادث تســرب النفــط فــي  ــراً مــن الاحت تحذي
ــوف  ــة س ــوارد الأحفوري ــى أن الم ــير إل ــادث يش ــو ح ــا؛ ه ــة لويزيان ولاي

ــتقبل. ــي المس ــتنزف ف تس

علينــا أن نقــر بــأن اكتســاب البشــرية لقــدرة تكنولوجيــة هائلــة، وقــوة 
ــواق،  ــتقرار الأس ــدم اس ــن ع ــد م ــة«، يزي ــد الخفي ــوق »الي ــة تف معلوماتي
ويزيــد مــن عــدم اليقيــن، وقــد يترتــب جــراء ذلــك أوضــاع غيــر متوقعــة.
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تكنولوجيا المعلومات هي العامل
 في التأسيس للابتكار

ً
الأكثر شيوعا

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تكنولوجيــا المعلومــات لديهــا القــدرة علــى 
حــل العديــد مــن المشــكلات فــي المجتمــع.

ــه  ــة إيوات ــي محافظ ــو Tōno ف ــة تون ــت مدين ــال، تمكن ــبيل المث ــى س عل
Iwate؛ مــن التعامــل مــع نقــص فــي الأطبــاء؛ باســتخدام الإنترنــت. واجهت 

ــة  ــي نهاي ــاء. ف ــراض نس ــد وأم ــاء تولي ــن أطب ــي تأمي ــة ف ــة Tōno صعوب مدين
المطــاف، فقــدت المدينــة جميــع أطبــاء التوليــد وأمــراض النســاء. يســتغرق 
ــى  ــول إل ــات، للوص ــة للطرق ــوال العادي ــي الأح ــة ف ــي 40 دقيق ــرد حوال الف
أقــرب مستشــفى فــي المدينــة الأقــرب كامايشــي Kamaishi. الوضــع لا 
ــو  ــة تون ــرت مدين ــروف. ابتك ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــل ف ــد ولادة طف ــن عن يطمئ
تكنولوجيــا  يســتخدم  جديــداً  نظامــاً  مواردهــا،  اســتنفدت  التــي   Tōno
المعلومــات )موقــع تونــو ســيتي 2013(. فقــد أبرمــت عقــوداً للفحوصــات 
الطبيــة عبــر الإنترنــت؛ مــع أطبــاء توليــد وأمــراض النســاء فــي أماكــن 
مختلفــة، ووظفــت قابــلات. أصبــح بإمــكان الطبيــب أن يفحــص المريضــة 
عبــر الإنترنــت أثنــاء الحمــل، وبالتالــي؛ أصبحــت كل عمليــة إنجــاب 

ــة. ــولادة؛ ممكن ــى ال ــي وحت ــي الأول ــص الطب ــن الفح ــدءاً م ــال، ب الأطف

لا يقتصــر النظــام الــذي وضعتــه مدينــة تونــو علــى مشــكلة أطبــاء 
التوليــد وأمــراض النســاء. وتعانــي العديــد مــن المناطــق فــي اليابــان مــن 
ــى  ــي يتدن ــق الت ــم المناط ــا إن معظ ــغ إن قلن ــن نبال ــاء. ل ــي الأطب ــص ف نق
ــاء  ــح إنش ــى الأرج ــد عل ــد يفي ــن نقــص. ق ــي م ــدد الســكان؛ تعان ــا ع فيه
نظــام كامــل؛ يشــمل فحصيــة الطبيــب عبــر الإنترنــت، الممرضــات 
ــكلون كادراً  ــن يش ــن الطبيي ــن التقنيي ــة م ــة متنوع ــلات، ومجموع والقاب
طبيــاً مشــتركاً، ويضــم أيضــاً تقنيــي أشــعة وتقنيــي مختبــرات؛ يتعاملــون 
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مباشــرة مــع المرضــى، ويشــمل كذلــك رقائــق التشــخيص والأدويــة 
والمعــدات الضروريــة للاســتخدام العملــي، وطائــرة هليكوبتــر للإجــلاء 

ــوارئ. ــالات الط ــاء لح ــي، وأطب الطب

ــدة  ــة جدي ــة طبي ــق صناع ــأنه أن يخل ــن ش ــام؛ م ــذا النظ ــل ه ــاء مث إنش
ــات  ــا والمنتج ــر التكنولوجي ــا تطوي ــدرج ضمنه ــل ين ــرص عم ــاً، وف كلي
الأساســية، تدريــب العامليــن فــي المجــال الطبــي وشــبكة للمروحيــات. 
فــي الوقــت نفســه، ســيكون حــلًا لا غنــى عنــه لمشــكلة تعانــي منهــا 

ــدة. ــة جدي ــق صناع ــالاً لخل ــان، ومث الياب

إن الانفجــار المعرفــي والتجزئــة فــي التخصصــات؛ لا يقتصــران علــى 
ــالات  ــي المج ــن ف ــكاليتين كبيرتي ــا كإش ــل برزت ــط، ب ــة فق ــة الطبي الرعاي

الأخــرى.

إذا كان لديــك ألــم فــي الظهــر وذهبــت إلــى المستشــفى، فســوف 
ــوق  ــات ف ــص بالموج ــج الفح ــي نتائ ــد تأت ــدة. ق ــوص عدي ــع لفح تخض
ــي  ــن المغناطيس ــر بالرني ــص التصوي ــا، وفح ــد م ــى ح ــدة إل ــة جي الصوتي
كذلــك. قــد لا تظهــر صــور الأشــعة أي مشــكلة فــي الجهــاز الهضمــي، 
ــول. ســيؤكد كل طبيــب حســب  ــي الب ضغــط دمــك طبيعــي ولا ســكر ف
إذاً لمــاذا هــذا الألــم فــي  مجــال اختصاصــه؛ أن لا مشــكلة لديــك. 

ــة. ــد إجاب ــر؟ لا توج الظه

هــذه قصــه حقيقيــة. وقــد مــر الكثيــرون منــا فــي تجــارب مماثلــة. هــذا 
ــر قطعهــا جــراء الانفجــار  ــي تتكاث ــازل الت ــة الب ــال نموذجــي علــى لعب مث
المعرفــي، ولكــن لا أحــد يســتطيع رؤيــة الصــورة بكاملهــا. تهــدف 
ــة بصحــة الفــرد، ولكــن المعرفــة مجــزأة إلــى  ــة إلــى العناي ــة الطبي الرعاي
العديــد مــن التخصصــات. لا نلــوم الفحوصــات الطبيــة ولا الأطبــاء. 
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المطلــوب هــو نظــام دعــم يعمــل علــى اســتنتاج الصــورة الكاملــة بشــكل 
صحيــح. مــن المفتــرض أن يكــون هــذا دور تكنولوجيــا المعلومــات، بمــا 

فــي ذلــك »هيكلــة المعرفــة«.

وســائل  توفيــر  علــى  قــادرة  المعلومــات  تكنولوجيــا  تكــون  قــد 
ــب  ــى جان ــالات؛ إل ــن المج ــد م ــي العدي ــكلات ف ــل المش ــية لح أساس
ــة  ــن ناحي ــة. م ــل والزراع ــم والنق ــك التعلي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الطبي الرعاي
ــتوى  ــث مس ــن حي ــرى م ــدول الأخ ــوازي ال ــان ت ــم أن الياب ــرى؛ فرغ أخ
تكنولوجيــا المعلومــات، إلا أنهــا تواجــه مشــكلات فــي تطبيقهــا داخــل 
فــي هــذا  اعتبارهــا دولــة متقدمــة  الواقــع، لا يســعنا  فــي  المجتمــع. 
المجــال. وبالتالــي، يعتبــر تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة فــي 
ــة  ــة متقدم ــن دول ــان النمــو م ــح للياب ــي تتي ــح الت ــد المفاتي ــع؛ أح المجتم

مثقلــة بالمشــكلات؛ إلــى دولــة متقدمــة حلالــة للمشــكلات.

ــم  ــو، لا يت ــة تون كمــا هــو واضــح مــن خــلال النظــام الطبــي فــي مدين
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات بمفردهــا، علــى عكــس الهواتــف 
المحمولــة. عندمــا يتــم الربــط بيــن الأطبــاء والموظفيــن فــي القطــاع 
الطبــي وتقنيــات التشــخيص والطائــرات المروحيــة؛ مــن خلال اســتخدام 
ــاً وفعــال،  ــد تمام ــي جدي ــاء نظــام طب ــا المعلومــات، يمكــن بن تكنولوجي
قــادر علــى حــل المشــكلات الصعبــة التــي تخــص المناطــق القليلــة 

ــاء. ــي الأطب ــاً ف ــي نقص ــي تعان ــاً، والت ــكان عددي الس

هــذا النظــام ككل؛ يخلــق تنافســاً علــى الصعيــد الدولــي. لــو افترضنــا 
ــه  ــا تحتاج ــة. م ــة الطبي ــي الرعاي ــكلات ف ــي مش ــة تعان ــدول النامي أن ال
ــر  ــرات الهليكوبت ــة ولا طائ ــدات الطبي ــس المع ــل، لي ــدول بالفع ــذه ال ه
للطــوارئ، ولا حتــى الأطبــاء. تحتــاج نظــام رعايــة طبيــة شــامل؛ يحــل 
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مشــكلات العنايــة الطبيــة. تميــل اليابــان إلــى الاهتمــام بالتكنولوجيــات 
الفرديــة أو عناصــر التكنولوجيــا. لكــن، العناصــر، تعمــل بشــكل صحيح 

فقــط فــي نظــام متكامــل.

إن اســتخدام عناصــر تكنولوجيــة ممتــازة لابتــكار المجتمــع اليابانــي؛ 
ــل  ــان ويزي ــكلات الياب ــل مش ــن أن يح ــدة، يمك ــات جدي ــاء صناع وإنش

الشــعور بالمــأزق الســائد فــي اليابــان.

وتحديــداً لهــذا الســبب، ينبغــي علــى الأنظمــة المتكاملــة التــي ولــدت 
ــة  ــى بقي ــة إل ــك الأنظم ــر تل ــوم بتصدي ــة تق ــئ صناع ــان، أن تنش ــي الياب ف
العالــم. ولأن نقــص الأطبــاء فــي اليابــان اليــوم؛ هــو مشــكلة ســتؤثر فــي 
ــن فــي  ــد يتقــدم الآخري ــان بل ــم فــي المســتقبل القريــب، فالياب ــة العال بقي

مواجهــة هــذه المشــكلات.
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ــدودة«. إن  ــوارد الأرض المح ــي: »م ــوذج الثان ــي النم ــر ف ــا ننظ دعون
المشــكلات الناجمــة عــن محدوديــة الأرض عميقــة الأثــر، وتشــمل: 
وتلــوث  الهــواء،  وتلــوث  العالمــي،  والاحتــرار  والمــوارد،  الطاقــة، 
الميــاه، وتلــوث الأرض، والغــذاء، ونقــص الميــاه. أضــف إليهــا -وعلــى 
نطــاق أوســع- مشــكلات مــن قبيــل الانتشــار الواســع للأمــراض المعديــة 
ــال طفــرة الفيــروس  ــود إلــى أن احتم ــي. والســبب يع للنــاس والمواش
وانتقالــه؛ يــزداد مــع احتمــال احتــكاك الحيوانــات البريــة بالماشــية، 
واحتــكاك الماشــية بالماشــية الأخــرى، والبشــر بالثــروة الحيوانيــة، ومــا 
إلــى ذلــك. وفــي المقابــل، يــزداد احتمــال الاحتــكاك على ســطح الأرض 

ــة الســكانية. ــاع الكثاف ــدود مــع ارتف المح

وقــد تــم تقديــم »رؤيــة 2050« كَحَــلّ لثــلاث مــن هــذه القضايــا، 
المشــكلات  هــذه  العالمــي.  والاحتــرار  والمــوارد  الطاقــة  وتحديــداً 
مقترنــان  وحلهــا  منهــا  كل  فمشــكلة  ومتشــابكة،  متداخلــة  الثــلاث 
ــا الثــلاث بشــكل متزامــن.  بالأخرييــن. لذلــك؛ يجــب حــل هــذه القضاي
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ــعى  ــب أن يس ــذي يج ــوذج ال ــو النم ــة 2050«، وه ــو »رؤي ــل ه ــذا الح ه
ــرية. ــه البش ــي تواج ــكلات الت ــذه المش ــل ه ــل ح ــن أج ــم م ــه العال إلي

التــي تواجــه  المشــكلات الأخــرى  2050؛  بالطبــع، لا تشــمل رؤيــة 
عالمنــا، مثــل الإرهــاب أو الصــراع السياســي أو القضــاء علــى الفقــر. تركــز 
ــة للصــورة الشــاملة، مــن  ــى الأســس المادي ــة بشــكل محــدد عل هــذه الرؤي
أجــل إيجــاد حــل لهــذه المشــكلات الثــلاث، فهــي رؤيــة تقــدم بنيــة وتدمــج 
المعرفــة المجــزأة والمبعثــرة، فتوفــر -بالتالــي- صــورة كاملة لهــذه القضايا.

رؤية 2050

ــامل،  ــوذج ش ــي نم ــة 2050؛ ه ــإن رؤي ــاً، ف ــاً عالمي ــا نموذج باعتباره
يهــدف إلــى حــل مشــكلات الطاقــة والمــوارد والحفــاظ علــى البيئــة، مــع 
الافتــراض أن الــدول الناميــة فــي حالــة نمــو، والــدول المتقدمــة تحافــظ 
علــى مســتويات معيشــة مرتفعــة. وهــذا يعنــي: )1( مضاعفــة فعاليــة 
الطاقــة ثــلاث مــرات، )2( بنــاء نظــام لــدورة المــواد، )3( مضاعفــة 

ــوري. ــر الأحف ــود غي ــتخدام الوق اس

إذا افترضنــا أن جميــع بلــدان العالــم فــي المســتقبل، والبلــدان الناميــة 
ضمنــاً، ســوف تتمتــع بمســتويات معيشــة كتلــك الســائدة فــي العالــم 
المتقــدم الحالــي، فهــذا يعنــي أننــا ســنحتاج كميــات هائلــة مــن الطاقــة. 
ومــن المتوقــع أن يكــون عــدد ســكان العالــم فــي عــام 2050؛ أكثــر بقليــل 
مــن 9 مليــارات نســمة.  إذا صــح الأمــر، فعلــى الأرجــح؛ ســوف يرتفــع 
 Komiyama( ــي ــتوى الحال ــاف المس ــة أضع ــى ثلاث ــة إل ــتهلاك الطاق اس
بســاطة  بــكل  ســمحنا  إذا   .)Komiyama and Kraines 2008 1999a؛ 

للأمــور أن تأخــذ مجراهــا، فســوف يعتمــد العالــم بالتأكيــد علــى الوقــود 
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الأحفــوري؛ مثــل الفحــم والنفــط؛ كمــا هــو الحــال فــي الصيــن فــي 
الوقــت الحاضــر، وبالطبــع؛ ســوف نشــهد ارتفاعــاً أكثــر لغــازات الدفيئــة، 

وفــي طليعتهــا ثانــي أكســيد الكربــون.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا ارتفعــت مســتويات الدخــل، فيرجــح أن تتوقــف 
أيضــاً حوالــي عــام 2050؛ الزيــادة الســكانية المتمحــورة فــي البلــدان النامية، 
ــاً كحــد  ــار ات تقريب وســيصل عــدد ســكان العالــم إلــى نحــو 9.1 و9.6 ملي
أقصــى، ومــن ثــم ســيبدأ العــدد بالتراجــع ببــطء. وبالتالــي، فمــن الآن وحتى 
عــام 2050، إذا أبقينــا زيــادة الأعبــاء علــى كوكــب الأرض تحــت الســيطرة، 
مــن خــلال التخطيــط للحفــاظ التــام علــى الطاقــة، وإعــادة تدويــر المــوارد، 
واســتخدام الطاقــة الخضــراء، فعلــى الأرجــح؛ ســوف تســتمر الأرض فــي 

توفيــر أســس الاســتدامة للجنــس البشــري.

ــتجابة الأرض  ــدل اس ــي أن مع ــر، ه ــع الأم ــي واق ــر ف ــة الأخط القضي
ــز الغــازات الدفيئــة فــي  بطــيء. فعلــى ســبيل المثــال، حتــى لــو وصــل تركُّ
مرحلــة مــا إلــى مســتوى ثابــت، فسيســتمر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر 
1000 عــام )IPCC 2007(. وذلــك  جــراء الاحتــرار العالمــي، لمــدة 
ــاه فــي المحيطــات العميقــة ســتتخلف وتواصــل  لأن درجــة حــرارة المي
ارتفاعهــا. خلاصــة القــول، هــي أننــا وصلنــا إلــى حالــة لــن نكــون قادريــن 
فيهــا علــى وقــف الاحتــرار العالمــي. لهــذا الســبب وحــده؛ يجــب علينــا 

أن نتخــذ الإجــراءات اللازمــة علــى الفــور.

ــس  ــن نف ــكانية، فم ــات الس ــبة للتوقع ــري بالنس ــة نظ ــي وجه ــا ه وكم
ــرق طــرق رئيــس لكوكــب  ــد أن عــام 2050 ســيكون مفت ــق، أعتق المنطل
الأرض والبشــرية.  ولكــن، فــي حقيقــة الأمــر، إن تحقيــق أبســط أهــداف 
ــذ  ــا أن نأخ ــق، علين ــذا المنطل ــن ه ــات. م ــه عقب ــو يواج ــول كيوت بروتوك
ــاس،  ــن الن ــة بي ــي تســتغرقها صياغــة أي اتفاقي ــار، المــدة الت ــن الاعتب بعي
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ــب  ــع نص ــي أن نض ــن المنطق ــي، م ــي، بالتال ــدم التكنولوج ــرعة التق وس
ــة 2050«. ــت. وهــذه هــي »رؤي ــا عــام 2050 كهــدف ثاب أعينن

حتى لو تضاعف عدد السيارات أربع مرات،
لا يزال بإمكاننا تخفيض استهلاك الطاقة

دعونــا نختبــر مــن الناحيــة النظريــة والفنيــة مــا إذا كانــت »رؤيــة 2050« 
ممكنــة. فــي مــا يتعلــق بمــدى ملاءمــة الهــدف الأول، أي مضاعفــة فعاليــة 
الطاقــة ثــلاث مــرات، توصلــت إلــى اســتنتاج مفــاده أن هــذا ممكــن 
ــتهلكة  ــة المس ــات الرئيس ــع الفئ ــن جمي ــق م ــق التحق ــن طري ــل؛ ع بالفع
فــي مجــال  فقــط  ليــس  بشــكل شــامل،  بذلــك  لقــد قمــت  للطاقــة. 
تخصصــي، أي البتروكيماويــات، بــل أيضــاً فــي مجــال صناعــات المــواد 
ــة،  ــة هائل ــتهلك طاق ــة، تس ــة التحويلي ــي الصناع ــى ف ــي، حت ــام، والت الخ
وينــدرج فــي هــذه الصناعــة، صناعــة الصلــب والــورق واللــب والزجــاج.

)يمكنكم قراءة كتاباتي حول هذا الموضوع في:
 Chikyuu Jizoku no Gijutsu [Iwanami Shoten] and Chikyuu Ondanka Mondaini

( Kotaeru [UP Sensho] (Komiyama 1995 , 1999a , b

عندمــا ننظــر فــي اســتهلاك الطاقــة، فمــن الحكمــة أن نميــز فــي 
الاســتهلاك بيــن الطاقــة التــي يتــم اســتهلاكها مــن أجــل صنــع المنتجــات، 

والطاقــة المســتهلكة عنــد اســتخدام هــذه المنتجــات.

الســيارات.  فــي  ننظــر  الثانيــة، دعونــا  الحالــة  أولاً، كمثــال علــى 
ــود  ــد الجه ــتخدمة، وتع ــة المس ــن كل الطاق ــيارات 15٪ م ــتهلك الس تس
المبذولــة لتوفيــر الطاقــة فــي هــذا المجــال؛ إحــدى أهــم القضايــا فــي مــا 

يخــص الاســتهلاك )وكالــة المــوارد الطبيعيــة والطاقــة 2012(.
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عندمــا تعمــل الســيارات، تتبــدد الطاقــة فــي الاحتــكاك بيــن الإطــارات 
ــم /  ــرعة 100 ك ــاوز الس ــا تتج ــة، عندم ــر دق ــون أكث ــي نك والأرض. لك
ســاعة )كيلومتــرات فــي الســاعة(، فــإن تأثيــر مقاومــة الهــواء يدخــل أيضاً 
فــي الحســبان. طالمــا أن الســرعة لــم تتجــاوز 70 إلــى 80 كــم / ســاعة، 
علــى طرقــات عاديــة، فالمســألة بالكامــل محــدودة بالســحب الناتــج 
عــن الإطــارات علــى الطريــق. فــي غيــاب الســحب الاحتكاكــي، وبعــد 
ــة، تســتمر الســيارة فــي الســير دون اســتخدام  الوصــول إلــى ســرعة معين

أي طاقــة. الحــد النظــري للطاقــة المطلوبــة للنقــل الأفقــي هــو صفــر.

فــي الواقــع، نشــهد هذه الأيام »ســباقات بين الســيارات الموفــرة للطاقة«، 
ــر  يجــري التنافــس فيهــا علــى المســافة التــي تقطعهــا الســيارة باســتخدام لت
واحــد مــن البنزيــن. تجــري هــذه الســباقات فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــي 
ســباق دولــي فــي عــام 2009، أدهشــنا الفريــق الفائــز مــن سويســرا بتجــاوزه 
5000 كــم. كَــمْ لتــراً مــن البنزيــن اســتخدم الفريــق فــي الكيلومتــر الواحــد؟ 
إذا قســمنا لتــر اً واحــداً علــى 5000 كلــم، ســنحصل علــى رقــم قريــب جــداً 
مــن الصفــر. كانــت ســيارة الفريــق السويســري تــزن 25 كيلوغرامــاً، والمــرأة 
التــي قــادت الســيارة 45 كيلوغرامــاً، أي مــا مجموعــه 70 كيلوغرامــاً، مقارنــة 
ــكل  ــذا بش ــت ه ــار، يثب ــاً. باختص ــراً تقريب ــوزن صف ــة كان ال ــيارة العادي بالس
تجريبــي؛ أنــه إذا كان وزن الســيارة يقتــرب مــن الصفــر، فيمكنهــا الســير 

لمســافة طويلــة دون اســتخدام أي طاقــة تذكــر.

بنــاءً علــى ذلــك، لنضــع رســماً بيانيــاً )الشــكل 3.1(؛ مــع عــدد اللتــرات 
المســتخدمة فــي الســفر لمســافة كيلومتــر واحــد علــى المحــور العمــودي، 
ووزن الســيارة علــى المحــور الأفقــي. إذا كانــت التقنيــة المســتخدمة هــي 
نفســها، فــإن النقــاط ســوف تقــع علــى خــط مســتقيم، مــع ميــل إيجابــي يمــر 

فــي نقطــة الأصــل )أي كلمــا زاد وزن الســيارة، زاد اســتهلاك الوقــود(.
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انظــر إلــى الشــكل 3.1. الخــط العلــوي؛ يمثــل شــركات صناعــة 
ــفاغن،  ــورز وفولكس ــرال موت ــل جن ــا؛ مث ــكا وأوروب ــي أمري ــيارات ف الس
والخــط الســفلي الشــركات اليابانيــة. كمــا تــرى مــن هــذا الرســم البيانــي، 
إذا قارنــت الســيارات اليابانيــة بالســيارات الغربيــة مــن نفــس الــوزن، 
ــبة 20٪. وأن  ــود بنس ــتهلاك الوق ــي اس ــوق ف ــة تتف ــيارات الياباني ــإن الس ف
ــن  ــيارة م ــبة لس ــبة 20٪ بالنس ــى بنس ــة أعل ــتخدام الطاق ــة اس ــون فعالي تك
نفــس الــوزن، هــذا يعنــي أن الاقتصــاد فــي اســتهلاك الوقــود؛ لا علاقــة 
لــه بالــوزن الأخــف للســيارة، بــل بالتفــوق التكنولوجــي. وكذلــك الأمــر 
ــة. فــإن الســيارة مــن نفــس الــوزن تســير  ــا فــي الســيارات الهجين إن نظرن
نفــس المســافة بنصــف كميــة الوقــود. ولننظــر بعــد ذلــك فــي الســيارات 
الكهربائيــة، أو ســيارات خلايــا الوقــود، هــذه المــرة الكميــة هــي النصــف 
تمامــاً. وبالمناســبة، فــإن النقطــة الخاصــة بالفريــق السويســري المذكــور 

ــاً عنــد نقطــة الأصــل فــي الرســم البيانــي. أعــلاه؛ تكــون عملي
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ــى  ــل إل ــى يص ــيارة حت ــاض وزن الس ــتمر انخف ــتقبل، إذا اس ــي المس ف
أو  الكهربائيــة  الســيارات  الحالــي، وانتشــرت  حوالــي نصــف وزنهــا 
التــي تعمــل بخلايــا الوقــود بشــكل واســع، فــإن الطاقــة التــي تســتهلكها 
الســيارات ســتنخفض إلــى 2/1 )جــراء انخفــاض وزن هيــكل الســيارة(؛ 
ضــرب 2/1X2/1X5/4( 5/1 =( أو 10/1 مــن القيمــة الحاليــة. وهــذا 
ــى إذا ازداد عــدد الســيارات  ــي المســتقبل، حت ــه ف ــى احتمــال أن ــدل عل ي
فــي العالــم إلــى ثلاثــة أضعــاف الرقــم الحالــي، ولأن كميــة الوقــود التــي 
ــي  تســتهلكها كل منهــا ســتكون عُشــر مــا يســتهلك الآن، فســيبلغ إجمال

ــي الثلــث. ــة المســتخدمة حوال الطاق

يحــرك الســيارات الكهربائيــة والســيارات التــي تعمــل بخلايــا الوقــود 
ــة يســتخدم فيهــا  ــة مــع الحال ــراق. وبالمقارن موتــور؛ وليــس محــرك احت
محــرك الاحتــراق، فــإن عــدد القطــع التــي تصــل إلــى درجــة حــرارة 
مرتفعــة؛ صغيــر نســبياً، وبالتالــي؛ تقــل الحاجــة إلــى اســتخدام الصلــب 
فــي بنــاء الســيارة. ونظــراً لأنــه يمكــن اســتخدام المــواد الأخــف، فيصبــح 

ــاً تخفيــف وزن الســيارة. ممكن

غيــر أن الحــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة عاليــة -مــن 
خــلال اســتخدام أكثــر فعاليــة لطاقــة الســيارات الكهربائيــة- يقتصــر 
علــى دول مثــل اليابــان، تتمتــع بكفــاءة عاليــة فــي توليــد الكهربــاء. علــى 
ســبيل المثــال، فــإن كفــاءة توليــد الكهربــاء مــن الفحــم الحجــري تصــل 
إلــى 38٪ تقريبــاً فــي اليابــان، بينمــا تصــل فــي الصيــن إلــى 28٪ كمعــدل 
وســطي، وفــي الولايــات المتحــدة 30٪ تقريبــاً. وفــي النتيجــة، فــي بلــدان 
كهــذه، حتــى إذا تــم تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج عــن 
تشــغيل المركبــات، بســبب انتشــار المركبــات الكهربائية، فــإن الانبعاثات 
الصــادرة عــن محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة ســتظل ترتفــع. عــلاوة 
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علــى ذلــك، ولأن جميــع محطــات الطاقــة الحراريــة فــي الصيــن تقريبــاً لا 
تقــوم بإزالــة الكبريــت، فــإن تلــوث الهــواء يصــل إلــى معــدلات خطيــرة. 
فــي هــذه البلــدان، مــن الضــروري التعامــل مــع هــذه المشــكلات بطريقــة 
ــى  ــاظ عل ــز الحف ــا تعزي ــراءات، منه ــدة إج ــاذ ع ــلال اتخ ــن خ ــاملة، م ش

الطاقــة، ووضــع تدابيــر مضــادة للتلــوث.

ــارات  ــي 9 ملي ــى حوال ــم إل ــع أن يصــل عــدد ســكان العال مــن المتوق
ــك  ــي ذل ــورك، 2011(. ف ــدة، نيوي ــم المتح ــنة 2050 )الأم ــي س ــمة ف نس
الوقــت، لنفتــرض أن معظــم دول العالــم قــد وصلــت إلــى المســتوى 
نفســه مــن التطــور الــذي تعيشــه الــدول المتقدمــة فــي الوقــت الحاضــر، 
وأن ســكانها يمتلكــون ســياراتهم الخاصــة، بنســبة أقــل مــن ســيارة 
واحــدة لــكل شــخصين، فــإن عــدد الســيارات فــي العالــم ســيكون أكثــر 
مــن 4 مليــارات. هنــاك اليــوم حوالــي مليــار ســيارة فــي العالــم، وبالتالــي؛ 
فــإن عــدد الســيارات المملوكــة ســيكون أربعــة أضعــاف الرقــم الحالــي.

ــاه إن: »إذا امتلــك كل  ــر مــن النــاس مــا معن بشــكل عــام، يقــول الكثي
ــن  ــوال، فل ــذا المن ــى ه ــد عل ــت الهن ــيارة، وإذا مش ــن س ــي الصي ــزل ف من
نســتطيع شــيئاً لإنقــاذ البيئــة عالميــاً. لكــن هــذا النــوع مــن التصريحــات لا 

يأخــذ فــي الاعتبــار تقــدم التكنولوجيــا.

اســتهلاك  حــول  المقدمــة  الحجــج  اتســمت  وتكــراراً،  مــراراً 
الســيارات للطاقــة بالغمــوض، والســبب أنهــا لا تســتند إلــى نظريــة 
منظمــة. لــذا؛ لــم يتــم التوصــل إلــى نتيجــة واضحــة فــي مــا يتعلــق بمــدى 
ــى ســبيل  ــي الســيارات. عل ــة ف ــة اســتخدام الطاق ــة تحســين فعالي إمكاني
ــود،  ــتخدام الوق ــي اس ــاد ف ــول الاقتص ــة ح ــوم البياني ــي الرس ــال، ف المث
التــي نجدهــا فــي كتالوجــات الســيارات، لا يمكــن فهــم مــدى تحســن 

الفصل الثالث
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فعاليــة اســتخدام الطاقــة مــن خــلال التقــدم التكنولوجــي، لأنــه غالبــاً مــا 
ــود  ــتهلاك الوق ــي، واس ــور الأفق ــى المح ــرك عل ــعة المح ــع س ــم وض يت

ــودي. ــور العم ــى المح عل

ــدد  ــودي ع ــور العم ــى المح ــمنا عل ــكل 3.1، إذا رس ــر الش ــا يظه كم
لتــرات البنزيــن المســتخدمة للســير كيلومتــر واحــد، ورســمنا علــى 
المحــور الأفقــي وزن الســيارة، ســوف نــرى مباشــرة مــا ينتظرنــا فــي 
المســتقبل. باختصــار، بالنســبة للطاقــة المســتهلكة للدفــع بســيارة، فــإن 
القيمــة صفــر هــي القيمــة الحديّــة النظريــة. فــي مثــال الفريــق السويســري 
المذكــور ســابقاً، كانــت فعاليــة اســتخدام الوقــود قريبــة مــن هــذا الحــد، 
ــي. مــن خــلال  وتقــع بالقــرب مــن نقطــة الأصــل فــي هــذا الرســم البيان
تطويــر تكنولوجيــا تحويــل الطاقــة وتكنولوجيــا المــواد الخفيفــة الــوزن، 
فــإن الهــدف الــذي نرجــو تحقيقــه؛ هــو أن نقتــرب قــدر المســتطاع مــن 

نقطــة الأصــل هــذه.

لــو فكرنــا بهــذه الطريقــة، فحتــى لــو كان عــدد الســيارات التــي تجــوب 
العالــم أربعــة أضعــاف العــدد الحالــي، ففــي حــال كانــت فعالية اســتخدام 
الطاقــة خمســة أو حتــى عشــرة أضعــاف المســتوى الحالــي، فــإن الطاقــة 
المســتهلكة لتشــغيل هــذه المركبــات ســتنخفض. هــذه الإمكانيــة أُثبتِــت 
ــول  ــر ح ــة نظ ــا وجه ــات التكنولوجي ــدم توقع ــة. وتق ــة النظري ــن الناحي م
كيفيــة التعامــل مــع هــذه القيمــة الحديــة النظريــة. خلاصــة القول، بالنســبة 
للســيارات، فــإن التوصــل إلــى التكنولوجيــا للاقتــراب مــن القيمــة الحدية 

النظريــة؛ هــو الحــل لمشــكلة »محدوديــة مــوارد الأرض«.

ليــس فقــط بالنســبة للســيارات، ولكــن أيضــاً بالنســبة لأجهــزة أخــرى؛ 
ــرة  ــة كبي ــتخدم كمي ــي تس ــاه؛ الت ــخانات المي ــواء وس ــات اله ــل مكيف مث
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مــن الطاقــة، حيــث الفجــوة بيــن الحــد النظــري والوضــع الحالــي كبيــرة، 
ــدى  ــي إح ــة ه ــذه الحقيق ــة. ه ــة الطاق ــين فعالي ــع لتحس ــال واس والمج

ــا فــي المســتقبل. ــة إســهام التكنولوجي ــي تبرهــن إمكاني الأســس الت

يمكننا الحفاظ على الطاقة من الناحية الاقتصادية

ــي  ــر؛ والت ــا البش ــي يصنعه ــياء الت ــى الأش ــالاً عل ــيارات مث ــدم الس تق
تســتهلك الطاقــة عنــد اســتخدامها. دعونــا ننظــر للإســمنت كمثــال علــى 

ــج مــا. ــة بصناعــة منت اســتخدام الطاق

يُظهِــر الشــكل 3.2؛ كميــة الطاقــة المســتهلكة فــي إنتــاج طــن مــن 
ــر  ــل: الحج ــام؛ مث ــواد خ ــمنت م ــة الإس ــي صناع ــل ف ــمنت. يدخ الإس
يتطلــب  الجيــري والطيــن والســيليكا، ومــواد أخــرى. ولكــن، لأنــه 
امتصاصــاً للحــرارة، فهــو يحتــاج طاقــة باســتمرار. فــي إنتــاج الإســمنت، 
ومــن حيــث فعاليــة اســتخدام الطاقــة، تعتبــر اليابــان متقدمــة بشــكل كبيــر 

ــرى. ــة أخ ــى أي دول عل
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الشكل 3.2: استهلاك الطاقة لإنتاج الإسمنت. المصدر: جمعية إسمنت اليابان
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ــذي  ــر ال ــين الكبي ــلال التحس ــن خ ــة، م ــمنت الياباني ــركات الإس فش
ــة  ــى العملي ــة إل ــة الرطب ــن العملي ــدءاً م ــاج، ب ــة الإنت ــى عملي ــه عل أدخلت
الجافــة، إلــى جهــاز التســخين المســبق )SP(، ومــن ثــم إلــى عمليــة 
التســخين المســبق )NSP( الجديــدة، اســتطاعت أن تخفــض حتــى الآن 
ــع  ــع مصان ــدت جمي ــر، اعتم ــت الحاض ــي الوق ــة. ف ــتهلاك الطاق ــن اس م
الإســمنت العاملــة فــي اليابــان؛ أحــدث عمليــات التســخين المســبق. مــن 
خــلال هــذا التقــدم التكنولوجــي فــي مجــال إنتــاج الإســمنت، انخفــض 
اســتخدام الطاقــة إلــى 1.6 مــرة القيمــة الحديــة النظريــة، إلــى درجــة 

ــاً. ــراً صعب ــي أم ــض إضاف ــراء أي تخفي ــا إج ــح معه أصب

لكــن، إذا نظرنــا إلــى العالــم بأســره، لا يــزال هنــاك العديــد مــن 
البلــدان؛ حيــث يمكــن تخفيــض اســتهلاك الطاقــة. كمــا يبــدو فــي الشــكل 
ــن  ــاج ط ــب إنت ــدة، يتطل ــات المتح ــي الولاي ــال ف ــبيل المث ــى س 3.2، فعل
مــن الإســمنت، 1.6 مــرة كميــة الطاقــة المســتخدمة فــي اليابــان. ويعــود 
الســبب إلــى أن الولايــات المتحــدة اختــارت سياســة الإبقــاء علــى أســعار 
الطاقــة عنــد مســتويات متدنيــة. وينطبــق الأمــر أيضــاً علــى الصيــن، التــي 
تنتــج أكثــر مــن نصــف الإســمنت فــي العالــم، إذ تســتهلك مــا يعــادل 1.6 

إلــى 1.7 مــرة الطاقــة التــي تســتهلكها اليابــان.

أولاً:  التاليتيــن.  المهمتيــن  الرؤيتيــن  أمــام  تضعنــا  الحقائــق  هــذه 
نقــل التكنولوجيــا. بالنســبة لبلــدان مثــل اليابــان، تمتلــك أكثــر عمليــات 
ــر  ــو أم ــر؛ ه ــكل أكب ــة بش ــتهلاك الطاق ــض اس ــإن خف ــوراً، ف ــاج تط الإنت
ــإن  ــة، ف ــا الياباني ــن التكنولوجي ــدت الصي ــك، إذا اعتم ــع ذل ــب. وم صع
الطاقــة المســتهلكة لإنتــاج طــن مــن الإســمنت؛ ســتنخفض بشــكل كبيــر.

عندمــا ينخفــض اســتهلاك الطاقــة مــن 1.7 إلــى 1، هــذا يعنــي أن 
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النســبة انخفضــت 40٪. وعندمــا ينخفــض اســتهلاك الطاقــة فــي بلــد 
ينتــج نصــف الإســمنت فــي العالــم بنســبة 40 فــي المئــة، فــإن ذلــك 
ســينعكس إلــى حــد بعيــد علــى التحكــم فــي اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات 

ــون. ــيد الكرب ــي أكس ثان

تتبنــى الصيــن أيضــاً فكــرة »الصيــن الخضــراء«، ويتزايد الوعــي بالحاجة 
ــة. إنمــا  ــى البيئ ــذي يفرضــه النمــو الاقتصــادي عل ــى تخفيــف العــبء ال إل
بالنظــر إلــى حجــم الاقتصــاد، فــإن اســتهلاك الطاقــة مرتفــع بشــكل مفــرط. 
مــن المؤكــد أن اعتمــاد تكنولوجيــا معروفــة ذات فعاليــة عاليــة في اســتخدام 

الطاقــة؛ مــن مســؤولية الصيــن كقــوة عظمــى فــي العالــم. 

التــي تحافــظ علــى الطاقــة، والتــي  هنــا يأتــي دور التكنولوجيــا 
ــا فــي حالــة الإســمنت، فــي مجــال فعاليــة  جمعتهــا اليابــان. وكمــا رأين
اســتخدام الطاقــة علــى المســتوى العالمــي، هنــاك فجــوة بيــن البلــدان 
المذكــورة أو المصانــع المعنيــة. إذا انتشــرت التكنولوجيــا المتفوقــة فــي 
ــى انخفــاض حــاد  ــإن ذلــك وحــده ســيؤدي إل ــم، ف ــع أنحــاء العال جمي
فــي اســتهلاك الطاقــة. وهــذا ســيوفر أيضــاً فرصــة عمــل ممتــازة للقطــاع 

ــي. ــي اليابان الصناع

ســيتحقق رفــع فعاليــة اســتخدام الطاقــة فــي العالــم بأســره؛ مــن خــلال 
تطويــر أحــدث التكنولوجيــا ونقــل التكنولوجيــا المعروفــة. علينــا أن نقــر 
بــأن اليابــان تحتــل وضعــاً متميــزاً فــي مجــالات »تطويــر التكنولوجيــا«، 
ــة اســتخدام الطاقــة فيهــا  ــزال بالإمــكان تحســين فعالي فــي مجــالات لا ي
)مثــل قطــاع الســيارات ومكيفــات الهــواء وغيرهــا(، وكذلــك فــي مجــال 
ــرب  ــة اقت ــتخدام الطاق ــة اس ــين فعالي ــث تحس ــا«؛ حي ــل التكنولوجي »نق

بالفعــل مــن حــده.
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نلفــت إلــى أمــر مهــم للغايــة، وهــو أن تحســين فعاليــة اســتخدام 
الطاقــة اليابانيــة؛ حــدث فــي ســوق حــرة. باختصــار، اســتطاعت شــركات 
الإســمنت اليابانيــة رفــع كفاءتهــا فــي مجــال الطاقــة؛ لأن ذلــك كان 
ــد  ــد، لا ب ــع جدي ــاء مصن ــل بن ــن أج ــة. فم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــاً م مؤاتي
ــي  ــركات ف ــت الش ــرى، دخل ــارة أخ ــوال. وبعب ــتثمار رؤوس أم ــن اس م
ــض  ــة وتخفي ــاءة الطاق ــادة كف ــلال زي ــن خ ــه م ــتثمارات، لأن ــذه الاس ه

تكاليــف الطاقــة، يمكــن اســترداد المبالــغ المســتثمرة.

ومــن المنطلــق نفســه، ليــس صحيحــاً أن التحســينات فــي فعاليــة 
ــة بحــرق  ــة العامل ــة الحراري ــد الطاق ــة فــي محطــات تولي اســتخدام الطاق
لأنــه  بــل  بيئيــة.  لاعتبــارات  إليهــا  الســعي  تــم  اليابــان؛  فــي  الفحــم 
مــن خــلال تنفيــذ هــذه التحســينات؛ يمكــن خفــض تكاليــف الطاقــة 
واســترجاع الأمــوال المســتثمرة. وهكــذا، جــرت الاســتثمارات ورفعــت 
ــي  ــع، ف ــي الواق ــم. ف ــل بالفح ــي تعم ــة الت ــد الطاق ــات تولي ــاءة محط كف
ــل  ــان، تص ــي الياب ــم ف ــل بالفح ــي تعم ــة الت ــد الطاق ــات تولي ــة محط حال
ــاء،  ــى كهرب ــه إل ــم وتحويل ــرق الفح ــراء ح ــة، ج ــتخدام الطاق ــة اس فعالي
إلــى حوالــي 40٪، فيمــا لا يتعــدى فــي الصيــن 28٪، وفــي أمريــكا 30٪أو 

.)Ecofys Netherlands 2010(ًنحــو ذلــك تقريبــا

ــر  ــا تفتق ــوال، لكنه ــي رؤوس الأم ــض ف ــاك فائ ــوم، هن ــم الي ــي عال ف
مجــالات اســتثمار. ونتيجــة لذلــك؛ فقد تدفقــت الكثير من الاســتثمارات 
ــاج المــال مــن  ــى إنت ــي تهــدف إل ــة، والت ــة المضمون ــى الأدوات المالي إل

المــال؛ مــا تســبب بالأزمــة الماليــة.

فــي المقابــل، فــإن الاســتثمار فــي تكنولوجيــا الحفــاظ علــى الطاقــة، 
ــرة  ــج قيمــة، ولديهــا فرصــة كبي ــة، تنت مــن خــلال خفــض تكاليــف الطاق
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علــى اســترداد رأس المــال. بطبيعــة الحــال، إن الاســتثمار فــي تكنولوجيــا 
الحفــاظ علــى الطاقــة؛ ليــس مــن الاســتثمارات التــي تحقــق عوائد ســنوية 
ضخمــة تصــل إلــى 20 أو 30٪، كتلــك التــي تســعى إليهــا وول ســتريت. 
ــادرة أن  ــات واعــدة، ق ولكــن، إذا جــرى الاســتثمار فــي مجــالات وتقني
ــة مــوارد الأرض«، بســبب انخفــاض  تتغلــب علــى مشــكلات »محدودي
تكاليــف الطاقــة، عندئــذ يمكــن توقــع عوائــد ســنوية تتــراوح بيــن 3 و٪5. 
ــون  ــوف يك ــاه، فس ــذا الاتج ــي ه ــوال ف ــه رؤوس الأم ــتطعنا توجي إذا اس

ممكنــاً حــل مشــكلة الاحتــرار العالمــي.

لماذا إعادة التدوير أكثر فعالية في استخدام الطاقة؟

دعونــا ننتقــل إلــى شــرح يتعلــق ببنــاء »نظــام دورة المــواد«. عندمــا 
ــر.  ــي ببســاطة، مجتمــع إعــادة تدوي نتحــدث عــن نظــام دورة المــواد، فنعن
المهــم بالنســبة للبشــرية؛ هــو أن إعــادة التدويــر تقلــل مــن اســتهلاك الطاقــة.

لننظــر فــي الصلــب والألمنيــوم كأمثلــة. إنتــاج الصلــب مــن خــام 
ــد. بمــا أن خــام  ــى حدي ــد إل ــل أكســيد الحدي ــة تحوي ــد؛ هــو عملي الحدي
ــرن  ــتخدام ف ــه باس ــجين من ــة الأكس ــم إزال ــه يت ــيد، فإن ــو أكس ــد ه الحدي
ــل  ــذي يزي ــل ال ــذا التفاع ــمى ه ــد. يس ــاج الحدي ــم إنت ــذا يت ــر، وهك صه
ــتخدام  ــن اس ــد م ــزال، لا ب ــدث الاخت ــي يح ــزال. ك ــجين بالاخت الأوكس
طاقــة. فــي المقابــل، حيــن يتــم إنتــاج الحديــد الجديــد مــن الخــردة، أي 
نفايــات الحديــد، فإننــا نســتخدم طاقــة لإذابــة الحديــد. وهــذا مــا يســمى 

ــار. ــرارة الانصه ح

أن  ســنجد  الحديــد،  انصهــار  بحــرارة  الاختــزال  طاقــة  ــا  قارنَّ إذا 
ــة  ــة معين ــاج كمي ــارة أخــرى، إن إنت ــر بـــ 27 مــرة. بعب ــزال أكب ــة الاخت طاق
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مــن الصلــب مــن خــام الحديــد؛ يتطلــب طاقــة تفــوق طاقــة إنتاجــه مــن 
الخــردة بـــ 27 مــرة.

ــام  ــي ع ــذا.  ف ــا ه ــى يومن ق إل ــوَّ ــردة تُس ــزال الخ ــبب؛ لا ت ــذا الس له
2009، بلــغ إنتــاج الصلــب فــي العالــم حوالــي 1.4 مليــار طــن، 1.0 طــن 
منهــا مــن خــام الحديــد، و0.4 طــن مــن الخــردة. فضــلًا عــن أن 30٪ مــن 
المــواد الخــام الحديديــة معــاد تدويرهــا. بعــد الصلــب، يأتــي الألومنيــوم 
ــل  ــو مث ــيت، وه ــن البوكس ــوع م ــو مصن ــتخداماً. وه ــادن اس ــر المع كأكث
خــام الحديــد، أكســيد. لكــن علــى العكــس منــه، فــإن خــردة الألومنيــوم 
البوكســيت  مــن  الألمنيــوم  إنتــاج  إن  معدنــي.  ألومنيــوم  هــي مجــرد 
يســتخدم طاقــة تزيــد بمقــدار 83 مــرة عــن إنتــاج الألمنيــوم الجديــد مــن 

ــوم. ــردة الألومني خ

ــرة  ــد، و83 م ــرة للحدي ــي 27 م ــة ه ــة النظري ــث القيم ــن حي ــبة م النس
للألمنيــوم.

فــي حالــة الألومنيــوم -علــى خــلاف الصلــب- فســواء أنتــج مــن 
البوكســيت أو مــن الخــردة عبــر التحليــل الكهربائــي، ففــي الحالتيــن 
ــة بخصــوص  ــك مــن الســهل إجــراء مقارن ــاء. لذل ــم اســتخدام الكهرب يت
ــة 83 لـــ 1،  ــة مــع النســبة النظري ــي، مقارن ــة. بالتال ــة اســتخدام الطاق فعالي
ففــي المصنــع الفعلــي، تكــون نســبة اســتهلاك الطاقــة فــي حــدود 30 لـــ 
ــوم الخــردة  ــإن الألومني ــة، ف ــة اســتهلاك الطاق ــك، فمــن زاوي 1. ومــع ذل
ــادة  ــي أن إع ــتنتج بالتال ــي. نس ــام الطبيع ــن الخ ــر م ــل بكثي ــورد، أفض كم

ــة. ــتهلاك الطاق ــض اس ــمح بتخفي ــادن تس ــر المع تدوي

وهنــا أيضــاً، يعتبــر عــام 2050 منعطفــاً حاســماً. فبحلــول عــام 2050، 
مــن المتوقــع أن تصــل معظــم البلــدان -بمــا فيهــا الصيــن والهنــد- 
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ــيارات  ــذ الس ــان. خ ــا الإنس ــي يصنعه ــات الت ــن المنتج ــباع م ــة الإش حال
ــن  ــر م ــرية ككل أكث ــك البش ــع أن تمتل ــن المتوق ــال: م ــبيل المث ــى س عل
4 مليــارات ســيارة بحلــول عــام 2050. وفــي تلــك الحالــة، ســنكون قــد 
ــة  ــيارات المملوك ــدد الس ــباع، وســوف يصــل ع ــة الإش ــى حال ــا إل وصلن
إلــى الحــد الأقصــى، الــذي لا يتوقــع أن نشــهد بعــده أي تغييــرات كبيــرة.

ــة  ــر خدم ــط عم ــراض أن متوس ــى افت ــروف، وعل ــذه الظ ــل ه ــي ظ ف
الســيارة 10 ســنوات، ســيتم بيــع 400 مليــون ســيارة فــي كل عــام، وســيتم 
التخلــص مــن 400 مليــون كخــردة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي ذلــك 
الوقــت، كل المــوارد الماديــة اللازمــة لإنتــاج ســيارات جديــدة؛ ســنجدها 
فــي الخــردة. عندمــا يصبــح الأمــر كذلــك، ســيكون مــن الممكــن إنتــاج 
400 مليــون ســيارة جديــدة مــن الخــردة التــي جمعناهــا مــن أربعمئــة 
مليــون ســيارة أخــرى. وبطبيعــة الحــال، نتحــدث هنــا عــن الحالــة المثلى. 
ولكــن إذا أمكــن إنشــاء نظــام مجتمعــي يتــم فيــه إعــادة التدويــر بنجــاح، 
فعندئــذ ســوف تصبــح مــوارد المناجــم الجديــدة، غيــر ضروريــة فــي عــام 
2050. وأكثــر مــن ذلــك، مــن حيــث المبــدأ، فــإن إعــادة التدويــر تــؤدي 
إلــى اســتهلاك أقــل للطاقــة؛ مقارنــة مــع صنــع المنتجــات الجديــدة مــن 

مــوارد معدنيــة تــم اســتخراجها مــن الأرض.

بالطبــع، لا يمكننــا الاســتغناء تمامــاً عــن المــوارد الجديــدة. والســبب 
الرئيــس هــو أن الخــردة يدخــل فيهــا الكثيــر مــن الشــوائب.

علــى ســبيل المثــال، علــب المعــدن المســتخدمة للبيــرة وغيرهــا 
مــن المشــروبات، يتــم تصنيعهــا علــى شــكل علبــة بضربــة واحــدة؛ عــن 
طريــق الضغــط علــى صفائــح معدنيــة مســطحة. مــن أجــل ذلــك، يجــب 
أن يكــون المعــدن ذا جــودة عاليــة، لئــلا تظهــر فيــه الشــقوق. فــي الواقــع، 
ــرة مــن المــواد الأخــرى  ــات صغي ــي النقــاوة، كمي يتخلــل الصلــب العال
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التــي تركــت عــن قصــد، ولكــن مــن الصعــب صنــع مثــل هــذا النــوع مــن 
الصلــب العالــي الجــودة مــن الخــردة.

ولهــذا الســبب، ليــس بالضــرورة أن يتــم تصنيع كل شــيء مــن الخردة. 
ســيحتوي حوالــي عُشْــر الصلــب المســتخدم علــى صلــب جديد، وســيتم 
التخلــص مــن العُشــر الــذي تكثــر فيــه الشــوائب. وبعبــارة أخــرى، علــى 
ــار  ــعة أعش ــر تس ــادة تدوي ــع؛ إع ــتقبل التصني ــهد مس ــع، سيش أرض الواق

المــواد المســتخدمة.

ــن  ــد م ــام الحدي ــتخرج خ ــرية تس ــت البش ــا زال ــذا، م ــا ه ــى يومن حت
الأرض، وتختزلــه مــع فحــم الكــوك لإنتــاج الصلــب، وتجمعــه بالتالــي 
ــذه  ــل ه ــى تص ــة؛ حت ــرة طويل ــر فت ــن تم ــان. ل ــع الإنس ــن صن ــج م كمنت
المنتجــات درجــة الإشــباع، ويتطــور المجتمــع؛ حتــى تكــون إعــادة 
ــع  ــميه »مجتم ــا أس ــذا م ــم. ه ــول العال ــاً ح ــاً فعلي ــب واقع ــر الصل تدوي
تــداول المــواد«، وأتوقــع أن يصبــح أمــراً واقعــاً حوالــي عــام 2050 تقريباً.

»المناجم الحضرية« ليست أسطورة خرافية

الصلــب والألمنيــوم، ولكــن  التدويــر علــى  إعــادة  تقتصــر  لا 
ــاس،  ــل النح ــرى؛ مث ــة الأخ ــوارد المعدني ــر الم ــادة تدوي ــن إع يمك
وبنفــس الأســلوب. خــذ الذهــب علــى ســبيل المثــال. يقــال إن خــام 
الذهــب المســتخرج مــن المناجــم، يحتــوي كل طــن منــه علــى 5-10 
غرامــات مــن الذهــب، مــن العيــار الجيــد. فــي المقابــل، يحتــوي كل 
طــن مــن الهواتــف المحمولــة علــى 250 غرامــاً مــن الذهــب، ويقــال 
إن عيــاره أفضــل مــن عيــار خــام الذهــب.  لذلــك يطلــق عليهــا اســم 

ــة«. ــم الحضري »المناج
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ــي  ــام ف ــواد خ ــتخدم كم ــوم المس ــإن الليثي ــتقبل، ف ــي المس ــر ف ــد التفكي عن
البطاريــات؛ هــو أيضــاً مهــم. فــي إنتــاج بطاريــات الليثيــوم القابلــة لإعــادة 
الشــحن، يؤخــذ فــي الاعتبــار إعــادة التدويــر منــذ بدايــة التصنيــع. فــي الوقــت 
الحاضــر، فــإن معــدل انتشــار ليثيــوم البطاريــات لا يــزال متدنيــاً، ولــم نصــل بعد 
حالــة الإشــباع مــن »الأشــياء التــي يصنعهــا الإنســان«، لذلــك؛ مــن الضــروري 
ــة  ــع، ونتيج ــوم. وبالطب ــوارد الليثي ــتخراج م ــق اس ــن طري ــات ع ــع البطاري تصني
هــذا الواقــع، فالشــرط الأســاس ألا تخســر اليابــان المنافســة لاكتســاب الموارد.

ــوم  ــات الليثي ــر بطاري ــادة تدوي ــام إع ــاء نظ ــي إنش ــرعنا ف ــن، إذا ش ولك
منــذ البدايــة، فبعــد 20 أو 30 ســنة؛ ســنحصل علــى كميــة كافيــة مــن بطاريــة 
الليثيــوم القــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع، وأي كميــة فــوق ذلــك 
ســتكون غيــر ضروريــة. حينهــا؛ إذا تــم إعــداد نظــام إعــادة تدويــر بطاريــة 
الليثيــوم، فلــن تكــون هنــاك حاجــة لاســتخراج واســتيراد مــوارد الليثيــوم.

هــذا هــو الترتيــب الأمثــل بالنســبة لليابــان، التــي تفتقــر إلــى المــوارد. 
بــل هــو أيضــاً نمــوذج يجــب علــى البشــرية كافــة أن تضعــه نصــب أعينهــا.

ثلاث نقاط لبناء مجتمع تداول المواد

إذا أمكــن إنشــاء »مجتمــع تــداول المــواد« بهذه الطريقة، فســتتحرر البشــرية 
ــة  ــة المتعلق ــكلات الثلاثي ــدى المش ــي إح ــوارد، وه ــوب الم ــكلة نض ــن مش م
بالطاقــة والمــوارد والبيئــة. المشــكلة هــي كيــف نشــرع فــي بنــاء مجتمــع إعــادة 
التــداول هــذا.  مــن أجــل إعــادة تــداول ناجحــة للمــوارد، لا بــد مــن الأشــياء 
الثلاثــة التاليــة: نظــام مجتمعــي يعيــد جمــع المــوارد، منتجــات مصممــة بشــكل 
ــتقبلي  ــه المس ــل. التوج ــا الفص ــهولة، وتكنولوجي ــوارد بس ــل الم ــمح بفص يس

يقــوم علــى بنــاء مجتمــع تــداول المــواد عبــر هــذه الســبل الثــلاث.
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يتعــاون  أن  الضــروري  مــن  المجتمعــي،  بالنظــام  يتعلــق  مــا  فــي 
المواطنــون أيضــاً. لا بــأس مــن التفكيــر فــي نظــام يتــم فيــه دفــع الأمــوال 
ــرا التــي يمكــن التخلــص  وتجميــع المــوارد. فــي الســابق، كانــت الكامي
منهــا )مــا يســمى بـــ »QuickSnap«( هــي حالــة بنــاء نظــام لإعــادة تدويــر 
المــوارد. وطالمــا أن المــوارد يتــم جمعهــا بشــكل طبيعــي، لأنــه من حيث 
المبــدأ، فــإن اســتخدام المــوارد المعــاد تدويرهــا لا يســتهلك الكثيــر مــن 

الطاقــة وكلفتــه قليلــة، فســوف يتــم إعــادة تــداول المــوارد بسلاســة.

ــر  ــاً أكث ــيكون مجتمع ــادي، س ــداول الم ــع الت ــد أن مجتم ــن المؤك م
تعقيــداً مــن المجتمــع القديــم. كان الصلــب يصنــع عــن طريــق اســتخراج 
ــي  ــد ف ــام الحدي ــن خ ــجين م ــة الأكس ــن الأرض، وإزال ــد م ــام الحدي خ
فــرن صهــر. كان ينتــج بكميــات كبيــرة، ويســتخدم بكميــات كبيــرة، ويتــم 

ــه بكميــات كبيــرة: هكــذا هــو عالــم القــرن العشــرين. التخلــص من

فــي مجتمــع إعــادة التدويــر، بمجــرد أن يتــم اســتخدام شــيء مــا، يتــم جمعــه 
ــه اســتخراج المــوارد مــن  ــم في ــاء نظــام لا يت وإعــادة اســتخدامه. لا شــك أن بن
الأرض؛ لــن يكــون عمــلًا ســهلًا، ولكــن مجتمــع اعــادة التدويــر؛ هــو مجتمــع 
أكثــر تقدمــاً، وليــس أمــام الإنســانية خيــار ســوى أن تهــدف لجعل هــذا المجتمع 
حقيقــة. والســبب هــو أننــا نواجــه منــذ الآن مشــكلة الاحتــرار العالمــي، وعــلاوة 

علــى ذلــك، ســوف تســتنفد مواردنــا فــي المســتقبل غيــر البعيــد.

في الوقت الحاضر 80٪ من الطاقة التي
 نستخدمها تعتمد على الوقود الأحفوري

لقــد شــرحنا أنــه إذا تمكنَّــا مــن زيــادة فعاليــة اســتخدام الطاقــة، فســوف 
نتمكــن مــن تخفيــض اســتهلاك الطاقــة بشــكل كبيــر، وأنــه إذا تمكنَّــا مــن 
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ــوارد  ــتهلاك الم ــن اس ــل م ــوف نقل ــر، فس ــادة التدوي ــع إع ــق مجتم تحقي
المعدنيــة إلــى حــد كبيــر. الآن دعونــا نفكــر فــي مــا إذا كان بإمكاننــا 
ــاً الطاقــة  ــة؛ كــي نقلــل جزئي ــر الأحفوري مضاعفــة اســتخدامنا للطاقــة غي

التــي تعتمــد علــى الوقــود الأحفــوري.

بشــكل عــام، تعتمــد حاليــاً إمــدادات العالــم الأوليــة مــن الطاقــة 
ــوارد  ــا م ــي كله ــي، وه ــاز الطبيع ــم والغ ــط والفح ــى النف ــبة 80٪ عل بنس
مــن الوقــود الأحفــوري. كل ثلــث مــن هــذه النســبة؛ يأتــي مــن أحــد 
ــود  ــتخدام الوق ــي اس ــان ف ــكلتان الكبيرت ــة. والمش ــادر الثلاث ــذه المص ه
الأحفــوري همــا: أولاً، انبعــاث كميــات كبيــرة مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
ــاً، أن هــذه المــوارد  عنــد الإحــراق، مــا يســبب الاحتــرار العالمــي، وثاني

ــلًا.  ــلًا أم آج ــد عاج ــوف تنف س

ــر  ــود غي ــواع وق ــى أن ــد عل ــة 20٪، فتعتم ــة؛ والبالغ ــبة المتبقي ــا النس أم
أحفــوري، ومنهــا الطاقــة النوويــة والطاقــة الكهرومائيــة، كل منهــا تشــكل 
نســبة 5٪، كمــا تســهم الكتلــة الحيويــة المشــتقة مــن النباتــات بنســبة ٪10. 
إن الكتلــة الحيويــة الحاليــة هــي -ببســاطة- »حطــب الوقود«، وفــي البلدان 

الناميــة بشــكل خــاص، فهــي توفــر معظــم الطاقــة المســتخدمة للطهــو.

علــى افتــراض أن ســكان العالــم فــي ازديــاد مســتمر -كمــا هــو 
الحــال اليــوم- وأن نمــو الــدول الناشــئة مثــل الصيــن والهنــد وروســيا 
ــذ  مســتمر، وأنهــم وصلــوا إلــى مســتوى الــدول المتقدمــة اليــوم، عندئ
الطاقــة  أضعــاف  ثلاثــة  حوالــي   ،2050 عــام  فــي  نســتخدم  ســوف 
ــة  ــى مضاعف ــدف إل ــة 2050«، ته ــاً. لأن »رؤي ــوم تقريب ــتخدمة الي المس
فعاليــة اســتخدام الطاقــة ثــلاث مــرات )أي ثلــث اســتهلاك الطاقــة 
الأساســي(، علــى افتــراض إمكانيــة تحقيــق ذلــك، فــإن إجمالــي كميــة 
الطاقــة المســتهلكة فــي عــام 2050، لــن يكــون مختلفــاً عــن اليــوم. 
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لنفتــرض ســلفاً هــذه الشــروط، فــإن اقتــراح »رؤيــة 2050«؛ هــو تقليــل 
حصــة الوقــود الأحفــوري مــن 80٪، كمــا هــو الحــال اليــوم، إلــى ٪60، 
ــد أن  ــى 40٪. ويعتق ــن 20 إل ــوري م ــر الأحف ــود غي ــة الوق ــع حص ورف
الطاقــة النوويــة، والطاقــة المائيــة، والطاقــة الشمســية، والريــاح، والكتلة 
الحيويــة، والطاقــة الحراريــة الأرضيــة؛ هــي مكونــات واقعيــة لهــذه 

.)Komiyama and Kraines 2008( ٪40 البالغــة  النســبة 

الطاقة النووية كمصدر للطاقة الانتقالية

إذا قلنــا إننــا ســنقلل مــن اســتخدامنا للمــوارد الأحفوريــة، فمصادرنــا 
ــك  ــي ذل ــة الشمســية )بمــا ف ــة، والطاق ــة النووي ــة هــي فقــط: الطاق البديل
الكتلــة الحيويــة، والريــاح، والطاقــة المائيــة، وكلهــا مســتمدة فــي النهايــة 

ــة. ــة الأرضي مــن طاقــة الشــمس(، والطاقــة الحراري

بالنســبة للطاقــة النوويــة، هناك خيــاران؛ الانشــطار النــووي والاندماج 
النــووي. أمــا بالنســبة للاندمــاج النــووي ومــا إذا أمكــن اســتخدامه عمليــاً 
والاعتمــاد عليــه فعليــاً أم لا، فــلا يــزال الأمر حتــى الآن غيــر واضح. حتى 
لــو أصبــح ذلــك ممكنــاً، مثــلًا اســتخدام الطاقــة الحراريــة الأرضيــة علــى 
نطــاق واســع، فــإن ذلــك لــن يكــون واقعــاً حتــى القــرن الثانــي والعشــرين. 
فــي ضــوء هــذا، وحتــى ذلــك الوقــت، لا يمكننــا إلا الاعتمــاد علــى خيــار 

الانشــطار النــووي؛ والــذي يســمى الآن توليــد الطاقــة النوويــة.

ــة  ــى الطاق ــل عل ــد بالكام ــرية أن تعتم ــن للبش ــل يمك ــك، ه ــع ذل وم
النوويــة فــي المســتقبل؟ هــذا أيضــاً ســيكون بــلا شــك صعبــاً. إذا كانــت 
الطاقــة النوويــة ســتحل محــل كل الطاقــة المســتخدمة اليــوم، فــإن العالــم 

.1GW ــم ــرة بحج ــة كبي ــة نووي ــي 10000 محط ــى حوال ــيحتاج إل س
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إذا نظرنــا فــي النزاعــات الإقليميــة المتنوعــة التــي تحــدث حــول 
العالــم، فــلا بــد مــن التفكيــر مليــاً؛ إن كان بوســع البشــرية أن تســيطر 
ــل  ــى 10000 مفاع ــل إل ــا يص ــه م ــد في ــم يوج ــى عال ــح عل ــكل صحي بش
نــووي، وحيــث يمكــن اســتخراج البلوتونيــوم واليورانيــوم -وهمــا مــواد 

ــة. ــلحة النووي ــام للأس خ

إضافــة إلــى ذلــك، لقــد شــهدنا حــوادث خطيــرة فــي جزيــرة الثلاثــة 
ــي  ــان، والت ــي الياب ــى ف ــدة، حت ــرة بعي ــال وتشــيرنوبيل، وليــس مــن فت أمي
تعتبــر متقدمــة فــي تكنولوجيــا الســلامة، فقــد شــهدنا حادثــة فوكوشــيما. 
المفاعــلات  تصــل كل  المســتقبل؛ ســوف  فــي  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
النوويــة، الواحــدة تلــو الأخــرى، إلــى نهايــة خدمتهــا. بصفتــي مهنــدس، 
ــة مشــروع بهــذه الضخامــة، يتضمــن  ــل مــدى صعوب لا أســتطيع أن أتخي

ــاً. ــا جميع ــم صيانته ــن ث ــل، وم ــاء 10،000 مفاع بن

ــة  ــة النووي ــى الطاق ــد عل ــا- تعتم ــل فرنس ــع دول -مث ــي الواق ــاك ف هن
ــي  ــادث ف ــوع الح ــل وق ــاء. قب ــن الكهرب ــا م ــن حاجته ــد 80٪ م ــي تولي ف
ــي  ــة حوال ــة النووي ــى الطاق ــان عل ــاد الياب ــتوى اعتم ــيما، كان مس فوكوش
ــة هــذه الســطور فــي أغســطس  30٪. فــي أعقــاب الحــادث، وحتــى كتاب
ــن  ــي حي ــين، ف ــان الخمس ــلات الياب ــن مفاع ــط م ــان فق ــل اثن 2013، يعم
أن المفاعــلات الـــ 48 الباقيــة خــارج الخدمــة، مــن أجــل إجــراء عمليــات 
فحــص ضروريــة ورفــع إجــراءات الســلامة فيهــا.  كبديــل وتعويــض عــن 
توليــد الطاقــة النوويــة، أعيــد إلــى الخدمــة العديــد مــن محطــات الطاقــة 

ــة التــي كانــت متوقفــة عــن العمــل. الحراري

فــي حالــة بلــد مثــل فرنســا، مــن الصعــب الانتقــال إلــى الطاقــة 
ــن  ــان، فبالتزام ــة الياب ــي حال ــا ف ــرة. أم ــة قصي ــرة زمني ــي فت ــددة ف المتج
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ــن  ــووي، فم ــادث الن ــر الح ــة إث ــى الطاق ــاظ عل ــرق الحف ــر ط ــع تطوي م
الضــروري تســريع الانتقــال إلــى الطاقــة المتجــددة. علينــا أن نبقــي 
ــة  ــدر طاق ــاف مص ــة المط ــي نهاي ــي ف ــة ه ــة النووي ــان أن الطاق ــي الأذه ف

يســتخدم فــي هــذه الفتــرة الانتقاليــة.

ابتــداءً مــن القــرن الثانــي والعشــرين فصاعــداً؛ ســتصبح علــى الأرجــح 
الطاقــة الشمســية فــي العالــم هــي الطاقــة الأساســية. لكــن، يتطلــب الأمــر 
بعــض الوقــت والمــال لاعتمــاد نظــام طاقــة جديــد علــى نطــاق واســع. 
ــد  ــرن الواح ــى الق ــر إل ــب أن ننظ ــت، يج ــك الوق ــى ذل ــل إل ــى أن نص إل
والعشــرين؛ علــى أنــه فتــرة انتقاليــة، وبالتالــي، يجــب أن يكــون النقــاش 

ــاء. خلالهــا حــول الطاقــة النوويــة بنّ

فــي نهايــة المطــاف، لا بــد مــن اســتبدال مصــادر الطاقــة التــي تعتمــد 
علــى الوقــود الأحفــوري والطاقــة النوويــة بالطاقــة المتجــددة. هــذه 
ــة  ــة، مختلف ــة الطبيعي ــم الطاق ــاً باس ــة أيض ــددة، والمعروف ــة المتج الطاق
الأشــكال. ورغــم هــذا التعــدد، أعتقــد أن هنــاك خمســة أنــواع فقــط مــن 
الطاقــة المتجــددة التــي يمكــن أن تنمــو خــلال القــرن الواحــد والعشــرين؛ 
ــة  ــي: الطاق ــة، وه ــدادات الطاق ــي إم ــن إجمال ــل م ــى الأق ــي 1٪ عل لتلب
المائيــة، والطاقــة الحراريــة الأرضيــة، والطاقــة الشمســية، والريــاح، 
والكتلــة الحيويــة. هنــاك طــرق أخــرى أيضــاً، مثــل تحويــل الطاقــة 
ــى  ــا عل ــاد عليه ــن الاعتم ــي يمك ــواج، والت ــوة الأم ــار وق ــة للبح الحراري
ــن  ــر م ــر أكث ــا أن توف ــي يمكنه ــة الت ــادر الطاق ــى مص ــق، وتبق ــاق ضي نط

ــدودة. ــا مح ــن حاجاتن 1٪م

ــة  ــة الكهرومائي ــكل الطاق ــذا، تش ــا ه ــى يومن ــال، حت ــبيل المث ــى س عل
8٪ مــن الكهربــاء فــي اليابــان، وحوالــي 3٪ مــن إجمالــي الطاقــة )موقــع 
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الويــب الخــاص بوكالــة الطاقــة الدوليــة 2013 أ، ب، ج(. علــى الأرجــح، 
ــة  ــوارد المائي ــى الم ــاد عل ــاق الاعتم ــيع نط ــال لتوس ــاك مج ــزال هن لا ي
ــا  ــر تكنولوجي ــرة لتطوي ــاحة كبي ــاً مس ــاك أيض ــطة. هن ــرة والمتوس الصغي
ــا  ــا الخلاي ــن تكنولوجي ــك ع ــة، ناهي ــة الحيوي ــا الكتل ــاح وتكنولوجي الري
الشمســية. كمــا أن مجــال تطويــر الطاقــة الحراريــة الأرضيــة واســع. 
ووفقــاً لبعــض التقديــرات، تحتــل اليابــان مــن حيــث إمكانيــة إنتــاج الطاقة 
الحراريــة الأرضيــة، المرتبــة الثالثــة عالميــاً. إن تطويــر التكنولوجيــا 
قشــرة  أعمــاق  فــي  الأرضيــة  الحراريــة  الطاقــة  مصــادر  لاســتخدام 
الأرض؛ واعــد جــداً. هــذه التحســينات التكنولوجيــة وإنتاجهــا الضخــم؛ 
ســوف يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى خفــض التكاليــف، والتعجيــل فــي 

ــددة. ــة المتج ــى الطاق ــاد عل الاعتم

ــا  ــية، أم ــا الشمس ــلًا للخلاي ــيراً مفص ــع تفس ــل الراب ــي الفص ــأقدم ف س
هنــا؛ فســأتحدث عــن الكتلــة الحيويــة. الكتلــة الحيويــة التــي أعنيهــا هنــا؛ 
ــت  ــبة، تناول ــجار. وبالمناس ــن الأش ــوع م ــود المقط ــب الوق ــت حط ليس
الأخبــار مؤخــراً صناعــة الإيثانــول مــن الــذرة، واســتخدامه لتشــغيل 
علــى  للحصــول  الغذائيــة  المحاصيــل  اســتخدام  ولكــن  الســيارات، 

ــباً. ــس مناس ــة لي الطاق

دعونــا ننظــر إلــى الســبب. باســتخدام الأكســجين عنــد التنفــس، 
يحــرق البشــر الغــذاء الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن الطعــام، تنتــج عــن 
ذلــك طاقــة يســتخدمونها للقيــام بأنشــطتهم الحياتيــة. فــي النهايــة، الغــذاء 
هــو شــيء يحولــه البشــر داخليــاً إلــى طاقــة. وبالمناســبة، فــإن هــذه الطاقــة 

تبلــغ بمعــدل مئــة واط للشــخص الواحــد.

 بالمقارنــة مــع مجمــوع إمــدادات الطاقــة فــي المجتمــع، فــإن الطاقــة 
10٪ مــن إجمالــي الطاقــة  مــن الغــذاء صغيــرة، فــي مقابــل حوالــي 
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المســتهلكة. باســتخدام 10٪ مــن جميــع المــواد الغذائيــة، حتــى لــو 
تمكنــا مــن صنــع الإيثانــول بــدون أي خســارة علــى الإطــلاق، لا يمكننــا 
ــتخدام  ــة. إن اس ــن الطاق ــة م ــا الإجمالي ــن احتياجاتن ــوى 1٪ م ــاج س إنت
الــذرة ككتلــة حيويــة -أي محاولــة اســتخدام الغــذاء كطاقــة-  تأثيــره 

ــداً. ــل ج ضئي

فضــلًا عــن ذلــك، لــو علــى العكــس، اســتخدمنا 10٪ مــن جميــع 
الإمــدادات الغذائيــة فــي توليــد الطاقــة، فســوف نواجه نقصــاً غذائيــاً خطيراً. 
فــي الواقــع، فــي عــام 2007، ونتيجــة لاســتخدام محصــول الــذرة فــي إنتــاج 
الإيثانــول، ارتفــع ســعر الــذرة، وأصبــح مشــكلة رئيســة فــي بعــض البلــدان، 
مثــل المكســيك)wise 2012(.  إضافــة إلــى ذلــك، ارتفعــت أســعار أعــلاف 
ــان  ــي الياب ــات الأخــرى، كمــا تضــرر مزارعــو الماشــية ف ــار والحيوان الأبق
كثيــراً )Inaguma 2009(. هــذه الأحــداث تفســر نفســها بنفســها؛ بمجــرد أن 

نقــارن كميــات الغــذاء نســبة لمــوارد الطاقــة الأخــرى.

بحلــول عــام 2050، ســيصل عــدد ســكان العالــم إلــى حوالــي 9 
ــة،  ــروة الاقتصادي ــزداد الث ــوف ت ــك، س ــب ذل ــى جان ــمة. إل ــارات نس ملي
وبالتالــي نســبة اســتهلاك اللحــوم. علــى ســبيل المثــال، يحتــاج الدجــاج 
إلــى كميــة مــن الحبــوب طاقتها تســاوي ثلاثــة أضعــاف الطاقــة الموجودة 
ــس  ــاج نف ــل إنت ــن أج ــل، م ــي المقاب ــه. ف ــذي تنتج ــاج ال ــم الدج ــي لح ف
الكميــة مــن اللحــم، تحتــاج الأبقــار مــن الحبــوب ضعــف الكميــة التــي 
يحتاجهــا الدجــاج. بالنظــر إلــى الزيــادة الســكانية والتغيــرات فــي عــادات 
ــة،  ــه. والخلاص ــر من ــراً لا مف ــذاء أم ــص الغ ــون نق ــى أن يك الأكل، أخش
ــى  ــاراً، فعل ــة؛ ليــس خي ــة حيوي ــة ككتل ــإن اســتخدام المنتجــات الغذائي ف
الأغلــب ســيتم اســتغلال كل الأراضــي التــي يمكــن اســتخدامها للزراعــة 

فــي إنتــاج الغــذاء.
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عنــد التفكيــر فــي مســتقبل الكتلــة الحيويــة، فــإن الســؤال الأهــم الــذي 
ــل  ــن أج ــنزرعها. م ــن س ــتخدم وأي ــي ستس ــام الت ــواد الخ ــا الم ــرح: م يط
ــاحات  ــا مس ــع، يلزمن ــاق واس ــى نط ــة عل ــة الحيوي ــى الكتل ــاد عل الاعتم
ــارة  ــة -وبعب ــمس الفعال ــعة الش ــن أش ــر م ــي، والكثي ــن الأراض ــعة م واس

ــات. ــة لنمــو النب أخــرى- ســرعة عالي

أعتقــد أن اســتخدام ميــاه البحــر لزراعــة الطحالــب فــي الصحــراء 
فكــرة واعــدة جــداً. هنــاك وفــرة مــن أشــعة الشــمس، ولكــن بســبب ارتفاع 
تكلفــة اســتخدام الميــاه العذبــة، يمكــن ســحب ميــاه البحــر واســتخدامها. 

تقــع العديــد مــن الصحــارى فــي العالــم بالقــرب مــن الشــواطئ.

بالنســبة للعوالــق النباتيــة التــي تنمــو فــي ميــاه البحــر، مثــل الكلوريــلا 
كفــاءة  لديهــا   ،euglena والأوغلينــا   ،Spirulina ســبيرولينا   ،chlorella

عاليــة للعمليــة الضوئيــة، وهــي أحاديــة الخليــة. مــن بيــن هــذه النباتــات 
مــا يحتــوي علــى نســبة 30٪ مــن مكونــات تشــبه إلــى حــد كبيــر النفــط. إذا 
زرعــت هــذه الأنــواع مــن العوالــق النباتيــة وعصــرت، يمكــن الحصــول 
كوقــود  النفطيــة  المــواد  هــذه  اســتخدام  يمكــن  نفطيــة.  مــواد  علــى 
للطائــرات، ويمكــن اســتخدام الغــازات المنبعثــة أثنــاء العصــر بــدلاً مــن 
ــت هــذه الغــازات مضغوطــة ومجمــدة  ــاء. إذا كان ــد الكهرب الفحــم لتولي

فــي قوالــب، يمكــن أيضــاً نقلهــا بســهولة.

ــي  ــرة ف ــات كبي ــاك إمكان ــيكون هن ــة، س ــة الحيوي ــى الكتل ــاداً عل اعتم
ــية. ــة الشمس ــال للطاق ــتخدام فع ــتقبل لاس المس
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خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بنسبة ٪25

ــيد  ــي أكس ــات ثان ــة انبعاث ــن زاوي ــة 2050« م ــى »رؤي ــرة عل ــقِ نظ لنل
ــز ثانــي  الكربــون. يبيــن الشــكل 3.3؛ ســيناريوهات الطاقــة العالميــة، وتركُّ

ــون فــي عــام 2050، حســب عــدة ســيناريوهات. أكســيد الكرب

فــي الوقــت الحالــي، بســبب اســتخدام الوقــود الأحفــوري، يتــم توليــد 
حوالــي 6 مليــارات طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنوياً. )لاحــظ أنــه 
ــون  ــوى الكرب ــث محت ــن حي ــة م ــة الكتل ــى قيم ــد، تعط ــا بع ــي م ــا وف هن
فــي ثانــي أكســيد الكربــون. وبســبب إضافــة الأكســجين إلــى الكربــون، 
فــإن الكتلــة الكليــة لثانــي أكســيد الكربــون هــي 3.7 أضعــاف كتلــة 
ــة  ــو الكمي ــن؛ ه ــار ط ــوازي 1.5 ملي ــذي ي ــض ال ــزء الأبي ــون(؛ الج الكرب
ــة،  ــة الحيوي ــة، الكتل ــة، أي النووي ــر الأحفوري ــي تغطيهــا المصــادر غي الت
ــد  ــي تولي ــادر ف ــذه المص ــن ه ــتغنينا ع ــا اس ــو أنن ــة. ل ــة الكهرومائي الطاق
الطاقــة، واســتعضنا عنهــا بالوقــود الأحفــوري، فســيتم توليــد 1.5 مليــار 
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طــن إضافــي مــن ثانــي أكســيد الكربــون. فــي الوقــت الحالــي، هــذه هــي 
كميــة الطاقــة التــي يســتخدمها البشــر البالــغ عددهــم 6 مليــارات نســمة؛ 

ــا 1999 ب(. ــب )كوميام ــذا الكوك ــى ه ــون عل ــن يعيش الذي

ــى  ــام 2050، عل ــي ع ــدث ف ــن أن يح ــا يمك ــكل 3.3b، م ــرح الش يقت
افتــراض أن عــدد ســكان العالــم وصــل إلــى 9 مليــارات نســمة، وأن 
ــة  ــتهلاك الطاق ــاط اس ــة، وأن أنم ــت متقدم ــاً أصبح ــدان تقريب ــع البل جمي
-كمــا هــو الحــال اليــوم- لــم تتغيــر.  نفتــرض هنــا أن تصــل جميــع 
الــدول إلــى مســتوى اســتهلاك طاقــة يعــادل الــدول المتقدمــة اليــوم 
)باســتثناء الولايــات المتحــدة(. وفقــاً لســيناريو بقــاء الأمــور علــى حالهــا 
ــود  ــكاد الوق ــراً، وي ــع كثي ــددة لا يرتف ــة المتج ــتخدام الطاق ــإن اس ــذا، ف ه
الأحفــوري يغطــي -بالكامــل تقريبــاً- الزيــادة فــي اســتهلاك الطاقــة.  
وبالتالــي، يتضاعــف اســتهلاك الطاقــة ثــلاث مــرات، وترتفــع انبعاثــات 
ثانــي أكســيد الكربــون إلــى 22 مليــار طــن ســنوياً، أي أكثــر مــن المســتوى 

ــر. ــاف وأكث ــة أضع ــي بثلاث الحال

هــذا هــو ســيناريو »الانهيــار«، حيــث يصــل تركز ثانــي أكســيد الكربون 
فــي عــام 2050 إلــى حوالــي 600 جــزء فــي المليــون، ومــن المرجــح أن 
ــة  ــورة الصناعي ــل الث ــا قب ــر م ــة بعص ــرارة الأرض مقارن ــة ح ــع درج ترتف

بنحــو ثــلاث درجــات.

ــة  ــة، وخاص ــوارد الطاق ــور م ــن منظ ــى م ــع، وحت ــذا الواق ــل ه ــي ظ ف
ــات(،  ــر الاحتياطي ــى أكب ــوي عل ــه يحت ــاً أن ــد عموم ــذي يعتق ــم )ال الفح
ــاء  ــيناريو بق ــإن س ــي، ف ــة. وبالتال ــح حقيق ــد أن يصب ــوب لا ب ــإن النض ف
ــن  ــا تكم ــار. وهن ــيناريو الانهي ــن س ــف ع ــا، لا يختل ــى حاله ــور عل الأم

ــار. ــاه الانهي ــي اتج ــير ف ــوم تس ــرية الي ــكلة: البش المش

الفصل الثالث



131

رؤية تتفق عليها الدول المتقدمة والدول النامية 

أعتقــد أن »رؤيــة 2050«؛ هــي رؤيــة يمكن للبلــدان المتقدمــة والبلدان 
الناميــة أن تتوافــق عليها.

فــي البلــدان المتقدمــة، بــدأت المنتجــات التــي يصنعهــا الإنســان 
ــى  ــاً عل ــاظ تقريب ــتطعنا الحف ــباع. إذا اس ــة الإش ــى حال ــل إل ــل بالفع تص
نفــس مســتويات المعيشــة الماديــة وكميــة الخدمــات، فــإن زيــادة فعاليــة 
اســتخدام الطاقــة ثلاثــة أضعــاف؛ مــن شــأنه أن يخفــض اســتهلاك الطاقــة 
إلــى ثلــث القيمــة الحاليــة. إذا تضاعفــت مصــادر الطاقــة غيــر الأحفوريــة، 
والتــي تمثــل الآن حوالــي 20٪ مــن اســتهلاك الطاقــة، فــإن الاعتمــاد 
ــى 60٪. إذا حــدث هــذا الأمــر،  ــود الأحفــوري ســينخفض إل ــى الوق عل
فــإن كميــة الوقــود الأحفــوري المســتخدمة فــي عــام 2050، ســتكون 3/1 
ــرب 10/6  ــة(، ض ــتهلاك الطاق ــض اس ــة خف ــوم )نتيج ــتخدمه الي ــا نس م
)نتيجــة خفــض الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري(، أو 5/1، وســوف 
تنخفــض تلقائيــاً انبعاثــات غــازات الدفيئــة، مثــل ثانــي أكســيد الكربــون، 

ــاس، أو ٪80. ــة أخم ــبة أربع بنس

ــر  ــس عش ــر الخام ــاخ )المؤتم ــر المن ــأن تغي ــن بش ــر كوبنهاغ ــي مؤتم ف
للأطــراف فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ(، 
المنعقــد فــي الدنمــارك فــي ديســمبر 2009، اتفــق قــادة الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي واليابــان ودول صناعيــة متقدمــة أخــرى؛ علــى ضرورة 
UNF-( 80٪ بحلــول عــام 2050؛  خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة

ــاه أعــلاه. CC 2010(، مبــادئ تحقيــق هــذا الهــدف مطابقــة لمــا ذكرن

ــو  ــي النم ــتمرار ف ــة؛ الاس ــدول النامي ــق ال ــن ح ــرى، م ــة أخ ــن ناحي م
كــي تصبــح دولاً متقدمــة. ســيتم الحفــاظ علــى إجمالــي اســتهلاك الطاقــة 
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علــى مســتوى العالــم عنــد مســتواه الحالــي، إلا أن الــدول المتقدمــة 
ســتخفض اســتهلاكها إلــى الثلــث، ويخصــص الثلثــان المتبقيــان للــدول 
الناميــة لدعــم نموهــا الاقتصــادي، علــى أن يســتخدموا التقنيــات الأكثــر 
ــلًا- كمــا  ــة. بالنســبة للســيارات -مث ــة فــي اســتخدام الطاق ــاً وفعالي تقدم
هــو الحــال فــي الــدول المتقدمــة، فســوف يســتخدمون الســيارات التــي 
ــال آخــر-  ــي حــال الإســمنت -كمث ــود. أو ف ــي اســتهلاك الوق تقتصــد ف
ــة  ــة عالي ــات إنتاجي ــتخدام تقني ــم اس ــن عليه ــرحنا، يتعي ــبق وش ــا س فكم

موفــرة للطاقــة.

ــق هــذا بالفعــل، فســوف تتمتــع البلــدان الناميــة بميــزات عــدة،  إنْ طُبِّ
يمكــن تفســيرها كالآتــي: إن الاســتثمار فــي الحفــاظ علــى الطاقــة يــؤدي 
ــك،  ــن ذل ــر م ــة، والأكث ــع اقتصادي ــة ومناف ــاج الطاق ــي إنت ــر ف ــى توفي إل
ســنصبح قادريــن علــى الاســتفادة مــن فائــض رأس المــال العالمــي. 
والآن، فــإن الصفقــة التــي يجــب علــى الاقتصــادات الناشــئة أن تحترمهــا، 
هــي أن الإنتــاج هــو مــن حقهــا، ولكــن، فــي المقابــل، رفــع فعاليــة 

ــة 2050«. ــاح النجــاح لـــ »رؤي الاســتخدام مــن واجبهــا. هــذا هــو مفت

بســيطة  يكــون مســألة  لــن   »2050 »رؤيــة  إنجــاز  أن  المؤكــد  مــن 
بالنســبة للعالــم المتقــدم أو العالــم النامــي. ســتقوم الــدول المتقدمــة 
بخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 80٪؛ مــع الحفــاظ علــى 
ــد  ــزام بالح ــع الالت ــو م ــوف تنم ــة س ــدول النامي ــتها. وال ــتويات معيش مس
مــن انبعاثاتهــا. بالنســبة لــكلا الطرفيــن، هــذه بالتأكيــد أفضــل رؤيــة يمكــن 

ــا. ــوا عليه أن يتفق

فعاليــة  رفــع  خــلال  مــن   .»2050 »رؤيــة  فحــوى  بإيجــاز  لنســتعرض 
ــع  ــاء مجتم ــلال إنش ــن خ ــة. م ــتهلاك الطاق ــينخفض اس ــة، س ــتخدام الطاق اس
التــداول المــادي، ســيتم إعــادة اســتخدام جميــع المــوارد تقريبــاً، وفــي الوقــت 
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نفســه ســينخفض اســتهلاك الطاقــة. حيــن ينخفــض اســتهلاك الطاقــة ويتوســع 
اســتخدام الطاقــة غيــر الأحفوريــة، ســينخفض الاعتمــاد علــى مصــادر الوقــود 

ــر. ــة إلــى حــد كبي الأحفــوري، وســتنخفض انبعاثــات غــازات الدفيئ

مــن الناحيــة العمليــة، ســوف تتضاعــف فعاليــة اســتخدام الطاقــة 
ــة  ــادر الطاق ــف مص ــوف تتضاع ــك، س ــى ذل ــلاوة عل ــرات، وع ــلاث م ث
والطاقــة  المائيــة،  والطاقــة  النوويــة،  الطاقــة  )أي  الأحفوريــة  غيــر 
الشمســية، والريــاح، والكتلــة الحيويــة(؛ عمــا هــو عليــه الحــال اليــوم. إنْ 
حصــل هــذا الأمــر، فــإن »رؤيــة 2050« تفتــرض انخفاضــاً حــول العالــم 
فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 25٪، أي مــن 6 إلــى 4،5 غيغــا 
طــن ســنوياً. متــى تــم ذلــك، ســيتم حــل المشــكلات الثــلاث المترابطــة: 

ــد. ــت واح ــي وق ــي ف ــرار العالم ــوارد، والاحت ــة والم الطاق

نشــير إلــى نقطــة مهمــة هنــا، أننــا نســتطيع بحلــول عــام 2050، تحقيــق 
أهــداف »رؤيــة 2050«، وآفاقنــا المســتقبلية فــي القــرن الثانــي والعشــرين 

ســتكون مشــرقة.

مــاذا يعنــي تحقيــق أهــداف »رؤيــة 2050«؟ هــي افتــراض مســبق، 
أنــه بالنســبة لمصــادر الطاقــة المتجــددة، ســوف يكــون لدينــا تكنولوجيــا 
منخفضــة التكلفــة وعاليــة الفعاليــة فــي مجــال الطاقــة. عــلاوة علــى ذلك، 
إذا أضفنــا إلــى هــذا المزيــج؛ الطاقــة النوويــة، بعــد أن تتخطــى مشــكلات 

الســلامة، فــإن تحقيــق هــذه الرؤيــة ســيكون أكثــر ســهولة.

ــاظ  ــوى الحف ــا س ــون علين ــن يك ــداً، ل ــت فصاع ــك الوق ــن ذل ــدءاً م ب
ــي  ــرن الثان ــول الق ــدم. بحل ــي التق ــتمرار ف ــق والاس ــتوى التدف ــى مس عل
والعشــرين، ســنكون قــد أنشــأنا مجتمــع التــداول المــادي، فلــن نحتــاج 
أن نســتخرج المــوارد مــن الأرض. وفــي مــا يتعلــق بالطاقــة، ســنكون قــد 
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ــة  ــة النظيف ــا للاســتخدام الفعــال لمصــادر الطاق ــى تكنولوجي ــا عل حصلن
والمتجــددة، وبالتالــي؛ فــإن الطاقــة التــي تعتمــد علــى الأحافيــر ســتكون 
ــا  ــى أنه ــية عل ــة الشمس ــى الطاق ــر إل ــن النظ ــاً. يمك ــة عملي ــر ضروري غي
10000 مــرة  لا تنضــب، لأنهــا تنســاب علــى الأرض بمعــدل يفــوق 
اســتخدامنا لــكل الطاقــة. ومــن ثــم، فــإن عــام 2050، يمثــل مفتــرق طــرق 

ــي والعشــرين. نحــو القــرن الثان

ــج  ــرافية تدم ــورة استش ــود ص ــرورة وج ــد بض ــة، أعتق ــبة للرؤي بالنس
ــا تشــاؤمية، لا تــرى ســوى مســتقبلًا راكــداً،  المعــارف. لــو كانــت نظرتن
ــا مــن تحقيــق »رؤيــة 2050«، فإنهــا  فلــن يمكننــا تحفيــز النــاس. إذا تمكنَّ
تقــدم صــورة لعالــم تكــون فيــه أعبــاء المــوارد والطاقــة خفيفــة؛ بــدءاً مــن 

القــرن الثانــي والعشــرين، وتشــمل مــا بعــده.

اليابان أمة مصادرها ذاتية الاستدامة

تغيــرت الأزمنــة بشــكل كبيــر؛ بســبب نمــو الــدول الناميــة. لقــد 
شــارف عصــر شــراء المــوارد الأوليــة بثمــن رخيــص علــى الانتهــاء. 
ــر  ــبب تغي ــط بس ــع وتهب ــوف ترتف ــعار س ــم أن الأس ــتقبل، ورغ ــي المس ف
ــوارد  ــعار الم ــرى، إلا أن أس ــل أخ ــبب عوام ــة، وبس ــروف الاقتصادي الظ
الأساســية ســوف تســتمر فــي الارتفــاع؛ ولفتــرة طويلــة. بالنظــر إلــى 
الماضــي، اســتمرت أســعار النفــط الخــام فــي الارتفــاع منــذ الســتينيات، 
يــوم كان البرميــل بــدولار. حتــى خــام الحديــد، رغــم احتياطياتــه الكبيرة، 

ــراً. ــعره أخي ــز س قف

ــا نــرى أيضــاً مؤشــرات إلــى أن  لــم تــزدد الأســعار فقــط، بــل أصبحن
ــاء  ــر أثن ــال، انظــر فــي الحــادث الكبي المــوارد تُســتنفد. علــى ســبيل المث
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ــج  ــي خلي ــام 2010 ف ــل ع ــي أبري ــع ف ــذي وق ــام ال ــط الخ ــف النف تصري
وضــع   .)BP web-site 2013( لويزيانــا  ســواحل  قبالــة  المكســيك 
الغنيــة  النفــط  حقــول  التاليــة:  الحقائــق  أعيننــا  أمــام  الحــادث  هــذا 
بالاحتياطيــات، والتــي يمكــن اســتغلالها بســهولة علــى اليابســة، لــم يبــقَ 
ــي  ــودة ف ــط الموج ــول النف ــتغلال حق ــاً، واس ــيء تقريب ــوم أي ش ــا الي منه
أعمــاق المحيطــات غيــر ممكنــة؛ دون مخاطــر كبيــرة وتكاليــف باهظــة.

لا يتعلــق الأمــر فقــط بمــوارد الطاقــة مثــل النفــط الخــام، ولكننــا كلمــا 
اقتربنــا مــن عــام 2050، ازداد عــدد ســكان العالــم، وازدادت مشــكلة 
نقــص الغــذاء حــدة. حالــة إثــراء الاقتصــاد، يصاحبهــا تحــول فــي عــادات 
ــد  ــتهلاك متزاي ــى اس ــاس، إل ــكل أس ــوب بش ــتهلاك الحب ــن اس الأكل، م
للحــوم. ولأن تنــاول اللحــوم أقــل فعاليــة فــي اســتخدام الطاقــة مــن 
اســتهلاك الحبــوب مباشــرة، ســيكون مــن الضــروري إنتــاج كميــات أكبــر 

مــن الحبــوب.

ــرة.  ــكلة خطي ــل مش ــاب؛ يمث ــوارد الأخش ــوب م ــى أن نض ــف إل أض
ــن  ــرة م ــات كبي ــارات كمي ــن الحض ــد م ــتهلكت العدي ــي، اس ــي الماض ف
ــر  ــتخدام الجائ ــة للاس ــاء، ونتيج ــواد البن ــة وم ــورد للطاق ــاب كم الأخش

ــخ. ــن التاري ــم م ــا أن نتعل ــارت. علين ــد انه ــات، فق للغاب

ــان  ــى الياب ــن عل ــي يتعي ــراءات الت ــا الإج ــع، م ــذا الوض ــوء ه ــي ض ف
اتخاذهــا بخصــوص »رؤيــة 2050«؟ ففــي حالــة اليابــان، بلغــت إمــدادات 
الطاقــة التــي تســتهلك مــن مصــادر غيــر أحفوريــة 16٪ مــن مجمــوع 
فــي  يمكننــا   .)2010 الطبيعيــة والطاقــة  المــوارد  الإمــدادات )وكالــة 
جميــع  علــى  نضــع  أن  المحــدودة،  الأرض  مســاحة  رغــم  اليابــان، 
الأســطح والأراضــي التــي لا تصلــح للاســتخدام، ألواحــاً شمســية قــادرة 
علــى تغطيــة حوالــي 8٪ مــن اســتهلاك الطاقــة الحالــي. كمــا يمكــن 
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ــة  ــة الحراري ــة والطاق ــة المائي ــة والطاق ــة الحيوي ــاح والكتل ــتخدام الري اس
ــة  ــت حص ــاً، وتضاعف ــة أيض ــة النووي ــتخدام الطاق ــم اس ــة. إذا ت الأرضي
مصــادر الطاقــة غيــر الأحفوريــة، فسيشــكل المجمــوع 32٪ مــن إجمالــي 

ــي. ــة الحال ــتهلاك الطاق اس

ــث  ــى ثل ــة إل ــتهلاك الطاق ــض اس ــة لخف ــه، لا حاج ــت نفس ــي الوق ف
مســتواه الحالــي. علــى افتــراض أن الحجــم الحالــي للســلع والخدمــات 
ــلًا علــى  ــاً، وأن اســتهلاك الطاقــة قــد انخفــض بنســبة تزيــد قلي يبقــى ثابت
النصــف؛ ليصــل إلــى 45٪ مــن مســتواه الحالــي، وعلــى اعتبــار أن مقيــاس 
ــيكون 45.  ــتهلاك س ــذا الاس ــإن ه ــو 100، ف ــي ه ــة الحال ــتهلاك الطاق اس
ولأن حصــة الطاقــة غيــر الأحفوريــة 32، فــإن حصــة المصــادر غيــر 
الأحفوريــة ســيكون 45/32 مــن إجمالــي اســتهلاك الطاقــة. وبعبــارة 
ــادر  ــن مص ــده م ــن تولي ــا؛ يمك ــة كله ــتهلاك الطاق ــن اس ــرى، 70٪ م أخ
الطاقــة المتجــددة والنوويــة، التــي لا ينبعــث منهــا غــاز ثانــي أكســيد 

ــب. ــون ولا تنض الكرب

إذا توصلنــا إلــى ذلــك، فبالمقارنــة مــع كميــة الوقــود الأحفــوري 
ــة( ضــرب  ــوم 100/45 )جــراء تخفيــض اســتهلاك الطاق المســتخدم الي
45/)32-45( )المســتوى الجديــد للاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري( 
= 0.13 ، أو حوالــي عُشــر الكميــة الحاليــة. وهــذا يعنــي أنــه مــن الممكــن 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  تخفــض  أن  أخــرى؛  متقدمــة  ودول  لليابــان 

ــبة ٪90. ــون بنس الكرب

وبنــاء عليــه، فــإذا خفضــت البلــدان المتقدمــة اســتهلاكها مــن الطاقــة 
إلــى الثلــث، فحتــى لــو اعتمــدت الطاقــة المتجــددة بمعــدل يصــل تقريبــاً 
إلــى نصــف الحســاب أعــلاه، فســيظل ممكنــاً تقليــل انبعاثــات ثاني أكســيد 
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الكربــون إلــى خُمــس مســتوياتها الحاليــة تقريبــاً. هــذه هــي الصــورة 
ــم المتقــدم. ــان والعال ــة 2050« للياب ــي ترســمها »رؤي المســتقبلية الت

ســيؤدي تحقيــق »رؤيــة 2050«؛ إلــى توحيــد الأســس الماديــة لليابــان. 
فــي الخلاصــة، أود أن أقتــرح تحقيــق معــدل اكتفــاء ذاتــي فــي اليابــان فــي 
عــام 2050، يصــل إلــى نســبة 70٪ فــي مجــال الطاقــة والمــوارد المعدنيــة 

والغــذاء، و100٪ فــي مجــال مــوارد الأخشــاب )انظــر الشــكل 3.4(.

فــي مــا يتعلــق بالطاقــة، كمــا ذكرنــا ســابقاً، مــن خــلال خفــض 
اســتهلاك الطاقــة إلــى 45٪ مــن مســتواه الحالــي، وبزيــادة اســتخدام 
الطاقــة غيــر الأحفوريــة إلــى 32٪ )ضعــف الاســتهلاك الحالــي(، ســيتم 
تغطيــة أكثــر مــن 70٪ مــن اســتهلاك الطاقــة، مــن خــلال الطاقــة المتجــددة 
التــي لا تنضــب والطاقــة النوويــة. بعبــارة أخــرى، ســنوفر اكتفــاءً ذاتيــاً مــن 

ــا. ــن احتياجاتن ــي 70٪ م ــة يغط الطاق

فــي الوقــت الحالــي، تعتمــد اليابــان علــى الــواردات؛ ليــس فقــط 
بالنســبة لمصــادر الطاقــة، ولكــن أيضــاً بالنســبة لجميــع مواردهــا المعدنية 
ــذه  ــوم، ه ــب والألمني ــل الصل ــواد مث ــى م ــر إل ــك، بالنظ ــع ذل ــاً. وم تقريب
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الاكتفاء الذاتي في اليابان عام 2050

اقتراح كومياما

Japanese goal as well as 21st model of humanity

الطاقة    ٪70
المعادن    ٪70
الغذاء    ٪70

الحطب    ٪100
الماء    ٪100

الشكل 4.3: الاكتفاء الذاتي في اليابان عام 2050
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المــواد يمكــن الاســتفادة كثيــراً مــن إعــادة تدويرهــا. كمــا أشــرنا ســابقاً، 
حوالــي 30٪ مــن مــواد الصلــب حــول العالــم؛ هــي منتجــات معــاد 
التــي يصنعهــا  المنتجــات  تقتــرب  المســتقبل، عندمــا  فــي  تدويرهــا. 
الإنســان مــن حالــة الإشــباع، فــإن هــذه النســبة ســترتفع أكثــر، حتــى نصــل 
ــى  ــادرة عل ــردة ق ــة الخ ــه كمي ــون في ــع تك ــى وض ــام 2050، إل ــي ع حوال
تلبيــة الاحتياجــات وحدهــا -حســب التوقعــات- وبالتالــي؛ يجــب علــى 

ــاه. ــذا الاتج ــي ه ــي ف ــر للمض ــان أن تتحض الياب

وبهــذه الطريقــة، ومــن خــلال بنــاء مجتمــع التــداول المــادي، ســيرتفع 
ــوارد  ــن الم ــي م ــاء الذات ــدل الاكتف ــيزداد مع ــر، وس ــادة التدوي ــدل إع مع

ــة إلــى ٪70. المعدني

فــي مــا يتعلــق بالغــذاء، فــإن معــدل الاكتفــاء الذاتــي حاليــاً؛ يقــاس 
40 %. وعــادةً، مــن مجمــل المــواد  بالســعرات الحراريــة، ويصــل إلــى 
ــل  ــب تقلي ــي؛ أولاً: يج ــدر بـــ 30 %. بالتال ــا يق ــص مم ــم التخل ــة، يت الغذائي
ــول  ــي الحق ــد ف ــل يفق ــن المحاصي ــي 30٪ م ــم إن حوال ــات. ث ــة النفاي كمي
بســبب الأضــرار الناجمــة عــن الأمــراض والحشــرات الضــارة، فســوف يتــم 
ــذه  ــى ه ــيطرة عل ــات للس ــين التقني ــلال تحس ــن خ ــبة م ــذه النس ــض ه تخفي
العوامــل. إضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تنفيــذ التدابيــر المضــادة التاليــة: ســوف 
ــكل  ــي تش ــا، والت ــة فيه ــن الزراع ــي ع ــم التخل ــي ت ــي الت ــتخدم الأراض تس
حاليــاً مســاحة كبيــرة، كمــا ســيزرع أصنــاف أرز عاليــة المــردود، وهــذه 
الأنــواع ســوف تســتخدم للطحيــن وعلفــاً للماشــية. نتيجــة لهــذه الجهــود، 

ــى ٪70. ــذاء إل ــن الغ ــي م ــاء الذات ــدل الاكتف ــي مع ــاً ف ــهد ارتفاع سنش

علــى الرغــم مــن اســتخدام مــوارد الأخشــاب فــي الإنشــاءات وإنتــاج 
اللــب، فــإن معــدل الاكتفــاء الذاتــي الحالــي لا يتعــدى 30٪. وهــذه 
ــاب  ــن الأخش ــة م ــدادات الرخيص ــة الإم ــي نتيج ــة؛ ه ــبة المنخفض النس
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التــي تأتــي مــن الخــارج، وتراجــع صناعــة الغابــات المحليــة. ولكــن فــي 
ــة وارتفــاع الطلــب فــي البلــدان  المســتقبل، وبســبب الحفــاظ علــى البيئ
ــة  ــن ناحي ــاع. م ــي الارتف ــاب ف ــعر الأخش ــتمر س ــح أن يس ــة، يُرَجَّ النامي
أخــرى، لا يوجــد ســبب أساســي لعــدم تطويــر صناعــة الغابــات فــي 
ــه.  ــات 70٪ مــن أراضي ــان، وهــي بلــد رطــب ودافــئ، وتغطــي الغاب الياب
يتعيــن علــى اليابــان، مــن خــلال التغلــب علــى القضايــا المجتمعيــة 
وتطويــر التكنولوجيــا، إنشــاء صناعــة غابــات مســتدامة وعاليــة الإنتــاج. 
ــي  ــاء ذات ــدل اكتف ــق مع ــن تحقي ــن الممك ــيكون م ــك، س ــم ذل ــا يت عندم
يصــل إلــى 100٪ مــن مــوارد الأخشــاب، وهــذا أمــر لا غنــى عنــه لصيانــة 

ــة. ــم الإيكولوجي النظ

تشــكل الميــاه والغــذاء والأخشــاب والمعــادن والطاقــة؛ الأســاس 
ــة.  ــوارد المائي ــة بالم ــان غني ــإن الياب ــظ، ف ــن الح ــا. لحس ــادي لحياتن الم
ــداً،  ــة ج ــة عالي ــاه الياباني ــبكات المي ــاءة ش ــإن كف ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل وع
وتعــد مــن بيــن الأفضــل فــي العالــم. علــى ســبيل المثــال، فــإن الخســائر 
الناجمــة عــن التســرب فــي نظــام الميــاه فــي طوكيــو؛ لا تتعــدى 3٪. حــول 
العالــم، يصــل معــدل تســرب الميــاه إلــى 30٪، وحتى فــي المــدن الكبرى 
ــإن الخســائر بنســبة 30٪ أمــر شــائع جــداً. فــي  فــي البلــدان المتقدمــة، ف
ــذ،  ــماً. عندئ ــتراتيجياً حاس ــورداً اس ــاه م ــح المي ــوف تصب ــتقبل؛ س المس
فــإن قطــاع الميــاه مســؤول عــن فتــح قنــوات مــع العديــد مــن الــدول التــي 

تقلــق بشــأن نــدرة الميــاه.

وفــي الختــام، إذا أمكــن تحقيــق معــدلات الاكتفــاء الذاتــي هــذه 
)باســتثناء الميــاه(، فــإن أســس اليابــان الماديــة ســتكون آمنــة. إذا وصــل 
ــن  ــح م ــات؛ يصب ــت الأزم ــي وق ــى 70٪، فف ــي إل ــاء الذات ــدل الاكتف مع
الســهل نســبياً إجــراء تخفيضــات تقــارب 30٪. لنأخــذ مثــالاً الطاقــة؛ ومــا 
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حــدث أثنــاء الصدمــة النفطيــة الأولــى، فباتخــاذ تدابيــر مضــادة؛ كخفــض 
ــل،  ــث منتصــف اللي ــق الب ــل، وتعلي ــي اللي ــة ف ــي المدين ــون ف أضــواء الني

ــة. ــاز المرحل ــح مــن الممكــن اجتي أصب

أخشــى أن أكــرر نفســي، لكــن، بالنظــر إلــى الزيــادة الســكانية والنمــو 
ــم  ــام العال ــون أم ــن يك ــلًا، ل ــلًا أم آج ــة، عاج ــدان النامي ــادي للبل الاقتص
ــل  ــد مث ــتطاع بل ــاه. إذا اس ــذا الاتج ــي ه ــي ف ــوى المض ــار س ــه خي بكامل
ــة  ــوارده الجوفي ــع، وم ــكانه مرتف ــدد س ــدودة، وع ــاحته مح ــان، مس الياب
ضئيلــة، أن يحقــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة والمــوارد المعدنيــة 
والأخشــاب والطعــام، فســوف يصبــح نموذجــاً علــى العالــم بأســره 

ــه.  ــداء ب الاقت

مــن خــلال المضــي قدمــاً وتعزيــز أسســها الماديــة، فســوف تكــون 
اليابــان حقــاً رائــدةً فــي العمــل نحــو حــل المشــكلات التــي ســيواجهها 
العالــم بأســره؛ عاجــلًا أم آجــلًا. بنــاءً علــى ذلــك؛ قلــت إن اليابــان 
»دولــة متقدمــة مثقلــة بالمشــكلات«، يمكنهــا أن تصبــح »دولــة متقدمــة 

ــكلات«. ــة للمش حلال
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الفصل الثالث



تبحــث اليــوم العديــد مــن الشــركات اليابانيــة؛ عــن فــرص للنمــو فــي 
البلــدان الناميــة. إن كنــا ســنصل إلــى إشــباع مــن المنتجــات التــي يصنعهــا 
الإنســان فــي المســتقبل غيــر البعيــد، وعلــى مســتوى العالــم، كمــا شــرحنا 
فــي الفصــل الأول، مــا الــذي ينبغــي إذاً أن تفعلــه اليابــان حيال هــذا الأمر؟

ــات  ــن المنتج ــباع م ــى الإش ــؤدي إل ــذي ي ــب ال ــمي الطل ــا نس إذا كن
ــدُ  ــر بع ــم يظه ــذي ل ــب ال ــارياً، والطل ــاً انتش ــان طلب ــا الإنس ــي صنعه الت
طلبــاً إبداعيــاً، كمــا تــم التعريــف ســابقاً، فعلــى اليابــان أن تحفــز الطلــب 
علــى  أســواق  عــن  وتبحــث  وتنشــئ صناعــات جديــدة،  الإبداعــي، 

ــا. ــي تواجهه ــكلات الت ــل المش ــلال ح ــن خ ــم؛ م ــتوى العال مس

فــي ضــوء »رؤيــة 2050«؛ التــي عرضناهــا فــي إطــار النمــوذج الثانــي، 
»المــوارد المحــدودة لــلأرض«، لا بــد أن يكــون أحــد المجــالات التــي 
يمكــن فيهــا تحقيــق هــذا الأمــر: الطاقــة والمــوارد. الســيارات ومكيفــات 
الهــواء وســخانات الميــاه والبــرادات، والإضــاءة والخلايــا الشمســية 

ــا الوقــود؛ كلهــا مياديــن للإبــداع. وبطاريــات التخزيــن وخلاي
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ــن،  ــع المس ــات المجتم ــي متطلب ــذي يلب ــك ال ــم، ذل ــر مه ــال آخ مج
وهــو مجــال يحتمــل مجموعــة هائلــة مــن الصناعــات الجديــدة. وتشــمل 
المنتجــات التــي قــد تظهــر: الســيارات الآمنــة، النقــل علــى الطلــب، 
الروبوتــات، روبوتــات المســاعدة المنزليــة، منــازل دعــم الرعايــة الذاتيــة، 
النظــام الاجتماعــي  إن  للعيــون والأســنان.  المتجــددة  والتكنولوجيــا 
ــدة. ــكار وخلــق صناعــات جدي ــز الابت ــادر علــى تحفي الــذي يحركهــا؛ ق

فــي هــذا الفصــل، ســندرس الاتجــاه الــذي يجــب أن تســير فيــه اليابــان 
فــي مجــال البيئــة والمــوارد.

 Monozukuri )١( )أو حرفية التصنيع أو
 التصنيع الاحترافي( والحياة اليومية

لنلــقِ نظــرة أولاً علــى الوضــع الحالــي لاســتهلاك الطاقــة فــي اليابــان، 
ــم  ــن يت ــوارد. حي ــة والم ــي البيئ ــر ف ــد النظ ــتبانته عن ــن اس ــا يمك ــو م وه
ــى  ــاءً عل ــة بن ــزيء الدراس ــم تج ــا يت ــاً م ــة، غالب ــتهلاك الطاق ــل اس تحلي
ــرة  ــذه الفك ــتهلاكي. ه ــي والاس ــاع الصناع ــن القط ــي بي ــرق الأساس الف
تشــبه الانقســام الــذي كان شــائعاً فــي الســابق بيــن الرأســماليين والعمــال، 

ــر مناســبة. ــي؛ فهــي غي وبالتال

ــة  ــرح تجــزيء اســتهلاك الطاقــة مــن منظــور monozukuri )حرفي أقت
التصنيــع( والاســتهلاك اليومــي. انظــر الرســم البيانــي 4.1. تشــمل حرفيــة 

ــاً صنــع الأشــياء أو الســلع، وتشــير إلــى أســلوب  )Monozukuri       )1 كلمــة تعنــي حَرفيِّ
فريــد مــن نوعــه فــي التصنيــع اليابانــي ، ويعــرف أحيانــاً بأنــه »تحويــل التصميمــات 

إلــى نســخة ماديــة طبــق الأصــل« أو »الفــن والعلــم والحرفــة فــي صنــع الأشــياء«.
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ــي  ــتيك ف ــاج البلاس ــة، وإنت ــاع الزراع ــي قط ــة ف ــاج الأغذي ــع؛ إنت التصني
قطــاع الصناعــة الكيميائيــة، والحديــد فــي قطــاع صناعــة الصلــب.

ــد  ــات تولي ــي محط ــا ف ــي أغلبه ــدث ف ــة تح ــل الطاق ــة تحوي إن عملي
إنتــاج  فــي  الطاقــة  بدورهــا  تســتهلك  المحطــات  وهــذه  الكهربــاء، 

الكهربــاء.

يشــمل الاســتهلاك اليومــي؛ الأســر والمكاتــب التــي تســتهلك الســلع 
ــم  ــا يت ــب؛ عــادة م ــي المكات ــة ف ــن أن اســتخدام الطاق ــي حي المصنَّعــة. ف
إدراجــه ضمــن اســتهلاك القطــاع الصناعــي، إلا أننــا ندرجــه هنــا ضمــن 
الاســتهلاك اليومــي؛ لأن المكاتــب أماكــن يقضــي فيهــا الأشــخاص 

سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي

 Sogo Enerugi الشــكل 4.1: اســتهلاك الطاقــة فــي اليابــان حســب القطاعــات. )بيانــات منقولــة عــن

Tokei 2007(، تعــود البيانــات إلــى عــام 2005 )وكالــة اليابــان للمــوارد الوطنيــة والطاقــة(.

ملاحظــة: يشــير اســتهلاك الطاقــة فــي قطــاع تحويــل الطاقــة؛ إلــى أن الطاقــة لــم يتــم تحويلهــا إلــى 

ــاء بعــد، وكذلــك الأمــر بالنســبة للاســتهلاك الذاتــي. كهرب

تحويل الطاقة %30.3 

تصنيع %30.6

توليد كهرباء %25.0

مجالات

 أخرى

%5.3 

 كيماوي %10.5

حديد وصلب

زجاج وإسمنت %1.5 %7.5

لب الخشب والورق %1.7

الزراعة وصيد الأسماك، 
والمناجم 2.2% 

مجالات أخرى %7.2 

أسر %9.5

مكاتب %13.0

نقل الركاب

%10.1 

شحن

البضائع %6.4

الاستهلاك اليومي %39.1



146

ــاء العمــل. وكذلــك الأمــر بالنســبة للطاقــة المســتخدمة لنقــل  وقتهــم أثن
ــن  ــي. حي ــتهلاك اليوم ــن الاس ــا ضم ــد أدرجناه ــع؛ فق ــركاب والبضائ ال
نتحــدث عــن اســتهلاك الطاقــة لنقــل الــركاب؛ فإننــا فــي الغالــب نتحــدث 
عــن اســتهلاك الطاقــة أثنــاء تشــغيل وســائل النقــل؛ مثــل الســيارات. فــي 
نهايــة المطــاف، فــإن الطاقــة تســتهلك لنقــل البضائــع مــن قبــل أشــخاص 

ــلًا. يقــودون الآليــات، كالســيارات مث

مــن شــأن توســيع التصنيــف إلــى فئتين، أن يســهل دراســة أي الأنشــطة 
أكثــر تســبباً فــي انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، ومــا الطــرق المعقولــة 
للحــد مــن هــذه الانبعاثــات. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، وتســهيلًا لإيجــاد 
أجوبــة، يصبــح مــن المنطقــي اعتمــاد هــذا النمــوذج مــن التصنيــف؛ 
الــذي يميــز بيــن اســتهلاك الطاقــة فــي صنــع الأشــياء، واســتهلاك الطاقــة 
فــي اســتخدامها، عوضــاً عــن النمــوذج القائــم علــى التمييــز بيــن الطاقــة 

ــي يســتخدمها الرأســماليون. ــي يســتخدمها العمــال، وتلــك الت الت

ــدة فــي محطــات توليــد الكهربــاء؛ إمــا  يتــم اســتهلاك الكهربــاء المولَّ
فــي الـــ monozukuri، أو التصنيــع الاحترافــي، أو في الاســتهلاك اليومي. 
ــبة  ــن. بالنس ــن الغايتي ــن هاتي ــم بي ــة ينقس ــتهلاك الطاق ــإن اس ــي؛ ف وبالتال
ــة؛  ــتهلاك الطاق ــي اس ــن إجمال ــل م ــف بقلي ــن النص ــل م ــإن أق ــان، ف للياب
هــو لصنــع الأشــياء، وأكثــر مــن النصــف بقليــل هــو للاســتهلاك اليومــي، 

كمــا نــرى فــي الشــكل 4.2.

يســتهلك التصنيــع فــي الصيــن مــا يقــدر بـــ 70 إلــى 80٪ مــن إجمالــي 
اســتهلاك الطاقــة. ويعــود التدنــي فــي كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي الصين؛ 
إلــى انخفــاض كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي الصناعــات التــي تحتــاج 
الكثيــر مــن الطاقــة؛ مثــل الصناعــات المعدنيــة والكيميائيــة؛ يضــاف إلــى 

الفصل الرابع
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ــاء  ــة الإبق ــج سياس ــة تنته ــرة، وأن الحكوم ــات كثي ــذه الصناع ــك أن ه ذل
علــى أســعار الطاقــة منخفضــة )Nan Zhou et al 2007(. فــي المقابــل، 
ــن  ــى 80٪ م ــدة 70 إل ــات المتح ــي الولاي ــي ف ــتهلاك اليوم ــكل الاس يش
ــات  ــي الولاي ــة ف ــة الاجتماعي ــث إن البني ــة، حي ــتهلاك الطاق ــي اس إجمال
المتحــدة تميــل لعــدم التحفيــز علــى توفيــر الطاقــة لانخفــاض أســعارها.

ــع  ــي صن ــتهلاك ف ــن الاس ــاً؛ م ــة تدريجي ــتهلاك الطاق ــه اس ــن يتج حي
ــول  ــة التح ــر لعملي ــك مؤش ــإن ذل ــي؛ ف ــتهلاك اليوم ــى الاس ــياء إل الأش
مــن بلــد نــامٍ إلــى اقتصــاد ناشــئ، وفــي مــا بعــد إلــى بلــد متقــدم، ومؤشــر 
لعمليــة تحــول فــي الهيكليــة الصناعيــة، مــن تركيــز علــى الصناعــات 
ــة ثــم قطــاع الخدمــات. كمــا أن البلــدان  ــة إلــى الصناعــات الثانوي الأولي
المتقدمــة قــد تختلــف مــن حيــث كميــة الطاقــة المســتخدمة فــي الأنشــطة 
المختلفــة، فاليابــان -مثــلًا- مــا زالــت تســتهلك الكثيــر فــي مجــال تصنيع 
الأشــياء، بينمــا الحــال مختلــف فــي الولايــات المتحــدة. ثــم ننتقــل إلــى 
نــوع النشــاط الــذي يســتخدم أكبــر كميــة مــن الطاقــة فــي الحيــاة اليوميــة، 

٪32

نقل ٪25

مكاتب

أسر

تصنيع

٪43 

استهلاك يومي

الحد النظري للنقل صفر!

الشكل 4.2: استهلاك الطاقة وفقاً للاستعمال النهائي في اليابان
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ففــي الولايــات المتحــدة مثــلًا، يتم اســتخدام 28٪ مــن إجمالي اســتهلاك 
الطاقــة فــي مجــال النقــل )إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة 2011(.

وأضيــف فــي هــذا الســياق؛ أن المقارنــات الدوليــة لفعاليــة اســتخدام 
الطاقــة، غالبــاً مــا تســتخدم مؤشــراً لقيــاس نســبة إمــدادات الطاقــة الأوليــة 
ــة  ــن كمي ــارة ع ــو عب ــر؛ ه ــذا المؤش ــي. ه ــي الإجمال ــج المحل ــى النات إل
ــج  ــدات النات ــوع وح ــن مجم ــدة م ــاج وح ــي إنت ــتهلك ف ــي تس ــة الت الطاق
ــة  ــر أن هــذا المؤشــر يعــرض الصــورة مــن زاوي ــي. غي المحلــي الإجمال
ــدان  ــدم بل ــول تق ــي ح ــي الماض ــرح ف ــا طُ ــإن م ــك؛ ف ــط. لذل ــدة فق واح
أخــرى علــى اليابــان فــي مجــال فعاليــة اســتخدام الطاقــة؛ تبســيط مبالــغ 

فيــه لحقيقــة الوضــع. 

فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت أيســلندا قبــل انهيــار ليمــان بــرذرز؛ زيــادة 
ســريعة فــي النســبة المئويــة للناتــج المحلــي الإجمالــي، يرجــع الفضــل فيهــا 
إلــى القطــاع المالــي. ولكــن، بــدا الأمــر فــي الظاهــر وكأن فعاليــة اســتخدام 
ــد ازدادت.  ــي ق ــج المحلــي الإجمال ــكل وحــدة مــن وحــدات النات ــة ل الطاق
وبمــا أن الزيــادة فــي النســبة المئويــة لقطــاع الخدمــات؛ مثــل الصناعــة الماليــة 
التــي لا تســتخدم الكثيــر مــن الطاقــة؛ ترفــع مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
المحلــي  الناتــج  إلــى  الأساســية  الطاقــة  إمــدادات  نســبة  فــي  )المقــام 
الإجمالــي(، ليفــوق إمــدادات الطاقــة الأساســية )البســط فــي النســبة(، 

ــدة. ــكل وح ــتهلاك ل ــبة الاس ــي نس ــاض ف ــال؛ انخف ــة الح ــة بطبيع فالنتيج

ــم  ــم تت ــا ل ــة؛ م ــة اســتخدام الطاق لذلــك، لا مغــزى مــن مناقشــة فعالي
مناقشــتها فــي قطــاع محــدد؛ مثــل قطــاع الإســمنت أو قطــاع الســيارات. 
إذا تمــت مناقشــة فعاليــة اســتخدام الطاقــة مــن هــذا المنظــور، فــإن اليابــان 
تســتطيع أن تتباهــى بأنهــا الأكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة فــي العالــم. 

وهــذه نقطــة مهمــة للغايــة.
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علــى أي حــال، تختلــف هيكليــة اســتهلاك الطاقــة مــن بلــد إلــى آخــر. 
ــة المتمثلــة  وبالتالــي؛ يختلــف النهــج المتبــع للحــد مــن الغــازات الدفيئ

بثانــي أكســيد الكربــون مــن بلــد لآخــر.

بالنســبة لليابــان، فــإن النهــج الــذي ينبغــي اتباعــه واضــح للغايــة؛ 
حيــث إن »تصنيــع الأشــياء« فــي اليابــان يســتهلك 43٪ مــن الطاقــة. وبمــا 
ــب  ــة، فيصع ــال متقدم ــذا المج ــي ه ــة ف ــرة للطاق ــا الموف أن التكنولوجي
ــات  ــببها صناع ــي تس ــات الت ــي الانبعاث ــي ف ــاض إضاف ــداث أي انخف إح

ــب. ــمنت أو الصل ــات الإس ــل صناع مث

أمــا الـــ 57٪ المتبقيــة، فهــي للاســتهلاك اليومــي. ويبلــغ إجمالــي 
فــي  تســتهلك  المتبقيــة   ٪25 والـــ   ،٪32 اســتهلاك الأســر والمكاتــب 
النقــل، بمــا فــي ذلــك النقــل التجــاري. وإذا نظرنــا فــي اســتهلاك الطاقــة 
فــي طوكيــو، ســنجد أن حوالــي 90٪ مــن الاســتهلاك ينــدرج ضمــن 
الاســتهلاك اليومــي. بنــاءً علــى هــذه الأرقــام؛ بإمكاننــا أن نتوقــع التغييــر 
الــذي ســيطال هيكليــة اســتهلاك الطاقــة فــي المســتقبل. فاليابــان، متقدمــة 
فــي الحفــاظ علــى الطاقــة فــي صنــع الأشــياء؛ ولكــن بإمكانهــا فعــل 

ــي. ــتهلاك اليوم ــي الاس ــة ف ــر الطاق ــال توفي ــي مج ــد ف المزي

أمــا إذا نظرنــا إلــى البلــدان الأخــرى حــول العالــم، فالأمــر مختلــف؛ 
حيــث مــا زال بالإمــكان فعــل الكثيــر فــي مجــال توفيــر الطاقــة فــي صناعــة 
فــي  الطاقــة  اســتخدام  فــي  مــع تحســين إضافــي  بالتزامــن  الأشــياء، 

ــه. ــان أو يفوق ــه الياب ــوم ب ــا تق ــوازي م ــي؛ لي ــتهلاك اليوم الاس

أن  نفتــرض  أن  ســوى   - المعطيــات  هــذه  ظــل  فــي   - يســعنا  لا 
ــم  ــادة العال ــي قي ــا؛ ه ــان اعتماده ــى الياب ــي عل ــي ينبغ ــتراتيجية الت الاس
فــي مجــال توفيــر الطاقــة فــي مجــال »التصنيــع الاحترافــي«، والحــد 
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ــي.  ــتهلاك اليوم ــي الاس ــراري ف ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــن انبعاث م
مــن هــذا المنطلــق، يجــب أن يســتمر تطويــر منتجــات متفوقــة فــي توفيــر 
الطاقــة فــي مجــال الصناعــات التجميعيــة، كصناعــة الســيارات وصناعــة 
الســلع الإلكترونيــة الاســتهلاكية، وبيعهــا فــي اليابــان وفــي الخــارج. كمــا 
يجــب أن تقــود اليابــان؛ العالــم فــي مجــال صناعــة المــواد والتكنولوجيــا 
الموفــرة للطاقــة المســتخدمة فيهــا، وأن تنقــل هــذه التكنولوجيــا إلــى دول 
أخــرى؛ لتســهم فــي خفــض ثانــي أكســيد الكربــون علــى نطــاق عالمــي. 
مــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي علــى اليابــان أن تخفــض مــن انبعاثــات ثانــي 

ــي الاســتهلاك اليومــي. ــون ف أكســيد الكرب

هيكلية استهلاك الطاقة في الأسر

كيــف تســتهلك الطاقــة داخــل الأســر؟ يبيــن الشــكل 4.3، توزيــع 
اســتخدام الطاقــة داخــل المنــازل.

إذا قســمنا اســتهلاك الطاقــة حســب الاســتخدام، ســنجد أن تســخين 
ــل  ــف الهــواء، وكل منهمــا يمث ــه تكيي ــر، يلي ــاه يســتهلك الحصــة الأكب المي
ــد  ــاءة والتبري ــا الإض ــاف إليهم ــتهلاك. يض ــل الاس ــن مجم ــي 30٪ م حوال
)المحــرك والمكونــات الأساســية الأخــرى(، فيصــل الاســتهلاك إلــى ٪80 
مــن مجمــل الطاقــة المســتخدمة داخــل المنــزل. بينمــا يشــكل التكييف ٪30 
مــن اســتهلاك الطاقــة داخــل المكاتــب، والإضــاءة 40٪. لذلــك، كمــا نــرى، 
فــإن المفتــاح للحــد مــن اســتهلاك الطاقــة، هــو التركيــز علــى هــذه المناطــق 

التــي تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة، ســواءً فــي المنــزل أم فــي المكتــب.

لنأخــذ مكيفــات الهــواء كمثــال. تختلــف التقنيــة المســتخدمة فــي 
ــي أو  ــرن الكهربائ ــي الف ــتخدمة ف ــك المس ــن تل ــاً ع ــواء تمام ــات اله مكيف
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الكوتاتســو. يعمــل مكيــف الهــواء بواســطة آلــة تســمى المضخــة الحراريــة، 
والتــي تضــخ الحــرارة الداخليــة إلــى الخــارج، والحــرارة الخارجيــة إلــى 
الداخــل. تقــوم بتفريــغ الحــرارة مــن الداخــل إلــى الفضــاء الخارجــي عنــد 

ــة. التبريــد، وتنقــل الحــرارة مــن الخــارج إلــى الداخــل عنــد التدفئ

يتــم تمثيــل فعاليــة اســتخدام الطاقــة في مكيفــات الهــواء؛ بمعامــل الأداء. 
وهــذا مــا يبينــه الجــدول العلــوي فــي الشــكل 4.4. إن معامــل الأداء، 3، فــي 
ــأن  ــد ب ــوي، تفي ــدول العل ــن الج ــار م ــى اليس ــي أقص ــودة ف ــة الموج الخان
كيلــوواط واحــد مــن الكهربــاء، يعطينــا 3 كيلــوواط مــن التدفئــة أو التبريــد.

يتــم حســاب الحــد النظــري لمعامــل الأداء كالتالــي: تقســم درجــة 
الحــرارة الداخليــة علــى الفــارق بيــن درجــة الحــرارة الداخليــة والخارجيــة. 
لاحــظ أن درجــة الحــرارة الداخليــة يتــم تمثيلهــا بدرجــة الحــرارة المطلقــة، 
والتــي نحصــل عليهــا بإضافــة 273 إلــى درجــة الحــرارة المئويــة الفعليــة. إذا 
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الأسر المكاتب ٪50 

إضاءة تكييف 20٪ إضاءة

٪10
تكييف ٪28

مطبختسخين مياه ٪30
٪8 

متفرق ٪24

الحد النظري للتكييف صفر!
ــاءات  ــل إحص ــن دلي ــات م ــب. )بيان ــر والمكات ــي الأس ــة ف ــتهلاك الطاق ــكل 4.3: اس الش

ــان( ــة، الياب ــظ الطاق ــز حف ــام 2009، مرك ــان لع ــي الياب ــاد ف ــة والاقتص الطاق
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ــواء  ــرارة اله ــة ح ــة، ودرج ــي 28 درج ــواء الداخل ــرارة اله ــة ح ــت درج كان
ــي: )273 + 28( /  ــون كالتال ــل الأداء يك ــإن معام ــة، ف ــي 35 درج الخارج
)28 - 35( = 43. بعبــارة أخــرى، يمكــن أن نضــخ حــرارة الهــواء الداخلــي 
إلــى الخــارج، وهــي ضعــف مــا يســتهلك مــن الطاقــة الكهربائيــة بـــ 43 مــرة. 
هــذه القيمــة، 43، هــي قيمــة نظريــة، بينمــا كانــت فــي الواقــع فقــط 3، حوالي 
عــام 1990. فــي المقابــل، فــإن الفــرق بيــن القيمــة النظريــة والقيمــة الفعليــة؛ 

هــي فعليــاً المســاحة التــي تحتمــل الابتــكار.

ــيارات،  ــة الس ــل صناع ــل الأول، تحتم ــي الفص ــرت ف ــبق وذك ــا س كم
تمامــاً مثــل مكيفــات الهــواء، الكثيــر مــن الابتــكار، وهــي مســاحة لا تملكها 
ــن  ــد م ــا الح ــدي فيه ــالات يج ــن مج ــث ع ــن نبح ــمنت. حي ــة الإس صناع
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون فــي المناطــق المواتيــة؛ لتعزيــز تكنولوجيــا 
ــة  ــن النظري ــارق بي ــدى الف ــي م ــر أولاً ف ــم أن ننظ ــن المه ــة، م ــر الطاق توفي
والواقــع. إذا كان هنــاك فــارق بينهمــا، فــإن الخطــوة التاليــة تقضــي بتحديــد 
ســبب الفــارق مــن المنظــور التكنولوجــي، والبحــث عــن مســار للابتــكار.
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النظم المناسبة تشجع على الابتكار

مــا زال الاعتقــاد شــائعاً أن النظــم البيئيــة تزيــد مــن التكاليــف بالنســبة 
للشــركات، وتضعــف قدرتهــا التنافســية. ولكــن خــلال التســعينيات، قــدم 
مايــكل بورتــر، وهــو باحــث مشــهور بنظريتــه حــول اســتراتيجية الإدارة، 
مــا يســمى بـــ »فرضيــة بورتــر«، والتــي تقــول إن النظــم البيئيــة للشــركات 
ــر وفــان  ــة )بورت ــة، تعــزز قدرتهــا التنافســية علــى الســاحة الدولي المحلي

ديــر لينــد 1995(.

تقــدم فرضيــة بورتــر؛ الــرأي التالــي. حيــن توضــع النظــم البيئيــة، تعمل 
الشــركات علــى الحــد مــن التلــوث، وفــي الوقــت عينــه، يتقــدم الابتــكار 
التقنــي مــن أجــل توفيــر المــواد الخــام، وزيــادة إنتاجيــة الطاقــة. ونتيجــة 
لذلــك، تحقــق بعــض الشــركات زيــادة فــي الأربــاح، يتجــاوز تكلفــة 
التدابيــر البيئيــة. وبالتالــي، فــإن النظــم البيئيــة المصممــة بشــكل مناســب، 

تحفــز الابتــكارات التكنولوجيــة والقــدرة التنافســية للشــركات.

ــة  ــت الإنتاجي ــي: ارتفع ــا يل ــهاد بم ــا الاستش ــال، يمكنن ــبيل المث ــى س عل
ــا، مــا أدى إلــى نظــم بيئيــة أكثــر صرامــة فــي  المؤسســية فــي اليابــان وألماني
الســبعينيات، مــن ضمنهــا، إقــرار أنظمــة صارمــة تتعلــق بغــازات العــادم فــي 
النســخة اليابانيــة مــن قانــون الهــواء النقــي )وهــي أنظمــة تتعلــق بغــاز العــادم 
فــي الســيارات، وقــد نصــت علــى تخفيــض انبعاثــات أكســيد النيتروجيــن، 
ومــواد أخــرى تنبعــث مــن ســيارات الــركاب التــي تعمــل بالبنزيــن، وفرضت 
تخفيضهــا إلــى عُشْــر المســتوى الســائد آنــذاك(، وقــد أدى ذلــك إلــى تعزيــز 
.)Ueda 2001( القــدرة التنافســية للســيارات اليابانيــة فــي الســوق الأمريكيــة

المثــال الآخــر؛ هــو التوليــب الهولنــدي، فهولنــدا مشــهورة حــول 
العالــم فــي زراعــة بصــل التوليــب. عندمــا فاقمــت هــذه الزراعــة تلــوث 
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ــول  ــاء التح ــة. فج ــر صرام ــة أكث ــم البيئي ــت النظ ــاه، أصبح ــط والمي النف
إلــى الزراعــة المائيــة؛ اســتجابة للنظــم الصارمــة، ويقــال إن هــذا التحــول 
التنافســية  القــدرة  مــن  ــن  وحسَّ البيئيــة،  للمشــكلات  حلــولاً  أوجــد 

للتوليــب الهولنــدي علــى المســتوى العالمــي. 

ــث  ــر، حي ــة بورت ــى فرضي ــات عل ــن الاعتراض ــد م ــاك العدي إلا أن هن
لدينــا أمثلــة تبيــن فشــل الأنظمــة البيئيــة. فــي واقــع الأمــر، مــن الطبيعــي 

ــا حــالات ناجحــة وأخــرى فاشــلة. جــداً أن يكــون لدين

باختصــار، يتوقــف الأمــر علــى إمكانيــة الابتــكار. إن تعزيــز النظــم فــي 
ــة، يــؤدي إلــى نتائــج جيــدة،  ــة التقني مجــال يســمح بالابتــكار مــن الناحي
ــة؛  ــكلة القائم ــمنت. المش ــيارات والإس ــات الس ــي صناع ــل ف ــا حص كم
السياســات،  بيــن واضعــي  كافيــة  فــي عــدم وجــود مشــاورات  هــي 
ــع  ــر بوض ــق الأم ــن يتعل ــين؛ حي ــة، والمهندس ــة الاقتصادي والبيروقراطي
ــكار  ــة للابت ــاحة المتاح ــد المس ــي تحدي ــل ف ــة؛ فش ــة، والنتيج ــم بيئي نظ

ــة. ــرض الأنظم ــد ف عن

لا يمكــن القــول بــأن وجهــة النظــر التكنولوجيــة، تنعكس بشــكل كافٍ 
فــي المناقشــات حــول الأثــر الاقتصــادي الــذي قــد تحدثــه النظــم البيئيــة. 

وهــذا مــن نقــاط ضعــف السياســة الاقتصاديــة.

التنبــؤ  إن  جيــداً.  مثــالاً  الهــواء  مكيفــات  تعتبــر  الســياق،  هــذا  فــي 
ــع  ــي الواق ــو ف ــكل 4.4، ه ــن الش ــا يبيِّ ــواء؛ كم ــات اله ــي لمكيف التكنولوج
نتــاج نقــاش دار عــام 1990؛ داخــل مجموعــة الباحثيــن العامليــن معــي فــي 
جامعــة طوكيــو. شــارك معنــا فــي النقــاش مهندســون ممتــازون، وســاهموا 
ــتنتاج  ــواء. وكان الاس ــات اله ــتقبلي لمكيف ــور المس ــؤ بالتط ــي التنب ــا ف معن
ــى 12 بحلــول  ــد مــن 3 إل ــه، هــو أن معامــل الأداء قــد يزي ــا إلي الــذي توصلن

الفصل الرابع



155

عــام 2050. أقررنــا بصعوبــة تحقيــق الأمــر فــي ذلــك الوقــت؛ علــى اعتبــار أن 
ــة. ــع الطاق ــتهلك رب ــه يس ــها، ولكن ــاءة نفس ــل بالكف ــواء يعم ــف اله مكي

حيــن وضعنــا توقعاتنــا، تطرقنــا إلــى أدق التفاصيــل. علــى ســبيل 
المثــال، قمنــا بتخميــن مدى تحســن المغناطيس المســتخدم فــي المحرك 
الضاغــط، حيــث إن تكنولوجيــا المغناطيــس متصلــة جــداً بكفــاءة مكيــف 
ــي  ــة الفعل ــن معامــل أداء الطاق ــرة بي ــوة الكبي ــباب الفج ــد أس الهــواء. أح
والقيمــة النظريــة، هــي أن الضاغــط يســتهلك حوالــي ضعــف كميــة 
نــة نظريــاً، وهــو مــا يمكــن تحســينه باســتخدام مغناطيــس  الكهربــاء المخمَّ
أكثــر كفــاءة للمحــرك. لقــد توقعنــا أن مغناطيســاً دائمــاً يســمى مغناطيــس 
نيوديميــوم neodymium-iron-boron magnet، ســيصبح متاحــاً لزيــادة 
كفــاءة المحــرك، وبالتالــي، ينخفــض اســتهلاك الطاقــة. لقــد توصلنــا إلــى 
ــا  ــر التكنولوجي ــن عناص ــد م ــار؛ العدي ــي الاعتب ــن ف ــع؛ آخذي ــذا التوق ه
التــي تســهم فــي زيــادة كفــاءة مكيــف الهــواء، بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا 
المغناطيــس، إضافــة إلــى تكنولوجيــا ديناميــكا الســوائل، أو تكنولوجيــا 

زيــت التشــحيم.

تجاهلــت تمامــاً إحــدى اللجــان فــي وزارة التجــارة الدوليــة والصناعات 
)أصبحــت اليــوم وزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة(، التنبــؤ بــأن معامــل 
ــك،  ــى ذل ــلاوة عل ــام 2050. وع ــول ع ــاف بحل ــة أضع ــيزيد أربع الأداء س
فاقــت ســرعة تحقــق الأمــر علــى أرض الواقــع كل توقعاتنــا، إذ بلــغ معامــل 
الأداء 5 فــي عــام 2004، و7 فــي عــام 2010، أي أنــه تجــاوز الضعــف؛ 
مقارنــة بعــام 1990. وعلــى هــذا المعــدل، قــد يتجــاوز 12 فــي عــام 2050.

 ،1998 عــام  اليابــان  فــي  الطاقــة  قانــون حفــظ  تنقيــح  تــم  عندمــا 
اعتمــدت صيغــة لإدخــال معاييــر تنظيميــة؛ تراعــي إمكانيــة تحســين 
تكنولوجيــا المنتجــات. بعبــارة أكثــر وضوحــاً، تــم تحديــد معاييــر الحفــظ 
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وفقــاً لصيغــة )تســمى »أســلوب الســبّاق«(، تأخــذ بعيــن الاعتبــار عوامــل 
مثــل أداء المنتــج، مقارنــة بالمنتجــات المتداولــة فــي الســوق، والتــي 
تتميــز بفعاليــة متفوقــة فــي اســتخدام الطاقــة )أي الســبّاقة(، والتوقعــات 
ــج  ــع منت ــي بي ــركة ف ــتمرت الش ــي. إذا اس ــور التكنولوج ــتقبلية للتط المس
لا يســتوفي المعاييــر، دون أن يكــون لديهــا أســباب مقنعــة لاســتمرار 
الإنتــاج، فقــد يتــم نشــر اســم الشــركة، وقــد يفــرض عليهــا غرامــات 
ــة. معظــم الســلع التــي خضعــت لهــذه النظــم؛ كانــت مــن الأجهــزة  مالي
ــة  ــنت فعالي ــن، تحس ــك الحي ــذ ذل ــيارات. من ــة والس ــة المنزلي الكهربائي
هــذه الســلع فــي اســتخدام الطاقــة تحســناً ملحوظــاً. علــى ســبيل المثــال، 
لقــد ســبق وأشــرنا إلــى الحــد مــن اســتهلاك الطاقــة فــي مكيفــات الهــواء. 
لقــد كان لهــذه المعاييــر التنظيميــة، أثــر كبيــر فــي زيــادة القــدرة التنافســية 
للمنتجــات، لذلــك؛ فقــد نالــت هــذه السياســات إشــادة عظيمــة، لأنهــا 

ــة. ــى الطاق ــاظ عل ــة للحف ــزات قوي ــت محف خلق

إثــر تنقيــح قانــون الحفــاظ علــى الطاقــة عــام 2013، أدرج ضمــن 
ــام  ــي ع ــنة. وف ــزل محس ــص ع ــاء ذات خصائ ــواد البن ــة، م ــذه المنظوم ه
2012، اعتمــدت الحكومــة اليابانيــة، سياســة تفــرض بموجبهــا علــى 
ــاً )المنــازل ومبانــي المكاتــب، ومــا إلــى  جميــع المبانــي المشــيدة حديث
ذلــك(، أن تمتثــل لمعاييــر الحفــاظ علــى الطاقــة بحلــول عــام 2020. فــي 
ــق الســريع لهــذه التعليمــات، إلــى ابتــكارات  المســتقبل، ســيؤدي التطبي

ــاء. ــز القــدرة التنافســية فــي قطــاع صناعــة البن تعمــل علــى تعزي

وبالتالــي، مــن أجــل دراســة الأنظمــة وتأثيرهــا الاقتصــادي، لا بــد مــن 
تنبــؤ تكنولوجــي منطقــي يعــارض النظريــة والتقنيــة.
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إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة في
 مكيفات الهواء إلى واحد من اثني عشر

رغــم أن اليابــان دولــة متفوقــة فــي مجــال فعاليــة اســتخدام الطاقــة، إلا 
أن إحــدى نقــاط الضعــف لديهــا؛ هــو بنــاء العــوازل.

ــهر  ــي أش ــو ف ــيدا كينك ــب يوش ــاخ. كت ــخ والمن ــط بالتاري ــر مرتب الأم
ــع  ــزلاً، ض ــي من ــا تبن ــا Tsurezuregusa »عندم ــه تسورايزورايغوس أعمال
الصيــف نصــب عينيــك«. لطالمــا بُنيِــت المنــازل اليابانيــة لتســاعد علــى 
تحمــل رطوبــة الصيــف )Porter 1914(، فصيــف اليابــان مزعــج؛ بســبب 
ارتفــاع الرطوبــة ودرجــات الحــرارة. لهــذا الســبب، فــإن قرميــد البيــوت 
ــن  ــن، م ــدة. ولك ــة جي ــل تهوي ــن أج ــاحة م ــه مس ــميك، وتحت ــة س الياباني
ناحيــة أخــرى، لا تناســب بيــوت اليابــان فصــل الشــتاء. اعتــاد اليابانيــون 
ــد  ــتخدام مواق ــميكة، وباس ــاب الس ــداء الثي ــتاء بارت ــل الش ــة فص مواجه

ــة. ــم الياباني ــد الفح ــة، ومواق ــي للتدفئ الهيباش

ــة، اســتقدمت مكيفــات الهــواء مــن  ــة الثاني ــم، بعــد الحــرب العالمي ث
الــدول الغربيــة، مــا أدى إلــى غيــاب التناســق. بــدأ اليابانيــون يســتخدمون 
الجــدران بــدلاً مــن الشــوجي Shoji لتقســيم المنــازل. فالمنــازل اليابانيــة 
ــي  ــا ف ــب تبريده ــي؛ يج ــرارة، وبالتال ــى الح ــاظ عل ــة للحف ــر مصمم غي
الصيــف باســتخدام كميــة كبيــرة مــن الطاقــة. كمــا أن اســتخدام المكيفات 

يــؤدي إلــى تدفــق مزعــج للهــواء الســاخن.

وبســبب ســوء العــزل، يعانــي اليابانيــون مــن مشــكلة إضافيــة فــي فصــل 
ــض  ــذ؛ تنخف ــاج النواف ــئ بزج ــة الداف ــواء الغرف ــك ه ــا يحت ــتاء: عندم الش
يســبب  تكاثــف.  فيحصــل  الخارجــي؛  الهــواء  بتأثيــر  حرارتــه  درجــة 
التكاثــف العفــن والعــث. ومــن ناحيــة أخــرى، تتفــاوت درجــات الحــرارة 
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إلــى حــد كبيــر بيــن مختلــف أركان المنــزل، وقــد تســبب هــذا الأمــر 
بمشــكلات عديــدة، كانهيــار المســنين فــي الحمامــات بســبب البــرودة. فــي 
الســابق؛ بنــى اليابانيــون منازلهــم بشــكل يراعــي التهويــة الجيــدة، ويناســب 
ــوم،  ــق الي ــاب التناس ــي غي ــبب ف ــود الس ــيوي. يع ــمي الآس ــاخ الموس المن
إلــى أن نمــوذج الســكن الغربــي أدخــل إلــى اليابــان دون أي يتــم تعديلــه.

لذلــك، يتعيــن علــى اليابانييــن بنــاء منــازل معزولــة بشــكل جيــد 
ومناســب للمنــاخ اليابانــي، يســتخدم فيهــا ربمــا النوافــذ المزدوجــة 
الزجــاج، ومــواد العــزل بالتفريــغ؛ المعروفــة بدورهــا الكبيــر فــي العــزل. 
إن تحويــل النوافــذ ذات الزجــاج الواحــد إلــى نوافــذ مزدوجــة الزجــاج، 

ــف. ــع التكاث ــل، وأن يمن ــزلاً أفض ــن ع ــأنه أن يؤمِّ ــن ش م

ــان، يجــب أن يســتخدم مــواد  ــي الياب ــازل ف ــاء المن أعتقــد أيضــاً أن بن
العــزل بالتفريــغ. المــواد العازلــة بالتفريــغ رقيقــة، وتحقــق عــزلاً أفضــل؛ 
بســبب طبقــة الفــراغ بيــن الألــواح الرقيقــة. لقــد بــدأ اســتخدام هــذه 
التقنيــة بالفعــل فــي الثلاجــات المصنوعــة فــي اليابــان. تحتــوي الثلاجــة 
التــي تســتخدم مــواد العــزل بالتفريــغ علــى فــراغ يشــبه القــارورة بهيكلــه. 
وتتميــز هــذه الثلاجــات باســتهلاك مقتصــد للكهربــاء، وبســعتها الكبيــرة. 
ــي  ــن بالتال ــرة، يمك ــات كبي ــغ بكمي ــة بالتفري ــواد العازل ــاج الم ــم إنت إذا ت

ــاء. خفــض تكلفتهــا بشــكل يخــول اســتخدامها كمــواد بن

أمــا بالنســبة لســماكة المــواد العازلــة فــي الأبنيــة الســكنية، ففــي 
حالــة ألمانيــا -علــى ســبيل المثــال- تــم رفــع القيــاس المعتمــد مؤخــراً 
مــن 10 إلــى 20 ســم، ولكــن، بالنظــر إلــى شــكل المســاكن فــي اليابــان، 
فمــن غيــر المنطقــي اســتخدام 20 ســم مــن العــوازل؛ لأنهــا ســتؤدي إلــى 
تضييــق مســاحة المنــازل. مــواد العــزل بالتفريــغ هــي الأنســب فــي هــذه 
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ــد مــن المــدن الضخمــة الآســيوية،  ــي العدي ــة. وحــال المســاكن ف الحال
يشــبه إلــى حــد بعيــد طوكيــو؛ أكثــر ممــا يشــبه ألمانيــا. مــن هــذا المنطلــق، 
ــث  ــيا. حي ــي آس ــال ف ــكل فع ــهم بش ــة أن تس ــا الياباني ــن للتكنولوجي يمك
ــه  ــح ل ــكاراً تنفت ــان لنفســها، تقــدم ابت ــي تطورهــا الياب ــا الت إن التكنولوجي

أجــزاء أخــرى مــن آســيا.

ــاءة  ــة. إذا زادت كف ــتهلاك الطاق ــض اس ــزل؛ ينخف ــن الع ــن يتحس حي
مكيــف الهــواء أربــع مــرات، انخفــض اســتهلاك الطاقــة إلــى الربــع، وإذا 
ارتفــع أثــر العــزل الســكني ثــلاث مــرات، أصبــح بالإمــكان خفــض كميــة 
اســتهلاك الطاقــة لتبريــد الهــواء فــي المنــزل إلــى واحــد مــن 12 لأن 1/12 

.X 4/1 3/1 =

مساحة الابتكار تكمن في الفرق بين »النظرية« و»الواقع«

نستخلص ثلاث مسائل مما سبق.

أولاً: إن مســاحة الابتــكار تكمــن في الفــرق بين »النظريــة« و»الواقع«. 
لنأخــذ أمثلــة الإســمنت والســيارات التــي ناقشــناها فــي الفصــل الأول. 
ــر الطاقــة فــي صناعــة الإســمنت؛ إلــى درجــة تقتــرب جــداً  تحســن توفي
مــن القيمــة النظريــة، وبالتالــي؛ لــم يعــد هنــاك مجــال كبيــر للابتــكار هنــا، 
علــى عكــس صناعــة الســيارات، حيــث لا تــزال مســاحة الابتكار واســعة.

ــؤ التكنولوجــي العقلانــي مهــم جــداً فــي إعــداد النظــم  ــاً: إن التنب ثاني
ــم  ــاس فه ــى أس ــي عل ــؤ التكنولوج ــم التنب ــب أن يت ــا. يج ــة وفرضه البيئي

ــة والواقــع. ــن النظري ــق للفــرق بي دقي

لنأخــذ -علــى ســبيل المثــال- مكيــف الهــواء، فقــد كان مُعامِــل 
أدائــه قريبــاً مــن 3، ولــم يتحســن كثيــراً قبــل عــام 1990. ولكــن، بمجــرد 
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ــل  ــدأ مُعامِ ــاً واضحــاً، حــدث الابتــكار، وب ــر الطاقــة هدف أن أصبــح توفي
الأداء فــي الارتفــاع. إذا نظــرت فــي مكيــف الهــواء الــذي تــم منحــه 
الجائــزة الكبــرى للحفــاظ علــى الطاقــة، فســيتبين لــك أنــه تطــور حســب 
ــرض  ــؤدي ف ــرى، ي ــارة أخ ــا. وبعب ــي قدمناه ــة الت ــات التكنولوجي التوقع
ــهيل  ــى تس ــكار، إل ــعة للابت ــاحة واس ــه مس ــال لدي ــي مج ــة ف ــم صارم نظ

الابتــكار التكنولوجــي.

ــذ  ــة تأخ ــع سياس ــي وض ــاً ف ــم أيض ــي مه ــؤ التكنولوج ــاً: إن التنب ثالث
ــن  ــي، م ــت الحال ــي الوق ــة. ف ــم البيئي ــادي للنظ ــر الاقتص ــار؛ الأث بالاعتب
الصعــب القــول إن النظــم البيئيــة تعكــس تمامــاً التنبــؤ التكنولوجــي. 
ونتيجــة لذلــك، تضيــع العمليــة فــي تبــادل التأكيــدات التــي لا مبــرر لهــا 

ــة. ــار البيئ ــات وأنص ــي السياس ــن وواضع ــن الصناعيي بي

فــي مــا يخــص التنبــؤ التكنولوجــي، إذا ســألت الشــركات، لــن تحصــل 
علــى إجابــات موثوقــة. علــى العلمــاء والمهندســين أن يجتمعــوا ويناقشــوا 
ــذي  ــور ال ــاش الصب ــذا النق ــل ه ــل مث ــم يحص ــي. ل ــكل منطق ــألة بش المس
يفضــي إلــى نتائــج صلبــة. وهــذه نقطــة مهمــة، فــلا بــد مــن إيجــاد طريقــة 
لإدراج التنبــؤ التكنولوجــي فــي السياســات البيئيــة والتوقعــات الاقتصادية.

لماذا فشل الطلب الانتشاري في اليابان؟ 

ــتخدام  ــة اس ــين فعالي ــإن تحس ــة 2050، ف ــرح رؤي ــي ط ــا ف ــا رأين وكم
الطاقــة قضيــة مركزيــة، يجــب علــى البشــرية أن تهتــم لهــا. وســيكون 
لانتشــار الأجهــزة اليابانيــة المتميــزة مــن حيــث الكفــاءة؛ دور فعــال 
للغايــة فــي جهــود الحفــاظ علــى الطاقــة فــي العالــم. ولكــن، مــن أجــل 
مســاهمة فعليــة فــي توفيــر الطاقــة حــول العالــم، يتعيــن علــى اليابــان أن 
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ــة. ــة الاقتصادي ــي المنافس ــات ف ــذه المنتج ــاح ه ــى إنج ــل عل تعم

ــات  ــي التكنولوجي ــم ف ــتوى العال ــى مس ــة عل ــان متفوق ــزال الياب ولا ت
ــة. كمــا أنهــا  المتعلقــة بالحفــاظ علــى الطاقــة والمــوارد فــي مجــال البيئ
متفوقــة علــى مســتوى العالــم فــي التكنولوجيــات الفرديــة، بمــا فــي ذلــك 
أجهــزة التلفزيــون ذات الشاشــات المســطحة مــن النــوع الموفــر للطاقــة، 
والصمامــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء؛ التــي تجــذب الكثيــر مــن الانتبــاه 
الشمســية،  والخلايــا  الجديــدة،  الإضــاءة  مصابيــح  وكذلــك   ،LED

ENE-و Eco- Eco Cute وســخانات الميــاه ذات الكفــاءة العالية مــن نــوع
FARM وEco-jaws. لذلــك مــن المهــم أن تبقــى اليابــان فــي الصــدارة في 

هــذه المجــالات.

فــي   monozukuri التصنيــع  حرفيــة  حــول  شــديد  قلــق  يســاورني 
ــة  ــركات المصنع ــرر الش ــد تك ــال، ق ــبيل المث ــى س ــالات. فعل ــذه المج ه
للخلايــا الشمســية؛ فشــل مصنعــي DRAM )ذاكــرة الوصــول العشــوائي 
الديناميكيــة(. لأكــون صريحــاً فــي هــذه المســألة، فــإن الســبب الرئيــس 

ــوء الإدارة. ــل؛ كان س ــذا الفش ــي ه ف

ــور  ــب تط ــاً، بحس ــن تقريب ــى نوعي ــع إل ــة التصني ــف حرفي ــن تصني يمك
ــل  ــل، مث ــم يكــن موجــوداً مــن قب ــاج مــا ل ــوع الأول يتعلــق بإنت ــج. الن المنت
الصمامــات الثنائيــة الباعثــة للضــوء LED. النــوع الثانــي يتعلــق بصنــع 
منتجــات نعــرف كيــف نصنعهــا أساســاً؛ كالســلع البلاســتيكية. هــذان 
النوعــان مــن monozukuri؛ مختلفــان تمامــاً مــن حيــث التنافســية والكفاءة.

لــن نخطــئ إن قلنــا إن القــدرة التنافســية لأي منتــج كيميائــي أساســي، 
Shin-Et-  تعكســها حصتــه فــي الســوق. فعلى ســبيل المثــال، لــدى شــركة
su Chemical؛ الغلبــة فــي ســوق كلوريــد الفينيــل، حتــى علــى المســتوى 

سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي



162

ــر هــذه الشــركة  ــة الأساســية. تعتب العالمــي، وهــو أحــد المــواد الكيميائي
قويــة؛ لأنهــا تمتلــك أكبــر حصــة فــي العالــم كشــركة مفــردة، ولديهــا ريادة 
فــي الأســعار. علــى الرغــم مــن أن هــذا لا يقتصــر علــى كلوريــد الفينيــل، 
وينطبــق أيضــاً علــى البولــي إيثيليــن، والبولــي أوليفيــن، والبوليســترين، 
ومــا إلــى ذلــك، لكــن لا تــزال الشــركات اليابانيــة تفتقــر إلــى وجــود مهــم 
فــي الســوق، مــا عــدا بالنســبة لكلوريــد الفينيــل. وبعبــارة أخــرى، فرغــم 
ــات  ــع المنتج ــي تصني ــة ف ــي ضروري ــع الاحتراف ــى التصني ــدرة عل أن الق

النوعيــة، إلا أن القــدرة التنافســية تحددهــا حصــة المنتــج فــي الســوق.

مــاذا عــن الهواتــف المحمولــة؟ هــل يمكننــا مثــلًا القــول إن الهواتــف 
ــر  ــك أكب ــي تمتل ــة، والت ــا الفنلندي ــركة نوكي ــا ش ــي تصنعه ــة الت المحمول
حصــة فــي ســوق الهواتــف المحمولــة علــى مســتوى العالــم، هــي نتــاج 
الحــس اليابانــي فــي التصنيــع الاحترافــي؟ خلاصــة الأمــر، يتــم تصنيــع 
ــان،  ــن الياب ــا م ــتورد أهمه ــات يس ــن مكون ــة م ــا المحمول ــف نوكي هوات
ــع هواتــف صنعــت  ــا تبي ــإن نوكي ــي، ف ــوان. بالتال ــم تجميعهــا فــي تاي ويت

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

ــن  ــة، ولك ــف المحمول ــع الهوات ــة صن ــي كيفي ــا ف ــوة نوكي ــن ق لا تكم
ــف  ــل الهوات ــائعة -مث ــات الش ــت المنتج ــم. أصبح ــوذج أعماله ــي نم ف
المحمولــة- تســمى المنتجــات الســلعية. أمــا عــن كيفيــة تحقيــق الأربــاح 
ــن  ــر م ــى الإدارة أكث ــد عل ــألة تعتم ــك مس ــلعية، فتل ــات الس ــن المنتج م
اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا والتصنيــع. بعبــارة أخــرى، المســألة تتعلــق 

ــل. ــوذج العم بنم

لا بــد مــن التفريــق تمامــاً بيــن التصنيــع الاحترافــي الــذي يختــرع 
أشــياء لــم تعرفهــا البشــرية مــن قبــل، والتصنيــع الــذي ينافــس مــن خــلال 
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نمــوذج العمــل. هنــاك العديــد مــن المنعطفــات فــي عمليــة الانتقــال مــن 
الواحــدة إلــى الأخــرى.

ــة  ــوائي الديناميكي ــول العش ــرة الوص ــك؛ ذاك ــى ذل ــال عل ــل مث وأفض
ــد  ــان ق ــت الياب ــة )IC(، كان ــر المتكامل ــن الدوائ ــوع م ــي ن DRAM، وه

ــي. ــوق العالم ــا الس ــزت به غ

يقــال إن بدايــة الدوائــر المتكاملــة )IC(؛ كانــت مــع الاختــراع الــذي 
ــذي  ــي؛ ال ــاك كيلب ــى ج ــبة إل ــم »Kilby Patent«، نس ــرف باس ــح يع أصب
فــاز فــي مــا بعــد بجائــزة نوبــل )Kilby 2000(. ثــم ظهــر نــوع مــن 
ــم  ــت باس ــة، عرف ــراض مختلف ــتخدم لأغ ــة، تس ــرة للطاق ــرة الموف الذاك
ذاكــرة الوصــول العشــوائي الديناميكيــة DRAM. عرفــت بدايــة الأمــر 
حيــن قامــت شــركة إنتــل INTEL بتســويق ذاكــرة مــن كيلــو بايــت واحــد 
ــزداد  ــن ت ــعة التخزي ــدأت س ــم ب ــي عــام 1971. ث ــم ف ــي العال ــرة ف لأول م
ــم 16  ــت، ث ــت 4 كيلوباي ــاً، فأصبح ــنوات تقريب ــاف كل 3 س ــة أضع أربع
كيلوبايــت، ثــم 64 كيلوبايــت، ثــم 256 كيلوبايــت، ثــم أصبحــت ســعتها 

ــت.  ــم 4 ميغاباي ــت، ث ميغاباي

ــى 4  ــى أن وصلــت إل ــذ كانــت ذاكــرة DRAM أربعــة كيلوبايــت إل من
ميغابايــت، ظــل اليابانيــون يحتفظــون بالحصــة الأكبــر مــن الســوق. فــي 
منتصــف الثمانينيــات، بلغــت حصــة المصنعيــن اليابانييــن فــي ســوق الـــ 
ــد  ــا بع ــي م ــرت ف ــم ظه ــوق. ث ــي الس ــن إجمال ــي 80٪ م DRAM العالم

الشــركات الكوريــة؛ مثــل سامســونغ، والتــي اســتطاعت أن تتفــوق علــى 
ــة فــي عــام 1998. الشــركات الياباني

كثيــرة هــي العوامــل المهلكــة التــي تســببت فــي تراجــع الصناعــة 
ــر  ــذي طــال أجهــزة الكمبيوت ــر ال ــك التحــول الكبي ــي ذل ــة، بمــا ف الياباني
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برعــت  والتــي   ،DRAM الـــ  ذاكــرة  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  التــي 
ــوب  ــزة الحاس ــتبدلت أجه ــث اس ــا، حي ــي إنتاجه ــة ف ــركات الياباني الش

الشــخصية. بالحواســيب  الكبيــرة 

ازديــاد  النتيجــة، هــو  إلــى هــذه  التــي أدت  تلــك الأســباب  أحــد 
 .DRAM الإنتــاج؛ بالتزامــن مــع ازديــاد ســعة التخزيــن فــي الذاكــرة
ــع الذاكــرة  ــد لتصني مــع توســع حجــم الاســتثمار، نشــأ خــط عمــل جدي
وتصنيــع  تطويــر  مهمــة  أن  أي  الأم،  الشــركة  عــن  منفصــل   DRAM

ــع الـــ DRAM، أحيلــت إلــى مصنعــي أشــباه الموصــلات  معــدات تصني
ــد  ــل Tokyo Electron وNikon وAdvantest. وق ومعــدات الفحــص، مث
أدى ذلــك إلــى نقــل جــزء كبيــر مــن الدرايــة فــي التصنيــع إلــى مصنعــي 
ــم  ــا ت ــع؛ عندم ــي التصني ــاه ف ــذا الاتج ــدأ ه ــد ب ــلات. وق ــباه الموص أش

.DRAMs 1 ميغابايــت  إنتــاج 

انتشــر تصنيــع الـــ DRAM، حتــى أصبــح يقــال إن كل مــا عليــك القيــام 
ــس  ــذا لي ــع، ه ــع. بالطب ــدات التصني ــراء مع ــو ش ــع DRAM، ه ــه لتصني ب
 ،DRAM صحيحــاً. لكــن، كان يكفــي أن توظــف مهندســين يصنعــون الـــ

بــدل أن تلجــأ إلــى الشــركات اليابانيــة.

وعندمــا تــم الكشــف عــن كيفيــة التصنيــع، قامــت شــركات التصنيــع 
الكوريــة باســتثمارات ضخمــة دفعــة واحــدة، فاســتطاعت أن تتفــوق 
ــوذج  ــي نم ــن ف ــر؛ تكم ــة الأم ــة. خلاص ــركات الياباني ــى الش ــرعة عل بس

ــاده. ــم اعتم ــذي ت ــل ال العم

ينطبــق ذلــك أيضــاً علــى البوليمــرات، وهــي مــواد كيميائيــة أساســية 
ــه،  ــى أنواع ــج عل ــبة للراتن ــر بالنس ــك الأم ــة. وكذل ــات رائج ــي صناع ف
ومــن ضمنهــا البولــي إيثيليــن والبولــي أوليفيــن، وهــي نــوع مــن البوليمــر، 
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حيــث انشــغل المصنعــون اليابانيــون بالمنافســة المحليــة، فتأخــر ترتيبهــم 
ــى  ــب عل ــي التغل ــة ف ــركات الياباني ــت الش ــة. نجح ــوق العالمي ــي الس ف
المشــكلات الفنيــة الدقيقــة، ولكنهــا لــم تفلــح فــي الإتيــان بنمــوذج 

ــة. ــا المطــاف بخســارة الســوق العالمي عمــل، فانتهــى به

مــا الــذي يتعيــن علــى شــركة مــا فعلــه؛ كــي تفــوز بســوق المنتجــات 
الســلعية؟ أثنــاء التحــول التدريجــي للمنتــج الجديــد إلــى ســلعة، أي 
بعبــارة أخــرى، حيــن يصبــح الجميــع قــادراً علــى إنتــاج المنتــج - لا 
ــرار بوضــع اســتثمارات ضخمــة؛ بهــدف الاســتحواذ  ــد مــن اتخــاذ الق ب
ــس  ــبب الرئي ــد أن الس ــة. أعتق ــوق العالمي ــن الس ــة م ــة ضخم ــى حص عل
وراء خســارة الشــركات اليابانيــة عــدداً لافتــاً مــن الأســواق -مــن ضمنهــا 
ســوق الهواتــف المحمولــة- هــو فشــلها فــي اتخــاذ القــرار الصائــب 
فــي تحديــد حجــم الاســتثمار وتوقيتــه. إن »شــبكة المجتمــع البلاتينــي« 
ــى تطويرهــا  ــي أعمــل عل ــل(، والت ــد مــن التفاصي )انظــر الفصــل 6 لمزي

ــب. ــب الطل ــن جان ــم م ــكلة الحج ــل مش ــى ح ــدف إل ــاً، ته حالي

نظامان لشركات تصنيع الأجهزة الرئيسة

أمــر آخــر مهــم لا يمكــن إغفالــه بالنســبة لصمــود المنتجــات اليابانيــة 
فــي مجــال البيئــة، يتعلــق بمشــكلة »متلازمــة غالاباغــوس «.

يشــير مصطلــح »متلازمــة غالاباغوس« فــي الواقع، إلــى أن المنتجات 
ــح  ــم تنجــح فــي أن تصب ــة، وعلــى الرغــم مــن أدائهــا المتفــوق، ل الياباني
نموذجــاً عالميــاً؛ لأنهــا تطــورت بشــكل منعــزل، فــي جزيــرة، وأســعارها 
مرتفعــة. مــن منظــور عالمــي، تعتبــر اليــوم مكيفــات الهــواء اليابانيــة 
متقدمــة جــداً، وبشــكل غيــر مســبوق فــي فعاليــة اســتخدام الطاقــة، وقــد 
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وصــل مُعامِــل أدائهــا إلــى 7. وكذلــك بالنســبة للبــرادات اليابانيــة، حيــث 
ــات  ــذه المنتج ــداً. إلا أن ه ــة ج ــة مرتفع ــتخدام الطاق ــي اس ــا ف إن كفاءته
ــرى. إذا أردت  ــدان الأخ ــا البل ــي تنتجه ــك الت ــة بتل ــن، مقارن ــة الثم باهظ
فــي اليابــان أن تشــتري أحــدث أجهــزة تكييــف الهــواء، فســوف تكلفــك 
ــن أن أســعار مكيفــات الهــواء فــي  ــي، فــي حي ــن يابان ــي 200000 ي حوال

ــن 70.000 إلــى 80.000 يــن. ــراوح بي ــات المتحــدة تت الولاي

وينطبــق الشــيء نفســه علــى البــرادات. تتــراوح أســعار البــرادات فــي 
الولايــات المتحــدة بيــن 80.000 يــن و130.000 يــن، فــي حيــن أن بــراداً 
ــتهلك  ــيصدم المس ــن. س ــي 200000 ي ــف حوال ــان يكل ــي الياب ــاً ف حديث
الأمريكــي بالرقــم. فبالنســبة لــه، فــي نهايــة المطــاف، نحــن نتحــدث عــن 
ــن، يضــاف  ــى 100000 ي ــا مــن تخفيــض ســعره إل ــراد. ولكــن إذا تمكن ب
ــات  ــتهلكه المنتج ــا تس ــث م ــدى ثل ــاء لا يتع ــتهلاك للكهرب ــذا اس ــى ه إل

المماثلــة، فســوف يبــاع بكميــات هائلــة.

ق بشــكل أفضــل إن بيعــت  غســالة مرفقــة بنشــافة عاليــة الكفــاءة؛ تُسَــوَّ
بســعر مخفــض. فــي الولايــات المتحــدة -علــى ســبيل المثــال- يمكــن 
رفــع دعــوى قضائيــة بشــأن نشــر أو عــدم نشــر الغســيل. فــي حيــن يصــر 
ــافة.  ــتخدام النش ــن اس ــاً ع ــيل«؛ عوض ــر الغس ــى »نش ــة عل ــاء البيئ أصدق
لكــن، هنــاك مــن يحبــذ العكــس، علــى اعتبــار أن نشــر الغســيل فــي 
ــر  ــة نش ــاطة، ثقاف ــكل بس ــكن، أو ب ــة المس ــي قيم ــلباً ف ــر س ــارج يؤث الخ

ــدة. ــات المتح ــي الولاي ــاً ف ــودة أساس ــر موج ــيل غي الغس

إذا كنــت تســتخدم نشــافة مــن النــوع الموفــر للطاقــة صنعــت فــي 
اليابــان، فإنــك تســتخدم كميــة أقــل مــن الكهربــاء فــي تجفيــف الغســيل. 
النشــافات اليابانيــة تعمــل بضــخ الحــرارة، ويمكــن أن تقلــل من اســتهلاك 
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الكهربــاء بحوالــي 80٪؛ مقارنــة مــع نشــافات مــن أنــواع أخــرى. مــن هــذا 
المنطلــق، فالطلــب محتمــل علــى النشــافات اليابانيــة.

الثمــن.  مرتفعــة  العالــي  الأداء  ذات  المنزليــة  الأجهــزة  هــذه  إن 
التــي تصنعهــا، وإلــى تعــدد  ويرجــع الســبب إلــى تعــدد الشــركات 
الموديــلات للمنتــج الواحــد. علــى ســبيل المثــال، هنــاك مــا لا يقــل 
ــان. ليــس هــذا فحســب،  ــي الياب ــرادات ف ــع الب عــن ســبع شــركات تُصنِّ
ــات  ــن مكيف ــت ع ــة، وبحث ــلأدوات المنزلي ــر ل ــى أي متج ــت إل إذا ذهب
الهــواء أو البــرادات، ســتجد أن كل شــركة مُصنِّعــة تقــدم مجموعــة 
ــن  ــة م ــركات الياباني ــاج الش ــم إنت ــة؟ إن حج ــلات. والنتيج ــن المودي م
كل موديــل؛ لا يشــكل ســوى نســبة مئويــة ضئيلــة، بالمقارنــة مــع إنتــاج 
شــركة كبــرى فــي الخــارج. بعبــارة أخــرى، فــإن الشــركات غيــر اليابانيــة 
ــات  ــاف مبيع ــرات أضع ــه عش ــل تنتج ــكل مودي ــا ل ــم مبيعاته ــغ حج يبل
الشــركات اليابانيــة. تنتــج اليابــان مــن كل موديــل مــا يقــارب المئــة ألــف 
ــي الخــارج، عــدة  ــرى ف ــع الكب ــج شــركات التصني ــن تنت ــي حي قطعــة، ف

ــل. ــن كل مودي ــة م ــن قطع ملايي

علــى ســبيل المثــال، دعونــا نقــارن بيــن شــركة تصنــع البــرادات، وتنتــج 
ــة  ــا أن التكلف ــة. وبم ــون قطع ــج ملي ــرى تنت ــنوياً، بأخ ــة س ــف قطع ــة أل مئ
ــدد  ــة / ع ــة الثابت ــي التكلف ــلال إجمال ــن خ د م ــدَّ ــدة تح ــكل وح ــة ل الثابت
ــا  ــدة تنتجه ــكل وح ــة ل ــة الثابت ــإن التكلف ــي، ف ــة، بالتال ــدات المنتج الوح
شــركة مُصنِّعــة تضــع مليــون بــراد فــي الســوق فــي الســنة؛ تقــارب الصفــر. 
هــذه إحــدى الأســباب الرئيســة للاختــلاف فــي الأســعار بيــن الشــركات 

ــر اليابانيــة. اليابانيــة وغي

مــاذا نفعــل إذاً لتحقيــق إنتــاج ضخــم؟ يتعيــن علــى كل الشــركات 
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التــي تصنــع البــرادات، التخلــي عــن عمليــات إنتاجهــا فــي ســبيل أن 
ــرادات  ــان«، و»شــركة ب ــرادات شــرق الياب ــلًا ضمــن »شــركة ب تندمــج مث
ــاج مكيفــات الهــواء. يجــب  ــة إنت ــك بالنســبة لعملي ــان«. كذل غــرب الياب
ــواء«  ــات اله ــان لمكيف ــرق الياب ــركة ش ــن »ش ــركات ضم ــج الش أن تندم
و»شــركة غــرب اليابــان لمكيفــات الهــواء«. وبهــذه الطريقــة، تندمــج كل 

ــاً. ــركتين تقريب ــي ش ــة ف ــركات المُصنِّع الش

تــدرك وزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة، أن هنــاك عــدداً كبيــراً 
ــى، ولا  ــد ول ــة ق ــة القوي مــن الشــركات، ولكــن زمــن السياســات الصناعي
يمكــن اليــوم فعــل أي شــيء حيــال ذلــك. فــي الســابق، تولــت وزارة 
الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة )التــي كانــت حينهــا وزارة التجــارة الدوليــة 
ــة دمــج الشــركات المُصنِّعــة. علــى ســبيل المثــال، فــي  والصناعــة(، عملي
الصناعــة الكيميائيــة، تــم فــي الســبعينيات، دمــج الشــركات المُصنِّعــة 
للميثانــول، وهــو نــوع مــن الكحــول، ضمن شــركة شــرق اليابــان للميثانول 
)تترأســه ســوميتومو كيميــكال Sumitomo Chemical(، وشــركة غــرب 
اليابــان للميثانــول )تترأســها ميتســوي تواتســو Mitsui Toatsu(. هنــاك 

ــة. ــة الكيميائي ــاع الصناع ــي قط ــة ف ــالات المماثل ــن الح ــد م العدي

الحلــول  فمــا  التحــرك،  مــن  المركزيــة  الحكومــة  تتمكــن  لــم  إن 
ــة: ــرة التالي ــى الفك ــت إل ــي« توصل ــع البلاتين ــبكة المجتم ــة؟ »ش المتاح

ــاً  ــة فعــلًا متحمســة، فعليهــا أن تقــدم طلب إن كانــت الحكومــة المحلي
ضخمــاً علــى المنتجــات الموفــرة للطاقــة والعاليــة الكفــاءة. علــى ســبيل 
ــى  ــول عل ــب للحص ــة بطل ــة محلي ــن حكوم ــر م ــت أكث ــال، إذا تقدم المث
مليــون وحــدة مــن منتــج معيــن، فــإن الشــركة المصنعــة للمنتــج لا يمكنهــا 
إنتــاج هــذه الكميــة مــرة واحــدة. الهــدف هــو خلــق حوافــز للاندمــاج عــن 
طريــق الطلــب، فيتغيــر -بالتالــي- وضــع العديــد مــن الشــركات فــي 
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ــغ  ــة. لقــد بل ــان، فالشــركات المصنعــة تســتصعب أن تندمــج طواعي الياب
مجمــوع ســكان تلــك البلديــات التــي قــررت بالفعــل المشــاركة فــي 
ــذا  ــار أن ه ــمة. باعتب ــون نس ــي 80 ملي ــي، حوال ــع البلاتين ــبكة المجتم ش

العــدد كبيــر، آمــل أن تبــدأ المحاولــة مــن هــذه النقطــة.

أدرك بالطبــع أن هــذا الــرأي صعــب التحقيــق، ولكــن هــل أمامنــا 
بديــل أفضــل؟ لا ينبغــي أن ننســى أن مصنعــي الـــ DRAM اليابانيــة؛ تباهوا 
ــة المطــاف  ــاق، وفــي نهاي ــى أن ضــاق عليهــم الخن ــاً بازدهارهــم، إل يوم

.Elpida Memory ــدة ــركة واح ــوى ش ــقَ س ــم يب ــوا؛ ول تقلص

مستقبل مقلق للخلايا الشمسية

ــية  ــا الشمس ــة الخلاي ــتقبل صناع ــأن مس ــق بش ــي للقل ــا يدفعن ــذا م ه
ــذ عــدة ســنوات.  ــم من ــادة علــى مســتوى العال ــل الري ــة، التــي تحت الياباني
لقــد قــادت اليابــان العالــم فــي مجــال الخلايــا الشمســية حتــى الآن، 
ــدم  ــي: »التق ــة، وه ــة للغاي ــاهمتها فعال ــت مس ــز كان ــلاث ركائ ــا ث يدعمه

التكنولوجــي« و»المســاعدة الماليــة« و»الخطــة الموضوعــة«.

ــم إطــلاق »مشــروع الشــمس المشــرقة«،  ــا، ت فــي مجــال التكنولوجي
ــن  ــة م ــاعدات مالي ــم مس ــد«، لتقدي ــرقة الجدي ــمس المش ــروع الش و»مش
الحكوميــة  الإعانــات  تقديــم  تــم  كمــا  التكنولوجــي.  التطويــر  أجــل 
للمســتخدمين. عندمــا طُرِحــت الخلايــا الشمســية فــي الأســواق فــي 
بــادئ الأمــر، كانــت تكلفــة تركيبهــا علــى ســطح المنــزل تصــل إلــى 
ــرة  ــاء لأس ــة الكهرب ــت تكلف ــا تراوح ــي، بينم ــن يابان ــن ي ــي 6 ملايي حوال
ــوى  ــية س ــا الشمس ــنِ الخلاي ــم يقت ــن 100000 و500000. ل ــطة بي متوس
ــع  ــب )موق ــة التركي ــل كلف ــى تحم ــن عل ــن القادري ــاء أو الفضوليي الأغني

سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي



170

PVTEC علــى شــبكة الإنترنــت 2013(. ولذلــك، دعمــت الحكومــة 

ــع  ــن )موق ــن ي ــدره 3 ملايي ــغ ق ــية بمبل ــا الشمس ــب الخلاي ــة تركي الياباني
ــا  ــعر الخلاي ــاض س ــع انخف ــت 2013(. وم ــبكة الإنترن ــى ش PVTEC عل

الشمســية، انخفــض الدعــم تدريجيــاً. حاليــاً، ونظــراً للوضــع المالــي 
الصعــب، فبالرغــم مــن وجــود مجموعــة متنوعــة مــن برامــج الدعــم، إلا 

ــام 2013. ــد ع ــج بع ــذه البرام ــتقبل ه ــؤ بمس ــب التنب ــه يصع أن

عــلاوة علــى ذلــك، تــم إصــلاح البرامــج ذات الصلــة. كانــت أحــكام 
قانــون مؤسســة الكهربــاء؛ تقيــد بيــع الكهربــاء مباشــرةً لمحطــات توليــد 
ــك  ــرء أن يمتل ــتطاعة الم ــن باس ــم يك ــن، ل ــذه القواني ــاً له ــاء. وفق الكهرب
ــذه  ــت ه ــاء. خضع ــد كهرب ــة تولي ــك محط ــم يمتل ــا ل ــية؛ م ــا شمس خلاي
ــية  ــة شمس ــديَّ خلي ــدف، ل ــل الصُ ــبة. لأج ــلات المناس ــكام للتعدي الأح
ــي  ــح بإمكان ــتحدثة، أصب ــن المس ــاب القواني ــي أعق ــي. ف ــي منزل ــة ف مثبت
امتــلاك »محطــة كوميامــا لتوليــد الكهربــاء«، فقــط ببضــع تواقيــع وأختــام 

علــى عــدد مــن الوثائــق.

بفضــل هــذه الخطــة، اســتطاع مســتخدمو الخلايــا الشمســية؛ بيــع 
فائــض الكهربــاء الناتــج عــن التشــغيل الكامــل للخلايــا الشمســية خــلال 
ــد  ــا عن ــاء منه ــراء الكهرب ــة، وش ــة الكهربائي ــركات الطاق ــار لش ــرة النه فت
الحاجــة، فــي الليــل مثــلًا. عــززت اليابــان صناعــة الخلايــا الشمســية مــن 
ــم  ــة، وتقدي ــة ذات الصل ــلاح الأنظم ــة، وإص ــادة التكنولوجي ــلال الري خ
المســاعدات الماليــة الحكوميــة. لا يســعنا ســوى القــول بــأن اليابــان 

ــية. ــا الشمس ــال الخلاي ــي مج ــم ف ــت العال ــة تقدم دول

ــن  ــام 2006، 37٪ م ــي ع ــية ف ــا الشمس ــن الخلاي ــان م ــاج الياب ــغ إنت بل
مجمــوع الإنتــاج العالمــي، متقدمــةً بشــكل كبيــر علــى ألمانيــا؛ التــي 
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ــت  ــي وق ــم ف ــة IEA 2011( ٪20(. ث ــي بحص ــز الثان ــي المرك ــاءت ف ج
لاحــق، فقــدت اليابــان مركزهــا؛ إذ تجاوزتهــا ألمانيــا؛ ومــن ثــم الصيــن. 
العالمــي  2008، كان للصيــن الحصــة الأكبــر مــن الإنتــاج  فــي عــام 
بنســبة 26٪، تليهــا ألمانيــا فــي المركــز الثانــي بنســبة 19٪، وتراجــع 
ــى  ــة IEA 2011( ٪18(. حت ــث بحص ــز الثال ــى المرك ــان إل ــب الياب ترتي
شــركة Sharp، التــي كانــت فــي المقدمــة علــى مســتوى العالــم عــام 
2006، تراجعــت إلــى المركــز الرابــع. فــي زمننــا هــذا؛ الــذي تنتقــل فيــه 
ــعْ أن  ــة، توقَّ ــة العالمي ــه المنافس ــدم في ــة، وتحت ــرعة فائق ــات بس المعلوم

ــت. ــور إن تراخي ــى الف ــاوزك عل ــم تج يت

يبلــغ عــدد الشــركات التــي تنتــج حاليــاً الخلايــا الشمســية فــي اليابــان، 
ــرى  ــع الكب ــركات التصني ــوى ش ــدد س ــذا الع ــمل ه ــط، ولا يش ــاً فق أربع
)Sharp، Sanyo، Kyocera، وMitsubishi Electric(، ويصــل العــدد إلى 
18 شــركة إذا أضفنــا الشــركات أعضــاء جمعيــة الطاقــة الضوئيــة اليابانيــة 
اندمــاج،  لــم يحصــل  إن   .Japan Photovoltaic Energy Association

وبالتالــي؛ تخفيــض لتكاليــف الإنتــاج مــن خــلال إنتــاج كميــات ضخمــة، 
لــن تتمكــن شــركات تصنيــع الخلايــا الشمســية اليابانيــة مــن الصمــود فــي 

الســوق العالميــة.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالخلايــا الشمســية العضويــة، والتــي هــي فــي مرحلــة 
التطويــر، فبإمــكان شــركات التصنيــع أن تنافــس بعضهــا البعــض فــي مجــال 
التطويــر كيفمــا شــاءت، لأن هــذا التنافــس ســوف يــؤدي إلــى ابتــكار 
ــليكونية  ــية الس ــا الشمس ــبة للخلاي ــا بالنس ــم. أم ــي العال ــدة ف ــات رائ منتج
ــح  ــد اكتمــل تطورهــا لتصب ــس، فق ــاً النمــط الرئي ــي هــي حالي ــة، الت البلوري
ســلعة، وكمــا هــو واضــح؛ فــإن الصيــن اســتحوذت علــى أكبــر حصــة 
مــن الســوق. إن نمــوذج العمــل الــذي يناســب مثــل هــذه المنتجــات، هــو 
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اســتثمار واســع النطــاق، يوضــع دفعــة واحــدة، ويضمــن إنتاجــاً ضخمــاً، 
يتيــح الفــوز بحصــة كبيــرة مــن الســوق العالميــة، وخفــض تكاليــف الإنتــاج، 
عبــر وفــورات الحجــم، مــن أجــل الاســتحواذ علــى الريــادة فــي التســعير.

لطالمــا انعكســت الطبيعــة الشرســة للمنافســة العالميــة في وســائل الإعلام، 
ويبــدو أن إدارة الشــركات اليابانيــة ينقصهــا فــي الواقع المنظــور العالمي. 

قمنــا منــذ 15 أو 16 عامــاً، بوضــع تصميــم افتراضــي علــى أســاس 
التوقعــات المســتقبلية للخلايــا الشمســية. مــا قمنــا بــه يســمى تقييــم دورة 
الحيــاة، وهــو عبــارة عــن تصميــم وتقييــم لنظــام متكامــل، يبــدأ بالمــوارد 
وينتهــي بالمنتــج. أثنــاء قيامنــا بذلــك، أجرينــا أيضــاً محــاكاة لعمليــة 
ــا الشمســية، كانــت  الإنتــاج. بالنســبة إلــى حجــم إنتــاج محطــات الخلاي
القــدرة الإنتاجيــة الســائدة آنــذاك ميغــاوات واحــداً. وضعنــا تصميمــاً 
ميغــاوات، غيغــاوات   10 مقاييــس مختلفــة للإنتــاج:  يفتــرض ثلاثــة 
واحــد، ومئــة غيغــاوات. وجدنــا تفاوتــاً كبيــراً فــي تكلفــة الإنتــاج، حيــث 
ــن  ــداً حي ــم، وتحدي ــادات الحج ــن اقتص ــر م ــتفادة أكب ــع اس ــن توق يمك

ــد. ــاوات واح ــاوات وغيغ ــن 10 ميغ ــاج بي ــم الإنت ــراوح حج يت

يســاوي الغيغــاوات الواحــد ألــف ميغــاوات. عندمــا افترضنــا أن 
ــة  ــم عملي ــه حج ــت كان في ــي وق ــاوات، ف ــة غيغ ــغ مئ ــاج يبل ــم الإنت حج
ــنَّ  ــل جُ ــن: ه ــل الكثيري ــت ردة فع ــط، كان ــداً فق ــاوات واح ــاج ميغ الإنت
هــؤلاء الباحثــون فــي مجــال الخلايــا الشمســية؟، ومــع ذلــك، فــإن 
ــة، يدعمهــا  ــى ثق ــا عل مناقشــة اقتصــادات الحجــم أمــر مهــم، ونحــن كن
ــى  ــول حت ــن يط ــاج ل ــن الإنت ــر م ــم الكبي ــذا الحج ــأن ه ــوق، ب ــال الس ح
يصبــح أمــراً واقعــاً. فــي الحقيقــة، كانــت شــركة شــارب Sharp قــد قامــت 
بالفعــل بتشــييد مصنــع يصــل حجــم إنتاجــه إلــى واحــد غيغــاوات. اليــوم، 

ــاً. ــراً بديهي ــد أم ــاوات الواح ــاج الغيغ ــح إنت أصب

الفصل الرابع



173

الافتراضــي جامعــة طوكيــو،  التصميــم  فــي الأســاس؛ وضعــت هــذا 
بالتعــاون مــع قطــاع الصناعــة، وعرضنــاه آنــذاك فــي مؤتمــر أكاديمــي، لكنــه 
لــم يلفــت الانتبــاه. ثــم بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات، نشــر معهــد 
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( فــي الولايــات المتحــدة، تقريــراً حــول 
ــا  ــاة الخلاي ــدورة حي ــوع ل ــم الموض ــى التصمي ــاءً عل ــية. وبن ــا الشمس الخلاي
الشمســية، فقــد أشــار التقريــر إلــى أن فتــرة اســترداد الطاقــة )أي مــدة التشــغيل 
ــوازي تلــك التــي وضعــت فــي  ــد طاقــة، ت التــي تســتغرقها الأجهــزة فــي تولي
تصنيــع الأجهــزة(، ســتكون ثــلاث ســنوات إذا تــم اســتخدامها فــي بوســطن. 
ــم  ــان؛ إذا ت ــو عام ــترداد ه ــت الاس ــا أن وق ــر، أفدن ــنوات أو أكث ــر س ــذ عش من
تركيــب الخلايــا الشمســية فــي طوكيــو. ونمــوذج المحــاكاة الــذي اســتخدمناه 
 Society of Chemical موجــود فــي أرشــيف جمعيــة المهندســين الكيميائييــن
Engineers، والاطــلاع عليــه متــاح للجميــع، ويمكــن لأي شــخص أن يقــوم 

.)NEDO 2012( ــج ــتخدام البرنام ــابية باس ــة الحس بالعملي

اليابــان ضعيفــة فــي قدرتهــا علــى الإتيــان بالتحليــل التكنولوجــي اللازم 
ــة أكبــر للنتائــج التــي ينشــرها  للتنبــؤ بالمســتقبل، واليابانيــون يولــون أهمي

الباحثــون فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، أكثــر ممــا يســتحق هــؤلاء.

لا تــزال اليابــان، الدولــة المتقدمــة المثقلــة بالمشــكلات، دولــة ناميــة، 
بمعنــى أنهــا؛ ورغــم كل مهارتهــا التكنولوجيــة، لا تــزال ســاذجة، عندمــا 

يتعلــق الأمــر بالتســويق الدولــي لثمــار هــذه المهــارة.

»ENE-FARM«و »Eco-Cute« الريادة العالمية للـ

أكثــر مــا يســتهلك الطاقــة فــي المنــزل، هــو تســخين الميــاه. تعتبــر اليابــان 
Eco-« .الأكثــر تقدمــاً فــي العالــم فــي أجهــزة تســخين الميــاه الموفــرة للطاقــة
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Cute« و»ENE-FARM«، همــا نموذجــان لهــذه الأجهــزة. كلاهمــا أجهــزة 

ــر 4.5 و4.6 و4.7(.  ــرة )انظ ــات كبي ــا بكمي ــان تنتجهم ــط الياب ــازة، وفق ممت
ــه كــي تكســب هــذه الأجهــزة الموفــرة للطاقــة،  مــا الــذي يجــب أن نقــوم ب

الســوق العالميــة؛ دون أن نكــرر فشــل DRAM والخلايــا الشمســية؟

ــاء مــن خــلال؛  ــد الكهرب ــة، تول ــة وقــود منزلي ENE-FARM هــي خلي

أولاً اســتخراج الهيدروجيــن مــن الغــاز المتوافــر فــي المــدن، الغــاز 
المســال والكيروســين، يليــه تفاعــل الهيدروجيــن مــع الأكســجين.

 37٪ تقريبــاً مــن طاقــة الغــاز والنفــط المســتخدمة فــي توليــد الكهرباء، 
يتــم تحويلهــا إلــى تيار كهربائــي. ENE-FARM تســتخدم 50٪ مــن الطاقة 
الحراريــة التــي تنبعــث أثنــاء هــذه العمليــة لتســخين الميــاه. وبالتالــي؛ يتــم 
اســتغلال 87٪ مــن إجمالــي مدخــلات الطاقــة، والحــرارة التــي نفقدهــا 

.)Tokyo Gas 2013 لا تتجــاوز 13٪ )موقــع

حاليــاً، يبلــغ متوســط فعاليــة إنتــاج الطاقــة فــي محطــات الطاقــة 
الكهربــاء  نقــل  أثنــاء  الطاقــة  مــن   ٪5 حوالــي  نفقــد   .٪42 الحراريــة 
مــن محطــة الطاقــة الحراريــة إلــى المنــازل، وبالتالــي؛ فــإن الكهربــاء 
المســتخدمة فــي المنــازل تبلــغ حوالــي 37٪ فقــط مــن مدخــلات الطاقــة 

فــي محطــة توليــد الكهربــاء.

وبعبــارة أخــرى، وصــل إنتــاج خلايــا الوقــود المنزليــة، مســتوى إنتــاج 
الطاقــة الحراريــة فــي المنشــآت المركزيــة. تســتخدم خلايــا الوقــود 
ــي  ــا ف ــص منه ــم التخل ــي يت ــدورة، الت ــرارة المه ــبه الح ــا يش ــة م المنزلي

ــة. ــة المركزي ــات الطاق محط

بشــكل   )SOFC( الأكســيد صلــب وقــود  اســتخدام خلايــا  تــم  إذا 
ــود  ــا الوق ــى خلاي ــة إل ــتقبل، إضاف ــي المس ــع ف ــاق واس ــى نط ــي، وعل عمل
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مــن نــوع البوليمــر )PEFC(، وهــي النــوع الســائد الآن، فبإمــكان هــذه 
الخلايــا أن تحقــق معــاً فعاليــةً فــي الإنتــاج، تــوازي الفعاليــة القصــوى 
لمحطــة مركزيــة لتوليــد الطاقــة الحراريــة. فــي خريــف عــام 2011، طُرِحت 
ــا  ــود أكســيد صلــب. حققــت هــذه الخلاي ــا وق ــة خلاي ــي الســوق الياباني ف
ــة  ــة إجمالي ــى 45٪، وفعالي ــت إل ــة، وصل ــد الطاق ــي تولي ــة ف ــة مذهل فعالي
ــتخدم  ــة، تس ــة المنبعث ــة الحراري ــن الطاق ــاً )إذ إن 42٪ م ــت 90٪ تقريب بلغ
.)JX Nippon Oil & Energy Web-Site 2013( لإنتــاج المــاء الســاخن

ــتخدم  ــي، يس ــاه كهربائ ــخان مي ــإن Eco-Cute س ــك، ف ــن ذل ــلًا ع فض
تكنولوجيــا المضخــات الحراريــة التــي تســتخدمها مكيفــات الهــواء؛ 
لغلــي المــاء عــن طريــق ســحب الحــرارة فــي الهــواء. يغلــى المــاء 
باســتخدام 10٪ مــن أصــل 37٪ مــن الطاقــة الداخلــة إلــى محطــة توليــد 
الكهربــاء، والتــي تصــل إلــى المنــازل فــي شــكل كهربــاء. ويمكــن حينئــذ 
الحصــول علــى كميــة طاقــة مضاعفــة أربــع أو خمــس مــرات. يســتخدم 
منهــا فــي هــذه الحالــة حوالــي 80٪: )37 - 10٪( + )10٪ × 5(. كفــاءة 

ــتقبل. ــي المس ــد ف ــكل متصاع ــزداد بش ــوف ت ــة س ــات الحراري المضخ

ــر. وكان  ــن الصف ــة م ــركات الياباني ــه الش ــج صنعت ــو منت Eco-Cute ه

نتيجــة لتطــور تكنولوجيــا اســتخدام ثانــي أكســيد الكربــون كمــادة مبــردة 
لإنتــاج المــاء الســاخن عنــد 80 درجــة مئويــة. المــادة المبــردة تلعــب 
دوراً هامــاً فــي نقــل الحــرارة. إن اســتخدام مــواد مثــل مركبــات الكلــور 
والفلــور والكربــون CFC كمــواد مبــردة، قــد دمــرت طبقــة الأوزون، 

ــكلات. ــذه المش ــت Eco-Cute ه ــدة. حل ــكلات ع ــي مش ــببت ف وتس

أمــا إنتــاج الـــ ENE-FARM فأكثــر صعوبــة من الناحيــة الفنيــة، إذ يتطلب 
تقنيــة معينــة لاســتخراج الهيدروجيــن مــن الغــاز المســال والمــواد الأخرى. 
ــي  ــيراميك، والت ــا الس ــي تكنولوجي ــون ف ــن بارع ــإن اليابانيي ــك، ف ــى ذل إل
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Eco-Cute

الشكل 4.5 مركز مضخات الحرارة 

وتكنولوجيا التخزين الحراري في 

اليابان

الشكل 4.6 مركز مضخات الحرارة 

وتكنولوجيا التخزين الحراري في 

اليابان

تستخدم الطاقة الحرارية الشمسية
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تلعــب دوراً هامــاً فــي البطاريــات، ولا ينــازع اليابــان أحــد فــي العالــم فــي 
هــذا المجــال. مــن المتوقــع أن يطــرح فــي الأســواق اليابانيــة منتــج فعاليــة 
إنتاجــه للطاقــة قــد تصــل إلــى 45٪، بعــد فتــرة ليســت بطويلــة. إذا ظهــر مثــل 
هــذا المنتــج، ستكســب التكنولوجيــا المختصــة بهــذا النــوع أهميــة كبــرى.

هــذه المنتجــات مــزودة بخــزان للمــاء الســاخن عالــي الأداء، فــي حين 
أن المنتجــات الأمريكيــة المماثلــة عوازلهــا متدنيــة الجــودة. لذلــك، فــإن 
ــتخدام  ــا باس ــإن فعاليته ــي، ف ــرعة، وبالتال ــرد بس ــخن تب ــي تس ــاه الت المي
الطاقــة متدنيــة. Eco-Cute وENE-FARM، كلاهمــا يحقــق اســتخداماً 
عالــي الفعاليــة للطاقــة، حيــث إنهمــا تعمــلان علــى الحفــاظ علــى المــاء 
ــة  ــات بعــوازل حراري الســاخن فــي الخــزان، مــن خــلال اســتخدام خزان

عاليــة الجــودة. واليابــان متميــزة فــي مثــل هــذه التكنولوجيــا الشــاملة. 

الشكل 4.7 صورة من أرشيف:

JX Nippon Oil & Energy

ENE- FARM
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ــد  ــة بع ــة المتبقي ــتخدام الطاق ــاخن باس ــاء الس ــج ENE-FARM الم تنت
ــى أي  ــو. عل ــن الج ــرارة م ــخ الح ــا Eco-Cute، فتض ــاء، أم ــد الكهرب تولي
حــال، فــإن اســتخدام ENE-FARM وEcoCute، مــن شــأنه أن يقلــل 

ــاه. ــخين المي ــة لتس ــتخدام الطاق ــن اس ــراً م كثي

يســتخدم تســخين الميــاه فــي اليابــان 30٪ مــن الطاقــة المســتهلكة 
فــي المنــازل، وكمــا هــو الحــال حــول العالــم، فــإن الطلــب علــى الميــاه 
Nakaga- ــة  ــع للغاي ــاً، مرتف ــات عموم ــتحمام، وللحمام ــاخنة للاس )الس
mi et al. 2008(. إن خفــض اســتهلاك الطاقــة فــي هــذا المجــال، يســهم 
بشــكل كبيــر فــي اســتخدام أفضــل للطاقــة، ويقلــل مــن كميــة ثانــي أكســيد 
الكربــون التــي تتولــد جــراء ذلــك. إن خلايــا الوقــود المنزليــة، وســخانات 
الميــاه الكهربائيــة التــي تســتخدم المضخــات الحراريــة، لا يتــم إنتاجهــا 

بكميــات ضخمــة إلا فــي اليابــان، وهــذا بحــد ذاتــه ميــزة كبيــرة.

 ENE-FARMو Eco-Cute حجم اقتصاد

ثلاثون تريليون ين في المستقبل

ما هو إذاً حجم Eco-Cute وENE-FARM في السوق؟

ــاع  ــة. يب ــام التقديري ــتخلاص الأرق ــي اس ــيارات ف ــوق الس ــد س لنعتم
ــاً  ــف تقريب ــام. النص ــم كل ع ــي العال ــيارة ف ــون س ــي 70 ملي ــاً حوال حالي
يشــكل زيــادة فــي المخــزون، ويبــاع حديثــاً لمــن لا يمتلكــون ســيارة. يتــم 

احتســاب النصــف المتبقــي مــن خــلال الطلــب علــى الاســتبدال.

ــوق  ــي س ــر ف ــع، وننظ ــيارات كمرج ــات الس ــام مبيع ــى أرق ــتند إل لنس
EcoCute وENE-FARM. فــي الــدول المتقدمــة، لا يوجــد علــى الأرجح 

مــن لا يســتحم، بينمــا هنــاك ربمــا مــن لا يمتلــك ســيارة. وبالتالــي، علــى 
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المســتوى العالمــي، يمكننــا القــول، وبــكل ارتيــاح، إن الســوق المحتملــة 
قــد يصــل حجمهــا إلــى حوالــي 100 مليــون وحــدة.

يعتمــد انتشــار ENE-FARM وEco-Cute قبــل كل شــيء علــى الســعر. 
مؤشــر الســعر فــي اليابــان هــو حوالــي 500000¥، وأظــن أن اعتمــاد ســعر 
متــدنٍ لا بــد منــه فــي الولايــات المتحــدة، حيــث الطاقــة منخفضة التســعيرة.

ســعر Eco-Cute فــي الســوق هــو فعليــاً أقــل مــن 500000 ¥، ويمكــن 
أن يكــون أقــل مــن ذلــك. ENE-FARM عبــارة عــن جهــاز لتوليــد الطاقــة، 
ــاز  ــت جه ــس الوق ــي نف ــو ف ــد، وه ــو واط واح ــي كيل ــه حوال ــغ قدرت تبل
ــاه الســاخنة. يمكــن أن يكــون ســعره المرجعــي 500000 ¥،  ــاج المي لإنت
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاء. عل ــد الكهرب ــة لتولي ــاء محط ــة إنش ــبنا كلف إذا حس
يكلــف كل كيلــوواط حوالــي 200000 ¥ فــي بنــاء محطــة طاقــة حراريــة. 
لذلــك يُعتَبــر 500000 ¥، ســعراً معقــولاً، إذا حســبنا أنــه يتعيــن دفــع مبلــغ 

ــاه. 300000 ¥ إضافــي لســخان المي

لنفتــرض أن ســعر Eco-Cute وENE-FARM كســخانات ميــاه 300000 ¥، 
ــن  ــا ع ــدث هن ــون. نتح ــرب 100 ملي ــو 300000 ¥ ض ــوق ه ــم الس ــإن حج ف

إمكانيــة إنشــاء ســوق ضخمــة مــن 30 تريليــون يــن ســنوياً.

أســواق البــرادات ومكيفــات الهــواء موجودة أساســاً. لقد ســبق وذكرت 
الاســتراتيجية التــي يتعيــن اتباعهــا فــي اليابــان، التــي لديهــا منتجــات موفــرة 
للطاقــة موجــودة أساســاً فــي الأســواق، كــي نســتطيع أن نتغلــب علــى 
البلــدان التــي تنافــس بمنتجــات أقــل فعاليــة فــي اســتخدام الطاقــة؛ ولكــن 
ــي  ــاه الت ــخانات المي ــة وس ــود المنزلي ــا الوق ــوق خلاي ــا أن س ــص. بم أرخ
تعمــل بضــخ الحــرارة ســوق جديــدة، فمــن الضــروري وضــع اســتراتيجية 

يابانيــة تنظــر فــي كيفيــة اســتغلال هــذه الســوق الضخمــة المحتملــة.
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ــع أن  فــي ضــوء الازدهــار العالمــي فــي مجــال المعلومــات، مــن المتوق
تتحــول هــذه التقنيــات والمنتجــات الجديــدة إلــى ســلع بســرعة كبيــرة. وحتى 
ــوات  ــاذ خط ــن اتخ ــد م ــلا ب ــية، ف ــا الشمس ــل DRAM والخلاي ــرر فش لا نك

فوريــة لبنــاء نمــوذج أعمــال؛ مــن أجــل تحويلهــا إلــى ســلع اســتهلاكية.

تخفيض الكلفة عن طريق الاستفادة

من السوق المحلية الضخمة

ــبُّ  ــة ينصَ ــركات المصنع ــام الش ــو أن اهتم ــي الآن، ه ــا يقلقن ــر م أكث
علــى الســوق المحليــة، مــع غيــاب الوعــي لضــرورة التوســع فــي الســوق 
ــداً  ــارج، وتحدي ــي الخ ــة ف ــة الغني ــى الطبق ــه إل ــب أن تتوج ــة. يج العالمي
ــكا  ــة فــي أمري ــع تركــز علــى الطبقــة الثري ــر اســتراتيجيات بي يجــب تطوي

ــن. ــا والصي ــمالية وأوروب الش

ــا أن نســتجيب للعولمــة«. لقــد  »إنــه عصــر المنافســة العالميــة، وعلين
ســمعنا هــذه التعليقــات مــن الإدارات. أمــا إذا نظرنــا إلــى واقــع الحــال، 
فســنلاحظ غيــاب العقليــة الدوليــة، وضعــف الاســتراتيجية الدوليــة فــي 
الشــركات اليابانيــة. بنــاءً علــى التــج§ارب الماضيــة، تقلقنــي فكرة خســارة 

اليابــان فرصــة الفــوز بالســوق الدوليــة مــرة أخــرى.

مــاذا يحــدث حيــن لا يؤخــذ فــي الحســبان منــذ البدايــة توســيع الأعمــال 
Eco-و ENE-FARM فــي الخــارج؟ إذا تركــت الأمــور كمــا هــي، فــإن أجهــزة
ــن  ــي الصي ــم ســتصنع الأجهــزة نفســها ف Cute، ســيتم تفكيكهــا ونســخها، ث

ــة  ــات الياباني ــن المنتج ــلان ع ــم الإع ــى إذا ت ــرى. حت ــئة الأخ ــدول الناش وال
ــاع  ــن تب ــك، حي ــدي ذل ــن يج ــى، فل ــاءة أعل ــع بكف ــا تتمت ــى أنه ــة عل الأصلي

ــج واضحــة وضــوح الشــمس. النســخ بنصــف الســعر؟ النتائ
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ــان  علــى الأرجــح، ســيكون مــن المســتحيل منــع التقليــد. حتــى الياب
ــي  ــت ف ــا كان ــة، عندم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــه بع ــيء نفس ــت الش فعل
مرحلــة النمــو. وبالتالــي، لا بــد مــن التفكيــر بشــكل متكامــل فــي كيفيــة 
ــة، مــع الافتــراض  تحاشــي هــذا الأمــر، والســيطرة علــى الســوق العالمي
أن ENE-FARM وEco-Cute ســيتم نســخهما. بعبــارة أكثــر دقــة، ينبغــي 
العمــل علــى خفــض التكاليــف؛ مــن خــلال طرحهــا فــي الســوق اليابانيــة، 

بمســاعدة المجتمــع والدعــم الحكومــي.

بضــخ  تعمــل  التــي  الكهربائيــة  الميــاه  ســخانات  تمامــاً  تختلــف 
الحــرارة، وتلــك التــي تعمــل بخلايــا الوقــود. المضخــات الحراريــة 
تناســب المناطــق الدافئــة، وخلايــا الوقــود تناســب المناطــق البــاردة. 
ــد انخفــاض درجــة الحــرارة،  ــة عن ــاءة المضخــات الحراري تنخفــض كف
لأنهــا تعمــل بالتقــاط الحــرارة مــن الهــواء الخارجــي، فــي حيــن أن خليــة 
الوقــود لا تتراجــع كفاءتهــا حتــى فــي درجــات الحــرارة المنخفضــة. 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــن للغاي ــن فعالي ــان منتجي ــبت الياب ــرى، اكتس ــارة أخ بعب

الاحتــرار العالمــي.

ــة  ــي« بداي ــل ت ــورد مودي ــيارة »ف ــبِّه Eco-Cute وENE-FARM بس أُش
ــوق  ــرف باســم س ــح يع ــا أصب ــيارة م ــذه الس ــت ه ــرين. خلق ــرن العش الق
الســيارات، والتــي لــم تكــن موجــودة مــن قبــل. عمــل هنــري فــورد 
ــوى  ــا س ــى اقتنائه ــادراً عل ــن ق ــم يك ــياء ل ــم لأش ــاج ضخ ــام إنت ــى نظ عل
عــدد صغيــر مــن الأغنيــاء، وكان شــعاره »الســعر المناســب لموظفينــا«. 
خفــض التكلفــة بشــكل كبيــر؛ وخلــق ســوقاً. يمكننــا فعــل الأمــر نفســه. 
ENE-و Eco-Cute الآن؛ وقــد خلقــت اليابــان هــذه المنتجــات الجديــدة
ــت  ــا فعل ــاً كم ــوق، تمام ــاء الس ــتعدة لإنش ــون مس ــب أن تك FARM، يج

سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي



182

ــي«. ــل ت ــورد مودي ــيارة »ف س

ENE- مــن هــذا المنطلــق، ننصــح الحكومــة بالنظــر فــي دعــم شــراء
FARM وEco-Cute، لتســهيل الشــراء علــى أكبــر عــدد مــن النــاس فــي 

ــكاني، إلا  ــع س ــة تراج ــي مرحل ــان الآن ف ــن أن الياب ــم م ــى الرغ ــان. عل الياب
أنهــا لا تــزال ســوقاً ضخمــة، وتحتــل المرتبــة الســابعة فــي العالــم مــن حيــث 
متوســط الدخــل المرتفــع. لنبــدأ بإنشــاء ســوق كبيــرة فــي اليابــان، ونؤســس 
ــم لنخفــض الأســعار، بالتزامــن  ــة منخفضــة. ث ــاج بكلف ــاج ضخــم وإنت لإنت
مــع تطويــر العمليــات الخارجيــة. لا بــد مــن اتخــاذ مثــل هــذه الاســتراتيجية.

ــرك  ــب أن تت ــه يج ــول إن ــا بالق ــة هن ــن المجادل ــال، يمك ــة الح بطبيع
ــاك  ــوق. هن ــي الس ــد ف ــج الجدي ــل المنت ــوق، أي لتقب ــدأ الس ــة لمب العملي

ــع. ــن المجتم ــم م ــض الدع ــى بع ــو إل ــي أدع ــببان يجعلان س

فــي  كذلــك  الحــال  يكــن  لــم  بســرعة.  تنتشــر  المعلومــات  أولاً: 
الماضــي، تتســرب المعلومــات اليــوم علــى الإنترنــت، وتنتشــر فــي 
العالــم بســرعة فائقــة. وحيــن يتــم طــرح منتــج جديــد، فــإن الوقــت الــلازم 
ــم إنشــاء ســوق بســرعة؛  ــم يت ــر جــداً. ســيفوت الأوان إذا ل لنســخه قصي

ــي. ــورد ت ــيارات ف ــر س ــي عص ــال ف ــه الح ــا كان علي ــر م ــوق بكثي تف

ثانيــاً: ورغــم مــا يقــال عــن توســع الســوق الحــرة العالميــة، لكــن فــي 
ــان  ــن تتنافس ــيا، اللتي ــن وروس ــل الصي ــدان، مث ــن البل ــد م ــع، العدي الواق
 ٪100 بنســبة  فيهــا  مملــوك  المــال  رأس  الدولــة«،  »رأســمالية  علــى 
ــة،  ــذه الفئ ــارج ه ــاً خ ــع عموم ــة تق ــا الجنوبي ــم أن كوري ــة. ورغ للحكوم
ــذ  ــة من ــاع الصناع ــي قط ــج ف ــات دم ــوم بعملي ــاك تق ــة هن إلا أن الحكوم
ــال علــى ذلــك  ــر مــن التســعينيات. ومث أزمــة العملــة فــي النصــف الأخي
ــان فــي مجــال الصناعــات  ــداي، وهمــا شــركتان كبيرت سامســونغ وهيون
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الرئيســة، وقــد اندمجتــا تقريبــاً فــي شــركة واحــدة. وقــد اكتســبت كوريــا 
الجنوبيــة قــوة رأســمالية صلبــة، وقــدرة عاليــة علــى المنافســة مــن خــلال 

ــر. ــاز التعبي ــدة«، إذا ج ــركة واح ــمالية الش »رأس

ــرة، لا  ــوق الح ــي الس ــة. ف ــرعة فائق ــات بس ــل المعلوم ــم نق ــاً: يت ثالث
يســع الشــركات ســوى أن تغيــر مــن نفســها لمواكبــة ســرعة المعلومــات 
التــي تؤثــر فــي التغيــر فــي العــرض والطلــب. إضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن 
علــى الشــركات اليابانيــة، التنافــس مــع الشــركات الرأســمالية الحكوميــة. 

هــذا هــو المنــاخ التنافســي الــذي نواجهــه.

نمــت اليابــان تاريخيــاً ضمــن الســوق الحــرة، وهــي تفخــر بذلــك. لا 
ــوء  ــي ض ــن ف ــة. لك ــمالية الدول ــي رأس ــرط ف ــي- أن تنخ ــا -بالتال يمكنه
تغيــرات المنــاخ التنافســي، لا يمنــع -بــل قــد يكــون مجديــاً- أن تتشــارك 
ــر  ــة، وأن تتخــذ الحكومــة تدابي الحكومــة والشــركات الخاصــة فــي رؤي

تدعــم الشــركات الخاصــة عنــد إنشــاء ســوق جديــدة.

بالتــوازي مــع تنفيــذ مثــل هــذه الإجــراءات، يمكــن لليابان، المتمســكة 
بمبــدأ الســوق الحــرة، أن تفتــح ســوقها لــرأس المــال الأجنبــي، حســب 
ــتثمارات رأس  ــا أن اس ــرام، طالم ــا ي ــى م ــور عل ــتكون الأم ــة. س الحاج
المــال الأجنبــي هــي فــي الصناعــات المرتبطــة بالبيئــة، وبتصنيــع الســلع 
فــي اليابــان، وموجــودة فــي اليابــان، مــن أجــل أنشــطة تتركــز داخــل 
اليابــان، وتنطلــق منهــا إلــى العالــم، وطالمــا أنهــا تدفــع الضرائــب الواجبة 
علــى الشــركات، وتخلــق فرصــاً للعمــل داخــل اليابــان. الإشــكالية تكــون 
ــا  ــي م ــى ف ــة، حت ــة القومي ــى النزع ــو، عل ــج النم ــد، ناض ــر بل ــا يص عندم

يتعلــق بــرأس المــال.

ــق فــرص  ــة، وخل ــة المحلي ــة الصناعي ــة التحتي ــز البني المهــم هــو تعزي

سبل الخروج من المشكلة من خلال الطلب الإبداعي



184

عمــل. لننظــر فــي مســتقبل اليابــان. ليــس كافيــاً أن تقــوم الشــركات بتطوير 
العمليــات فــي الخــارج، وبنــاء المصانــع فــي الخــارج، وأن تســتمر فقــط 
رنــا بهــذا الأســلوب، فمــن أجــل إنشــاء منتجــات تلبــي  كرأســمال. إذا فكَّ
ــة أن يقــوم بــه رأس المــال  ــا أن ننظــر فــي إمكاني الطلــب الإبداعــي، علين

الأجنبــي داخــل اليابــان.

فــي الحقيقــة، تبــدي شــركات عالميــة ضخمــة، مثــل جنــرال إلكتريــك 
)GE( الأمريكيــة، وســيمنز الألمانيــة، ونســتله السويســرية، حماســة 
لمناقشــة إمكانــات ورؤيــة اليابــان بخصــوص التكنولوجيــا البيئيــة، أكثــر 

ــة. ــة أو الحكومــة الياباني مــن الشــركات الياباني

 في »المونوزوكوري«
ً
قوة اليابان تكمن تحديدا

 أو حرفية تصنيع الأشياء من الصفر

الآن، هنــاك نوعــان مــن الـــ monozukuri: حرفيــة التصنيــع مــن العدم، 
أو خلــق نمــوذج عمــل جديــد. هنــا تحديــداً، تكمــن قــوة اليابــان برأيــي.

النشــاط  فــي  ثمارهــا  حقــاً  تؤتــي  اليابــان  قــوة  جعــل  أجــل  مــن 
الاقتصــادي، علينــا أولاً التغلــب علــى نقطــة ضعفهــا، وهــي مــن منطلــق 
بنفســها  تحــدد  أن  فــي  اليابانيــة  الشــركات  monozukuri، ضعــف  الـــ 
البلــدان   monozukuri باختصــار  الــذي يجــب تصنيعــه. هــو  المنتــج 
الناميــة. علــى ســبيل المثــال، فــي مجــال أجهــزة التلفــاز ذات صمــام 
ــم،  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــركات الياباني ــت الش ــودي، تفوق ــعاع الكاث الش
حتــى إنهــا أنتجــت جهــاز تلفزيــون بشاشــة مســطحة، مــع الإشــارة إلــى 

أن التلفزيــون كان موجــوداً أساســاً فــي الســوق.
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فــي مجــال صناعــة الســيارات، تتألق شــركة تويوتــا إبداعــاً. ولا يقتصر 
التألــق علــى شــركة تويوتــا وحدهــا. فــي النصــف الثانــي مــن التســعينيات، 
ــر  ــون الأكث ــه القان ــل إن ــذي قي ــف، ال ــواء النظي ــون اله ــان قان ــرت الياب أق
صرامــة فــي العالــم فــي مكافحــة تلــوث الهــواء آنــذاك، وهــو قانــون 
ــهيرة  ــة الش ــركات المصنع ــدة. الش ــات المتح ــي الولاي ــاً ف ــع أساس وض
ــات  ــي الولاي ــرى ف ــلاث الكب ــركات الث ــك الش ــي ذل ــا ف ــم، بم ــي العال ف
ــع  ــاً م ــق تمام ــيارة تتف ــع س ــتحيل صن ــن المس ــه م ــدت أن ــدة، اعتق المتح
معاييــر قانــون الهــواء النظيــف، حتــى قامــت شــركة هونــدا، التــي دخلــت 
 .CVCC ــمه ــد اس ــرك جدي ــر مح ــيارات، بتطوي ــوق الس ــى س ــرة إل متأخ
ــود  ــتهلك الوق ــيارة تس ــي س ــيفيك Civic، وه ــيارة س ــدا س ــت هون أطلق
بطريقــة فعالــة، ولا تُحــدِث الكثيــر مــن التلــوث، وتلتــزم تمامــاً بمعاييــر 
 ،Hybrid قانــون الهــواء النظيــف، فأدهشــت العالــم. الســيارات الهجينــة
التــي طورتهــا تويوتــا وهونــدا لاحقــاً، يمكــن أن يقــال عنهــا إنهــا ثوريــة. 
بالتأكيــد، فــي مثــل هــذه الحــالات، لا يســعنا ســوى أن نقــر بعبقريــة إبــداع 
ــيارات  ــوق الس ــن، كان س ــا الحالتي ــي كلت ــن، ف ــة. ولك ــركات الياباني الش
موجــوداً أساســاً، فالحديــث عــن الـــ monozukuri اليابانــي، هــو مــن 
حيــث تحســين منتجــات يعرفهــا الســوق، والفــوز فــي التنافــس مــن 

ــج أفضــل فــي الســوق. خــلال وضــع منت

الإبــداع مطلــوب بالطبــع مــن أجــل اللحــاق بالآخريــن. ليــس الهــدف 
ــوع  ــر أن تن ــي. غي ــعب اليابان ــة والش ــركات الياباني ــداع الش ــكار إب ــداً إن أب
الإبــداع مطلــوب لإنشــاء صناعــات جديــدة لا يعرفهــا الســوق، أو للتفوق 

علــى المنافســين فــي صناعــات القائمــة.

ســه. ولكــن،  ــو أنهــا هــواء نتنفَّ ــا ل لطالمــا اســتخدمنا الكهربــاء، كم
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ــر  ــلوب تفكي ــؤدي أس ــن ي ــط، فل ــاء ق ــتخدم الكهرب ــم يس ــع ل ــي مجتم ف
عــادي إلــى فكــرة إنشــاء محطــة للطاقــة الكهربائيــة، ووضــع خطــوط نقــل 

ــاح. ــق الأرب ــازل وتحقي ــع والمن ــى المصان ــاء إل ــال الكهرب لإرس

ــود،  ــات وق ــاك محط ــن هن ــم تكُ ــيارات، ل ــر بالس ــق الأم ــا يتعل عندم
ولــم تكــن الطــرق ممهــدة فــي تلــك الأيــام. وفــي ظــل هــذا الوضــع، تــم 
لأول مــرة فــي ألمانيــا، تطويــر ســيارة عمليــة مــزودة بمحــرك يعمــل علــى 
ــم  ــر. ث ــع عش ــرن التاس ــن الق ــر م ــف الأخي ــي النص ــك ف ــن. كان ذل البنزي
قــام هنــري فــورد فــي الولايــات المتحــدة، بتطويــر »فــورد موديــل تــي«، 
وطرحهــا بســعر متــدنٍ للغايــة، فخلــق بالتالــي ســوقاً جديــدة. وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، فــإن »مونوزوكــوري« اليابانيــة، لطالمــا هدفــت 
ــدف  ــم ته ــوق، ول ــي الس ــاً ف ــياء موجــودة أساس ــاذج لأش ــر نم ــى تطوي إل

ــر. ــن الصف ــدة م ــات جدي ــق صناع ــى خل ــرورة إل بالض

علــى الشــركات اليابانيــة ألا تكتفــي بانتظــار الفــرص كــي تُحــدِث 
»طلبــاً إبداعيــاً«، وتنشــئ صناعــات جديــدة. قــد يســبقها فــي هــذه الحالــة 
ــن،  ــا الآخري ــبق به ــزة تس ــا مي ــان لديه ــرى. الياب ــدان أخ ــن بل ــركات م ش
ــي  ــن ف ــبق الآخري ــد يس ــكلات، بل ــل بالمش ــدم مثق ــد متق ــا بل ــي أنه وه
مشــكلات متنوعــة. يكفينــا فقــط أن نجــد حلــولاً لمشــكلاتنا. كل مــا 
نحتــاج إليــه، هــو الانخــراط فــي monozukuri البلــدان المتقدمــة، أي أن 
ــى  ــاق« إل ــر اللح ــن »عص ــال م ــه. إن الانتق ــاج إلي ــا نحت ــنا م ــق بأنفس نخل
»عصــر البلــد المتقــدم«، يعنــي علــى وجــه التحديــد، إنشــاء نمــوذج مــن 

ــا. ــي تواجهن ــات الت ــتجيب للتحدي ــا، يس ــر بمفردن الصف

ق تكنولوجــي، وأســس جيــدة لبنــاء  تتمتــع اليابــان بشــعب مجتهــد، وتفــوُّ
نظــام اجتماعــي. مــا ينقــص اليابــان، هــو العقليــة لخلــق أشــياء مــن الصفــر.

الفصل الرابع
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ــه  ــم يســبق ل ــان مــن مجتمــع آخــذ بالشــيخوخة بمعــدل ل ــي الياب تعان
ل الذيــن يبلغــون مــن العمــر  مثيــل فــي أي بلــد آخــر. فــي عــام 2006، شــكَّ
لوا ٪30  65 عامــاً وأكثــر، 21٪ مــن ســكان اليابــان، ومــن المتوقــع أن يشــكِّ
ــب  ــام 2050 )بحس ــول ع ــام 2025، و40٪ بحل ــول ع ــكان بحل ــن الس م
الحكومــة اليابانيــة 2010(. ومــن المتوقــع أن يبلــغ تعــداد الســكان ذروتــه 
فــي الصيــن منتصــف ثلاثينيــات هــذا القــرن، وفــي الهنــد بحلــول نهايــة 
ــنة  ــات مس ــتواجه مجتمع ــدان س ــع البل ــي أن جمي ــذا يعن ــام 2050. وه ع

بحلــول عــام 2050.

لــم تعــرف اليابــان قــط فــي تاريخهــا مجتمعــاً مســناً، لذلــك لــم تضــع 
ــي يمكــن أن تواجههــا، ولا يمكــن  ــع المشــكلات الت تصــوراً بعــد لجمي
اســتبعاد أي طــارئ. مــن هــذا المنطلــق، بــدأت اليابــان للتــو؛ تتعلــم 
ــي  ــيحدث ف ــا س ــور لم ــاب أي تص ــع غي ــن؛ م ــع مس ــتجابة لمجتم الاس
المســتقبل. أود هنــا أن أعــرض بعــض المشــكلات الصعبــة التــي ســوف 

ــن. ــا المس ــبب مجتمعه ــان بس ــا الياب تواجهه

الفصل الخامس
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اليابان: تحديات وقدرة على التصنيع من الصفر

تعانــي اليابــان مــن عدة مشــكلات صعبــة؛ تتعلــق بنظمهــا الاجتماعية، 
بمــا فــي ذلــك نــزوح المجتمعــات المحليــة، وازدحــام المــدن، والتعليــم، 
ــل.  ــيخوخة، والنق ــم الش ــة، ونظ ــة الطبي ــة، والرعاي ــوال العام وإدارة الأم
ــكل  ــيخوخة بش ــر الش ــيخوخة. تعتب ــكلات، الش ــذه المش ــاس كل ه وأس
عــام، عامــلًا ســلبياً فــي الاقتصــاد؛ لأنهــا تســبِّب انخفاضــاً فــي الطلــب، 

وزيــادة فــي تكاليــف الرعايــة الطبيــة والمعاشــات التقاعديــة.

مــن المشــكلات المترتبــة عن شــيخوخة المجتمــع، الزيــادة الهائلة في 
تكاليــف الرعايــة الاجتماعيــة التــي تدفــع مــن النفقــات العامــة للحكومــة. 
والنفقــات العامــة؛ هــي عبــارة عــن حســابات الحكومــة بعــد اقتطــاع نفقــة 
الديــن العــام، والتحويــلات إلــى الحكومــات المحليــة. يمكــن اســتخدام 
هــذه الميزانيــة فــي تنفيــذ سياســة الحكومــة. تتــوزع نفقــات الرعايــة 

الاجتماعيــة بيــن معاشــات تقاعديــة وطبابــة وتمريــض.

فــي عــام 1965، وفــي خضــم النمــو الاقتصــادي الســريع، كان الإنفــاق 
علــى الرعايــة الاجتماعيــة، يشــكل 17.7٪ مــن الإنفــاق العام. ثــم ارتفعت 
هــذه النســبة بشــكل ملحــوظ، حتــى وصلــت 34.9٪ فــي عــام 2000، ثــم 
53.1٪ فــي عــام Terasawa 2011( ،2011(.  تذهــب غالبيــة الميزانيــة 
الحكوميــة إلــى الرعايــة الاجتماعيــة. ومــن المســتحيل اليــوم أن يتــم 
ــيخوخة  ــول؛ أن ش ــن الق ــي ع ــتراتيجي. وغن ــكل اس ــة بش ــع الميزاني توزي

المجتمــع هــي الســبب وراء ارتفــاع نفقــات الرعايــة الاجتماعيــة.

الواحــد  القــرن  فــي  كلهــا  البشــرية  ســتواجه  مشــكلة  الشــيخوخة 
المشــكلات. مــن  بالعديــد  وثيقــاً  ارتباطــاً  وترتبــط  والعشــرين، 

ــع؛  ــيخوخة المجتم ــى أن ش ــا ألا ننس ــه، علين ــت نفس ــي الوق ــن ف ولك
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ــتطيع  ــع نس ــو مجتم ــده ه ــا نري ــاة. م ــدل الحي ــاع مع ــا ارتف ــن مزاي ــي م ه
ــل والشــعور بالأمــان. كــي  ــن الاســتمتاع بالعمــر الطوي ــه بي أن نجمــع في
ــلال  ــن خ ــدة، م ــات جدي ــور صناع ــا أن نط ــع، علين ــذا المجتم ــق ه نحق
خلــق طلــب علــى المنتجــات والخدمــات المرتبطــة بالشــيخوخة، ومــن 

ــرض. ــجيع الع ــي لتش ــب حقيق ــى طل ــات إل ــل الاحتياج ــلال تحوي خ

ــع الأشــياء  ــى »تصني ــت قدرتهــا عل ــان؛ لتثب هــذه فرصــة عظيمــة للياب
مــن الصفــر«. علــى الرغــم مــن أن أوروبــا مهيــأة للتعامــل فــي المســتقبل 
القريــب مــع المجتمعــات المســنة، إلا أن قــوة التصنيــع اليابانيــة لا تملكها 

ســوى قلــة مــن الــدول.

ــويد  ــل الس ــا، مث ــمالي أوروب ــي ش ــة ف ــدان المتقدم ــض البل ــد بع تعتم
وفنلنــدا وغيرهمــا، نموذجــاً تجاريــاً يقــوم علــى شــراء المــواد الخــام؛ ثــم 
توكيــل شــركات مصنعــة فــي تايــوان بصناعــة المنتجــات، فهــم يجــدون 
صعوبــة فــي تصنيــع المنتجــات بأنفســهم. لا عجــب فــي ذلــك؛ لأن هــذه 
الــدول تفتقــر فــي الحقيقــة إلــى التجمعــات الصناعيــة، أي البنيــة التحتيــة 
لتطويــر صناعــات جديــدة، فــي حيــن أن مشــاريع الأعمــال التجاريــة 
الأمريكيــة، لديهــا القــدرة علــى خلــق صناعــات جديــدة، تتطلــب التصنيع 
مــن الصفــر، لكنهــا فــي الوقــت الراهــن لا حاجــة لهــا بذلــك، فالولايــات 
ــم تواجــه بعــد شــيخوخة المجتمــع؛ بفضــل سياســة الهجــرة  المتحــدة ل
التــي تنتهجهــا؛ وبالتالــي؛ فــإن ســكانها لــم يشــعروا بعــد بضــرورة اتخــاذ 

إجــراءات لمواجهــة مشــكلة الشــيخوخة العالميــة.

ــوة  ــع بق ــة تتمت ــي؛ كدول ــان مــن الوضــع الحال ــتفيد الياب ــب أن تس يج
الآخــذ  المجتمــع  مشــكلة  الوقــت  نفــس  فــي  تواجــه  وأن  التصنيــع، 

بالشــيخوخة.
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الشروط الخمسة لشيخوخة سعيدة

فــي مواجهــة مجتمــع آخــذ بالشــيخوخة، يجــب اتبــاع نهــج مختلــف إزاء 
الأشــخاص الأصحــاء؛ وأولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات التمريــض.

أولاً، علينــا أن نبحــث فــي إشــراك المواطنيــن المســنين الأصحــاء فــي 
المجتمــع. عندمــا نقــول »كبــار الســن«، يتبادر إلــى الأذهــان »الضعفاء« أو 
»الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــات تمريضيــة«. لكــن الحقيقــة 
هــي أن 70 إلــى 80٪ مــن كبــار الســن، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 70 

و80 ســنة يتمتعــون بصحــة جيــدة. هــؤلاء لديهــم قــدرات متنوعــة.

لقــد جمــع البروفيســور هيروكــو أكيامــا مــن معهــد علــم الشــيخوخة 
فــي جامعــة طوكيــو -علــى مــدار 20 عامــاً- بيانــات تتعلــق بـ 6000 مســن. 

وفقــاً لهــذه البيانــات؛ اســتنتجنا عــدة أمــور.

ــى  ــار الســن؛ كــي نفهــم كيــف يصــل بهــم الأمــر إل ــا عــدداً مــن كب قابلن
فقــدان الاســتقلالية البدنيــة والعقليــة فــي حياتهــم اليوميــة، أي عــدم القــدرة 
علــى الاســتحمام، أو إجــراء مكالمــة هاتفيــة، أو القيــام بأشــياء أخــرى دون 

مســاعدة الآخريــن. حللنــا نتائــج هــذه المقابــلات؛ فتبيــن لنــا مــا يلــي:

ــن  ــبعينيات م ــي الس ــدأ ف ــم يب ــإن 70٪ منه ــور، ف ــق بالذك ــا يتعل ــي م ف
العمــر، يفقــد ببــطء اســتقلاليته فــي القيــام بالمهــام اليوميــة، ويخســر 
ــاً. مــن  ــد بلوغــه ســن التســعين تقريب ــام بهــا عن ــه علــى القي بالكامــل قدرت
ناحيــة أخــرى، يحافــظ 11٪ مــن الذكــور علــى كامــل اللياقــة البدنيــة حتــى 
عمــر التســعين. إلــى ذلــك، فــإن 20٪ مــن الذكــور تقريبــاً يفقــد اســتقلاليته 
فــي منتصــف الســتينيات، ويضطــر للاعتمــاد علــى الخدمــات التمريضيــة 
طويلــة الأجــل، عنــد بلــوغ ســن 72 تقريبــاً وحتــى الوفــاة )الشــكلان 5.1 

.)  »Akiyama 2010«5.2و
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أنماط فقدان الوظائف البدنية
دراسة استقصائية لمتابعة 6000 مسن

ذكر

 )Akiyama Hiroko )2010 :الشكل 5.1: أنماط فقدان الوظائف البدنية. المصدر

اعتماد 

على

 النفس
تراجُع تدريجي

)%19(
تراجُع مبكِّر

)%70(

قدرة على التكيف
)%11(

عمر
وفاة

 )Cornelius and Caspi )1987, p. 150 :الشكل 5.2: التغير في القدرات الإدراكية. المصدر

التغير في القدرات الإدراكية 

ء
دا

لأ
 ا

ى
و

ست
م�

القدرة على حل المشكلات اليومية 
القدرة على التعبير

الذاكرة القصيرة المدى

فــي المقابــل، يمكننــا القــول إن 70 إلــى 80٪ مــن النــاس قــادرون 
ــات مــن العمــر.  ــي الثمانيني ــى ف ــدة حت ــى المحافظــة علــى صحــة جي عل
كمــا يمكــن للبشــر أن يحافظــوا علــى مهاراتهــم الكلاميــة وقدرتهــم علــى 
ــة  ــارات الكلامي ــاة. والمه ــن الوف ــن م ــل عامي ــى قب ــكلات حت ــل المش ح
والقــدرة علــى حــل المشــكلات، تعنــي تحديــداً الحكمــة، التــي تتحســن 
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مــع التقــدم فــي الســن. فعلــى الرغــم مــن تراجــع القــوة البدنيــة، فــإن كبــار 
الســن هــم مصــدر مهــم للحكمــة بالنســبة للمجتمــع.

ــة  ــات الفيزيائي ــاً. الآلي ــة علمي ــعيدة« معروف ــيخوخة الس ــروط »الش ش
ــة.  ــوم المعرفي ــاة والعل ــا الحي ــة، توضحه ــيخوخة والصح ــة للش والعلمي
تشــير نتائــج البحــوث ذات الصلــة، إلــى أن الإنســان يمكنــه أن يتقــدم فــي 
الســن مــع الحفــاظ علــى الصحــة الجيــدة عنــد اســتيفاء الشــروط الخمســة 
ــن، )4(  ــع الآخري ــل م ــن، )3( التواص ــة، )2( التمري ــة: )1( التغذي التالي
الانفتــاح علــى المفاهيــم الجديــدة، و)5( التفكيــر الإيجابــي. يمكــن 
ســعيدة«.  لشــيخوخة  الخمســة  »الشــروط  بـــ  الشــروط  هــذه  تســمية 
»الســعادة« هــي قضيــة شــخصية. عندمــا تكــون المجتمعــات متقدمــة فــي 
الســن؛ ينبغــي أن يكــون الهــدف الرئيــس للسياســات الوطنيــة؛ هــو بنــاء 

ــل هــذه الشــروط.  ــراد فيهــا أن يتمتعــوا بمث ــح للأف ــة تتي ــة اجتماعي بيئ

لا يحتــاج كبــار الســن فــي غالبيتهــم إلا إلــى دعــم بســيط؛ كــي يتمكنــوا 
مــن الإســهام فــي المجتمــع. علــى ســبيل المثــال، يحتــاج الذين يعانــون من 
صعوبــة فــي الســمع إلــى ســماعات، ويحتــاج الذيــن يعانــون مــن ضعــف 
ــا أن  ــي. علين ــى المش ــاعدة عل ــات للمس ــى روبوت ــة إل ــلات الركب ــي عض ف
نفكــر فــي مســاعدة كبــار الســن الأصحــاء علــى المشــاركة فــي المجتمــع؛ 
وذلــك مــن خــلال تأميــن الشــروط الخمســة »للشــيخوخة الســعيدة«، وهذا 

هــو الحــل الأمثــل للحيلولــة دون أن يفقــد الأصحــاء صحتهــم.

الركيــزة الأخــرى فــي سياســة الحفــاظ علــى صحــة كبــار الســن، هــي 
الطــب الوقائــي. كمــا أن أســاس السياســة العامــة مــن أجــل مجتمــع آخــذ 
بالشــيخوخة، ولكــن متيــن، هــو تحســين الشــروط الخمســة »للشــيخوخة 

الســعيدة«، وتعزيــز الطــب الوقائــي.
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المبــدأ الأساســي الثانــي فــي السياســة العامــة لمجتمــع آخــذ فــي 
الشــيخوخة، هــو - دون شــك - دعــم أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى 
خدمــات تمريضيــة. تســتطيع اليابــان فــي مجــال الخدمــات التمريضيــة، 
إن  التكنولوجــي.  تقدمهــا  علــى  بذلــك  معتمــدة  الأفضــل؛  تقــدم  أن 
تكنولوجيــا الحــد أو إزالــة أي شــكل مــن أشــكال المعانــاة لمــن هــم 
ــة  ــين نوعي ــى تحس ــط إل ــؤدي فق ــن ت ــة؛ ل ــة التمريضي ــى الرعاي ــة إل بحاج
ــاء  ــن الأعب ــف م ــوف تخف ــاً س ــا أيض ــخاص، ولكنه ــؤلاء الأش ــاة ه حي

ــة. ــي الرعاي ــل مقدم ــى كاه ــاة عل الملق

إشراك كبار السن من المواطنين

والطبقة العاملة في التعليم المدرسي

مــن أجــل إشــراك كبار الســن فــي المجتمــع؛ علينــا النظر في مســألتين: 
ــع  ــض تراج ــنون لتعوي ــاج المس ــي. يحت ــام الاجتماع ــا والنظ التكنولوجي
ــدة. إلــى جانــب  ــات متقدمــة وخدمــات جدي القــدرة الجســدية إلــى تقني
ــوا فعاليــن فــي  ذلــك، يســتطيع المواطنــون المســنون الأصحــاء أن يكون
المجتمــع بســهولة؛ دون مســاعدة هــذه التقنيــات أو الخدمــات. ليــس 

علينــا ســوى أن نعــدل النظــام الاجتماعــي.

بالمعنــى الواســع، يســتطيع المســنون أن يســهموا فــي قطــاع التعليــم؛ 
ــم تطويرهــا  ــاة؛ بعــد أن يت مــن خــلال الاســتفادة مــن خبرتهــم فــي الحي
التعليــم  فــي  مباشــراً  دوراً  يلعبــوا  أن  ويمكنهــم  اجتماعــي،  كمــورد 
ــرة.  ــات الكثي ــأة الواجب ــت وط ــون تح ــوم المدرس ــرزح الي ــي. ي المدرس
وبالتالــي، فــإن إســهام أولئــك الذيــن لديهــم خبــرة اجتماعيــة كافيــة فــي 
ــن.  ــع المعلمي ــآزر م ــن الت ــاً م ــق نوع ــأنه أن يخل ــن ش ــم، م ــال التعلي مج
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هــذا مثــال للاســتخدام الفعــال لمــوارد بشــرية قائمــة علــى حكمــة وخبرة 
كبــار الســن.

ــن  ــاء م ــملت أعض ــنوات، ش ــدة س ــذ ع ــتقصائية من ــة اس ــت دراس أُجري
لجــان الأهــل ورجــال أعمــال، إضافــة إلــى المدرســين )أجريــت الدراســة 
ــون  ــوا يرحب ــا إذا كان ــئلوا عم ــة(. س ــن كل فئ ــخص م ــي 200 ش ــى حوال عل
بفكــرة انضمــام أشــخاص مــن خــارج قطــاع التعليــم إلــى فصــول الدراســة. 

ــرة. ــى الفك ــوا عل ــاً وافق ــاركين تقريب ــع المش ــو أن جمي ــة، ه ــر للدهش المثي

قبــل الاســتبيان، توقعنــا أن يدعــم أعضــاء لجــان الأهــل ومعظــم رجــال 
ــب  ــت نس ــدارس. كان ــي الم ــراض معلم ــا اعت حْن ــرة، ورجَّ ــال الفك الأعم
ــاه، مــع فــارق  المؤيديــن فــي كل مجموعــة حســب الترتيــب الــذي توقعن
وحيــد، أن أكثــر مــن 90٪ مــن مدرســي المــدارس دعمــوا أيضاً المشــاركة.

ولكــن قبــل أن ينضــم هــؤلاء إلــى قطــاع التعليــم المدرســي؛ يجــب أن 
يخضعــوا لتدريــب أولــي. إن نظــام تعليــم يجمــع فــي إدارة الصفــوف بيــن 
ــر  ــود بالكثي ــد أن يع ــم، لا ب ــاع التعلي ــارج قط ــن خ ــن م ــين وعاملي مدرس
مــن الإيجابيــات علــى التعليــم. كمــا أن مســاهمة كبــار الســن ضمــن فئــة 

المســاهمين فــي المؤسســة التعليميــة؛ لــن يكبِّدنــا نفقــات كبيــرة.

قطاع التعليم المدرسي بدأ يفقد تنوعه

إحــدى المشــكلات التــي تواجــه قطــاع التعليــم المدرســي اليــوم، هــي 
ــع  ــي المجتم ــاً ف ــل اندماج ــوا أق ــم؛ أصبح ــة انعزاله ــلاب؛ ونتيج أن الط
ــح  ــس، أصب ــازة تدري ــى إج ــول عل ــا أن الحص ــيخوخة. كم ــذ بالش الآخ
ــاً فــي الجامعــة، كان  ــا طلاب أمــراً معقــداً جــداً بمــرور الوقــت. عندمــا كن
ــكل  ــة ل ــرى، متاح ــة الأخ ــات التربوي ــوي والموضوع ــس الترب ــم النف عل
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الطــلاب حيــن يقــررون الحصــول علــى إجــازة تدريــس، وقــد يقــررون 
ذلــك فــي مرحلــة متقدمــة مــن الدراســة. بعــض المتقدميــن للإجــازة لــم 
ــات  ــت الدرج ــت، كان ــك الوق ــي ذل ــع. ف ــذه المواضي ــى ه ــوا حت يدرس
تعطــى أحيانــاً للطــلاب مقابــل زجاجــة كحــول يهديهــا التلميــذ للأســتاذ 

ــام. ــت الأمــور أبســط فــي تلــك الأي المســؤول. كان

أمــا اليــوم، فــلا يمكــن بالطبــع التســامح مــع رشــوة مــن هــذا القبيــل. 
لا؛ بــل إن الطــلاب ملزمــون الآن بتحديــد مــا إذا كانــوا يريــدون الحصــول 
علــى إجــازة فــي التعليــم، وهــم لا يزالــون طلابــاً فــي المرحلــة الثانويــة، 
وعليهــم أن يخضعــوا لبرنامــج تدريــب المعلميــن فــي الكليــة. فقــط 
ــة  ــات التعليمي ــإن المؤسس ــي؛ ف ــس. وبالتال ــم بالتدري ــمح له ــؤلاء يس ه

بــدأت تفقــد التنــوع فــي المــوارد البشــرية.

كمــا فقــد التنــوع فــي حيــاة الطــلاب. بالطبــع لا يريــد الآبــاء أن ينحرف 
أبناؤهــم، لكــن، للأســف، ليــس لدينــا اليــوم ســوى عــدد قليل مــن الناس، 
بمــن فــي ذلــك الآبــاء والأمهــات، ممــن يمكنهــم تقديــم النصــح لمــن قــد 
ــروون  ــي ي ــة الت ــم الخاص ــى تجاربه ــتندين إل ــباب، مس ــن الش ــرف م ينح
مــن خلالهــا تجربتهــم مــع الانحــراف، وكيــف يعيشــون حياتهــم اليــوم، 
أو مــن خــلال إعطــاء أمثلــة مــن تجــارب الآخريــن. لبنــاء مثــل هــذه البيئة، 
نحتــاج إلــى أشــخاص لديهــم خبــرات متنوعــة. لعــل فقــدان التنــوع بيــن 
ــاع  ــا قط ــي يواجهه ــكلات الت ــم المش ــن أه ــوم، م ــدارس الي ــي الم معلم

التعليــم.

 مــن أجــل تحســين النظــام التعليمــي، نقتــرح- علــى ســبيل المثــال- 
إرســال حوالــي ثلاثــة أشــخاص مــن ذوي الخبــرة إلــى كل مدرســة 
ابتدائيــة أو مدرســة ثانويــة، كمعلميــن يعطــون دروســاً علــى الأقــل ثــلاث 
مــرات فــي الأســبوع. يقــوم حاليــاً بعــض مشــاهير التلفزيــون وشــخصيات 
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إعلاميــة معروفــة، بإعطــاء دروس فــي مدارســهم القديمــة. هــذه الأنشــطة 
ليســت جــزءاً مــن النظــام التعليمــي بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. أســاس 
التعليــم المدرســي؛ هــو أن يلقــي المعلــم دروســاً لمــدة 45 دقيقــة لعــدة 

ســاعات فــي الأســبوع؛ وعلــى مــدار الســنة الدراســية.

مــن  معلميــن  اختيــار  فبمجــرد  الجديــد،  التعليمــي  النظــام  وفــق 
ــؤلاء  ــى ه ــن عل ــي، يتعي ــاع التعليم ــارج القط ــن خ ــرات م ــاب الخب أصح
الالتــزام بالوقــوف علــى منصــة المحاضــرات لإعطــاء، وإن مــادة واحــدة، 
علــى مــدار الســنة. يســند إليهــم بالطبــع مــواد أقــل مــن معلمــي المــدارس 
ــن  ــي ي ــى مليون ــون إل ــن ملي ــا بي ــد يكــون دخلهــم الســنوي م ــن. ق النظاميي
علــى الأكثــر؛ لأن عملهــم هــو جــزء مــن مســاهمة اجتماعيــة. ولكــن التــزام 
ــر  ــي توفي ــر ف ــكل كبي ــهم بش ــم، سيس ــاهمة بالتعلي ــي المس ــن ف ــار الس كب
ــر. ــة أكب ــم قيم ــيعطي لحياته ــا س ــة، كم ــات التعليمي ــي المؤسس ــوع ف التن

غالبــاً مــا أقتــرح، بيــن الجــد والمــزح، أن تقــوم كل مدرســة بتوظيــف 
ــؤولية دروس  ــم الأول مس ــى المعل ــرات. يتول ــاب الخب ــن أصح ــة م ثلاث
ــد  ــة ســريعة؛ لأن العدي ــرات وتطــورات علمي ــي تخضــع لتغيي العلــوم الت
مــن معلمــي المــدارس الابتدائيــة ليســوا علــى درايــة جيــدة بالعلــوم. 
ــة،  ــرة العلمي ــن مــن ذوي الخب وبالتالــي، فــإن مشــاركة مهندســين وآخري

ــم هــذه المــواد. ــي فــي تعلي مــن شــأنها أن تســهم بشــكل إيجاب

يتولــى الثانــي تدريــس اللغــة الإنجليزيــة. يجــب أن يكــون ممــن 
ــة، أن  ــذه التجرب ــن ه ــدف م ــارج. واله ــي الخ ــت ف ــض الوق ــوا لبع عاش
ينقــل المعلــم للطــلاب الثقافــات الأخــرى، وأنمــاط الحيــاة فــي البلــدان 
الأجنبيــة، والاختلافــات فــي طــرق التفكيــر، وغيرهــا مــن المعــارف 
ــية.  ــر قاس ــن ذو تعابي ــي الس ــدم ف ــخص متق ــث؛ فش ــا الثال ــدة. أم الجدي
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شــغل هــؤلاء الأشــخاص فــي الماضــي وظائــف فــي قســم الشــؤون 
العامــة فــي الشــركات الكبيــرة، وكانــوا مســؤولين عــن التعامــل مــع 
الشــركات  بابتــزاز  تقــوم  مجموعــات  وهــي   ،Sokaia »الســكايّا«)١( 
ــي  ــوم ف ــه الي ــوكل إلي ــخاص ي ــن الأش ــوع م ــال. هــذا الن ــل الم ــن أج م
المؤسســات؛ التعامــل مــع الطلبــات غيــر المعقولــة للعمــلاء. علــى ســبيل 
ــي المتوحشــين«  ــال، تنزعــج المــدارس بشــكل خــاص مــن »الأهال المث
  .)Funamizu 2009(الأمــور لأتفــه  المدرســة  علــى  ينقضــون  الذيــن 
تحتــاج المــدارس إلــى أشــخاص يمتلكــون الشــجاعة الكافيــة للتصــدي 
ــب  ــل، يج ــن الأه ــوع م ــذا الن ــع ه ــل م ــين«. وللتعام ــل المتوحش »للأه
ــرأي الســديد ليقــرروا أن مطالــب  ــدى هــؤلاء الأشــخاص ال أن يكــون ل
أوليــاء الأمــر غيــر معقولــة، أو علــى العكــس؛ أن المدرســة هــي الملامــة 
فــي هــذه الحالــة أو فــي تلــك. أمــا المشــكلات الصعبــة؛ فتعــرض علــى 
ــاء هــذا المجتمــع.  المحاكــم. المــدارس مدعــوة للمشــاركة بقــوة فــي بن
ــاعد  ــأنه أن يس ــن ش ــاءات، م ــذه الكف ــع به ــرية تتمت ــوارد بش ــود م إن وج
ــى  ــز عل ــت للتركي ــن الوق ــد م ــص المزي ــى تخصي ــدارس عل ــي الم معلم

ــم. ــؤون التعلي ش

فــي  مختلفــة  اجتماعيــة  تجــارب  لديهــم  أشــخاص  إشــراك  إن 
المجتمــع التعليمــي، مــن شــأنه أن ينتــج تنوعــاً تربويــاً أكبــر، وفــي الوقــت 
نفســه، يوســع نقــاط التواصــل بيــن التلاميــذ والمجتمــع. مــن شــأنه 
ــر  ــي النظ ــم ف ــيع طريقته ــى توس ــدارس عل ــي الم ــاعد معلم ــاً أن يس أيض
ــا  ــرة، بم ــة وفي ــوارد مالي ــن م ــار الس ــن كب ــد م ــك العدي ــور. يمل ــى الأم إل

)1(   اســم يطلــق علــى مــن يبتــز الشــركات مــن أجــل المــال عــن طريــق التهديــد بإثــارة المتاعــب فــي 

اجتمــاع المســاهمين العــام
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فــي ذلــك المســتحقات الســنوية، وهــم يريــدون أن يســهموا بطريقــة مــا 
ــة. يجــب صياغــة نظــام  ــي المجتمــع، ولا يســعون وراء المنفعــة المالي ف
ــن الفرصــة للمســاهمة  ــار الســن مــن المواطني ــد، يمنــح كب تعليمــي جدي
كمعلميــن نظامييــن فــي المؤسســات التربويــة. ســيرضيهم حتــى تدريــس 

ــوم.  ــي الي ــدة ف ــة واح حص

ــى  ــع عل ــي المجتم ــاء ف ــن الأصح ــار الس ــاركة كب ــر مش ــد لا تقتص ق
ــى  ــال- عل ــبيل المث ــى س ــن -عل ــون قادري ــد يكون ــي. ق ــم المدرس التعلي
ــة  ــة هام ــت الآن قضي ــي أصبح ــال، والت ــة الأطف ــي تربي ــون ف ــم الع تقدي

ــداً.  ج

تســاعد الإنترنــت اليــوم كبــار الســن مــن المواطنيــن علــى العثــور علــى 
فــرص مختلفــة للعمــل فــي الشــركات الخاصــة. يجــب أن نخلــق المزيــد 
ــات  ــة احتياج ــلال مراقب ــن خ ــم، م ــن حكمته ــتفادة م ــرص للاس ــن الف م
ــم  ــل معه ــلال التعام ــن خ ــه، وم ــرأ علي ــي تط ــورات الت ــع والتط المجتم
بمرونــة. أثنــاء تنشــيط دورة الاقتصــاد، وإنشــاء وظائــف جديــدة، يســتطيع 
المجتمــع أن يســتفيد مــن مشــاركة كبــار الســن؛ الذيــن مــا زالــوا يتمتعــون 

بالقــدرة الجســدية وبقــدر مــن الحكمــة. 

وصــل الانكفــاء نحــو الأســرة الصغيــرة ذروته؛ حتــى أصبحــت اليابان 
تعانــي اليــوم مــن ازديــاد عــدد كبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم. مثــل 
هــؤلاء النــاس يميلــون إلــى العزلــة، يبقــون داخــل منازلهــم ويفقــدون أي 
نــوع مــن الاتصــال بالمجتمــع؛ فتتدهــور صحتهــم، ويحتاجــون فــي نهايــة 

المطــاف إلــى خدمــات التمريض. 

عندمــا يخرجــون مــن منازلهــم، يتواصــل المواطنــون الكبــار فــي 
الســن أكثــر مــع الآخريــن، وينفقــون المزيــد مــن الأمــوال. يمكــن لكثيــر 
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مــن هــؤلاء المســاهمة فــي المجتمــع؛ إن غيــروا أســلوب العمــل، أو إن 
ــروط  ــخاص »الش ــؤلاء الأش ــى ه ــق عل ــم. ينطب ــن الدع ــيء م ــوا بش حظ

ــعيدة«. ــيخوخة الس ــة للش الخمس

ــو  ــرح، ه ــذا الط ــلال ه ــن خ ــه م ــير إلي ــد أن نش ــا نري ــار، كل م باختص
ــم  ــي التعلي ــر ف ــة أكب ــتخدم بفعالي ــن أن تس ــن يمك ــار الس ــدرات كب أن ق
ــادة  ــا لإع ــى عنه ــاركتهم لا غن ــى أن مش ــد عل ــي التأكي ــي. وينبغ المدرس
بنــاء نظــام التعليــم اليابانــي. مــن جهــة أخــرى، يصــر بعــض الخبــراء علــى 
أن صغــار الســن هــم أكثــر أهميــة بالنســبة للمســتقبل، وأجــدر بالاهتمــام 
مــن كبــار الســن. نتفهــم مبرراتهــم، لكــن المســألة ليســت اختياريــة، نحــن 

بحاجــة لتــآزر الفئتيــن.

فــي الواقــع، إن المشــاركة الاجتماعيــة للكبــار فــي الســن، ســوف 
ــبيل  ــى س ــود عل ــة. لنع ــكلات الحالي ــن المش ــد م ــل العدي ــى ح ــؤدي إل ت
المثــال لنظــام الرعايــة الطبيــة فــي مدينــة تونــو Tōno ، الــذي ناقشــناه فــي 
الفصــل الثانــي. نظــام هــذه المدينــة مصمــم لربــط المناطــق ذات الكثافــة 
ــة  ــر الإنترنــت، وهــو نظــام مفيــد للغاي ــاء عب الســكانية المنخفضــة بالأطب
بالنســبة للمواطنيــن الكبــار فــي الســن. وضــع هــذا النظــام فــي الأســاس 
لحــل مشــكلة نقــص اختصاصيــي التوليــد وأمــراض النســاء. ولكــن، 

ــاس. ــة كل الن ــة الطبي ــمل الرعاي ــب أن تش يج

إذا كان نظــام الرعايــة الطبيــة يتألــف مــن أطبــاء وعامليــن فــي القطــاع 
هليكوبتــر  وطائــرات  تشــخيص،  ورقاقــات  طبيــة،  وأجهــزة  الطبــي، 
ــذا  ــإن ه ــم، ف ــي تربطه ــت الت ــى الإنترن ــة إل ــى، إضاف ــوارئ، ومرض للط
النظــام ينفــع أيضــاً لمجتمــع آخــذ فــي الشــيخوخة، ويشــكل فــي الوقــت 

ــتقبل. ــي المس ــة ف ــة الطبي ــام الرعاي ــواة نظ ــه ن نفس
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زراعة تنافس في الطعم والسلامة

الزراعــة والغابــات ومصائــد الأســماك، هــي صناعــات يمكــن أن 
تســتفيد مــن قــدرات كبــار الســن. تجــري حاليــاً مناقشــة حاميــة فــي اليابان 
حــول توقيــع اتفاقيــة الشــراكة عبــر الهــادئ )TPP( للتجــارة الحــرة. 
ســتضطر اليابــان فــي المســتقبل القريــب إلــى فتــح أســواقها وتحريرهــا. 

ــا. ــب مصالحه ــا يناس ــواقها بم ــان أس ــح الياب ــب أن تفت يج

مفتــاح نجــاح اليابــان بعــد توقيعهــا علــى الشــراكة عبــر الهــادئ، هــو فــي كيفية 
تعزيــز الإنتاجيــة الزراعيــة. أحــد البدائــل، هــو تســهيل دخــول الشــركات الخاصة 
إلــى الســوق، وإدخــال أنظمــة زراعيــة فعالــة واســعة النطــاق. فــي ظــل هــذه النظم 
الجديــدة، ســيتم تطويــر الزراعــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل مجموعــة صغيــرة 

مــن النــاس. قــد يــؤدي هــذا الأمــر إلــى انخفــاض فــي عــدد الوظائــف. 

ــام  ــة باهتم ــة الياباني ــات الزراعي ــى المنتج ــه، تحظ ــت نفس ــي الوق وف
ــذة،  ــة ولذي ــا آمن ــج. ولأنه ــلامة المنت ــذاق وس ــة الم ــبب سلاس ــر، بس كبي

ــرى. ــدان الأخ ــض البل ــن، وبع ــي الصي ــة ف ــعار مرتفع ــاع بأس ــا تب فإنه

فعلــى ســبيل المثــال، الكــرز الــذي يتــم إنتاجــه فــي محافظــة ياماغاتــا، 
لذيــذ للغايــة، ويبــدو كمــا لــو أنــه قطعــة فنيــة؛ مقارنــة بالكــرز الأرجوانــي 
الداكــن المســتورد مــن الولايــات المتحــدة. ويمكــن قــول الشــيء نفســه 
عــن الفراولــة والبرتقــال. يفاجــأ الكثيــر مــن الــزوار بمــذاق الفواكــه 
التفــاح  اليابانيــة، ويشــترونها كهدايــا تذكاريــة. فــي الصيــن، يحظــى 
والأرز اليابانــي بشــعبية كبيــرة بيــن الأثريــاء. فالمســتهلكون فــي الخــارج 
يشــترون المنتجــات الزراعيــة اليابانيــة، لأنهــم يثقــون بســلامتها ومذاقهــا، 
وكذلــك أســعارها. وبالتالــي، لدينــا بديــل آخــر لإنتــاج منتجــات زراعيــة 

متطــورة ذات قيمــة مضافــة عاليــة، فــي إطــار نظــام مكثــف للعمالــة. 
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ــاق  ــع النط ــاً واس ــع نظام ــا أن نض ــا؛ إم ــن علين ــك، يتعي ــى ذل ــاءً عل بن
مكثــف  نظامــاً  نعتمــد  أن  أو  الربحيــة،  وتحســين  التكاليــف  لخفــض 
الزراعــة،  فــي قطــاع  تتفــوق علــى غيرهــا  العمالــة لإنتــاج منتجــات 

والهــدف إنتاجيــة أفضــل مــن حيــث القيمــة.

Ten-  علــى ســبيل المثــال، مــن أجل إنعــاش صناعــة الغابــات في منطقــة
ــات  ــة هاماماتســو بشــأن الغاب ــة مدين ــة هاماماتســو »رؤي ryu، أنشــأت مدين

 .FSC الغابــات  رعايــة  مجلــس  شــهادة  علــى  للحصــول  والأحــراج«، 
شــهادة مجلــس رعايــة الغابــات FSC، هــي منظمــة عالميــة تمنــح شــهادات 
للغابــات، وفقــاً لمعاييــر محــددة، تتعلــق بــالإدارة المناســبة للغابــات. 
ــة  ــع أو معالج ــوم بقط ــي تق ــركات الت ــمح للش ــهادة، يُس ــح الش ــرد من بمج
الأخشــاب المأخــوذة مــن الغابــة، بإرفــاق شــعارات بهــذه المنتجــات، 
تثبــت أنهــا قــد تــم تصنيعهــا مــن الخشــب المــزروع فــي غابــة مُــدارة بشــكل 

ــم. شــهادة FSC، هــي نظــام عالمــي لإصــدار الشــهادات. ملائ

ــة  ــع علام ــم وض ــة. يت ــة الغاب ــزداد قيم ــهادة FSC، ت ــح ش ــرد من بمج
علــى الأخشــاب المأخــوذة مــن الغابــة؛ والتــي تخضــع لسلســلة التوريــد. 
ــت دون  ــة وترك ــن الغاب ــا م ــم قطعه ــي ت ــجار الت ــر أن الأش ــر بالذك الجدي
ــم  ــي ل ــجار الت ــن أن الأش ــي حي ــة، ف ــة ضامن ــل أي قيم ــة، لا تحم معالج
ــن  ــة. يمك ــع العلام ــد وض ــب عن ــة كخش ــة ضامن ــا قيم ــد، لديه ــع بع تقط
الأشــجار  هــذه  بضمــان  البنــوك  مــن  الأمــوال  اقتــراض  للشــركات 
الموســومة. هــذا مثــال علــى مبــادرة لإعــادة إنعــاش قطــاع الغابــات 

لضمــان إنتاجيتــه. 

علينــا أن نمنــح المواطنيــن المســنين فــرص المشــاركة فــي هــذه 
إمــا  العمــل،  يمكنهــم  الجديــدة.  والحرجيــة  الزراعيــة  المبــادرات 
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كموظفيــن نظامييــن أو كمتطوعيــن. إذا كان العمــل متطلبــاً جــداً مــن 
ــدوام  ــوم وب ــل كل ي ــم العم ــب منه ــي أن يُطل ــلا ينبغ ــة، ف ــة البدني الناحي
كامــل. بإمكانهــم العمــل علــى زراعــة منتجــات زراعيــة ذات جــودة 
مرتفعــة، آمنــة وشــهية. يتطلــب هــذا النــوع مــن الزراعــات رعايــة خاصــة 
واهتمامــاً بالغــاً. هــذا مثــال آخــر علــى الجهــود المبذولــة لإعــادة إنعــاش 

قطــاع الزراعــة والأحــراج.

احــي الشــجر، يقدمــون  المتخصصــون الذيــن يطلــق عليهــم اســم جرَّ
ــي  ــة. ف ــة أو القديم ــجار الضعيف ــاش الأش ــق بإنع ــا يتعل ــي م ــم ف خبراته
ــدة.  ــة جدي ــي، كوظيف ــب زراع ــة طبي ــراح وظيف ــم اقت ــرة، ت ــة الأخي الآون
ــن  ــة؛ م ــذه الحكم ــن ه ــتفادة م ــة. إن الاس ــازون بالحكم ــن يمت ــار الس كب
شــأنه أن يــؤدي إلــى تحقيــق »الشــروط الخمســة للشــيخوخة الســعيدة«.

فضــلًا عــن ذلــك، تســتطيع التكنولوجيــا أن تعــوض التراجــع فــي قــوة 
العضــلات الناتــج عــن التقــدم فــي العمــر. يقــال إن العديــد مــن الغابــات 
فــي اليابــان، أصبحــت أراضــي مقفــرة. أحــد الأســباب هــو نقــص الأيــدي 
العاملــة. لــن تجــد اليابــان، المتقدمــة تكنولوجيــاً، أي صعوبــة فــي تطويــر 
جــرار قــادر علــى تســلق المنحــدرات الجبليــة، وتقليــم الأشــجار وإزالــة 
النباتــات الحرجيــة. لكــن لا يمكننــا أن نجــزم فــي مرحلــة التطويــر، مــا إذا 
كان بإمكاننــا فعــلًا تطويــر جــرارات يمكنهــا القيــام بالوظائــف المطلوبــة، 
ــا  ــزم م ــتطيع أن نج ــجار، ولا نس ــم الأش ــدرات وتقلي ــلق المنح ــل تس مث
ــة  ــر صناع ــن تظه ــق، ل ــذا المنطل ــن ه ــواق. م ــي الأس ــتباع ف ــت س إذا كان

جديــدة؛ مــا لــم يكــن هنــاك أشــخاص مســتعدون للمجازفــة. 

ــى  ــن عل ــوقاً، يتعي ــق س ــرارات أن تخل ــذه الج ــل ه ــنى لمث ــى يتس حت
ســوق الجــرارات الجديــد أن ينتــج كميــات كبيــرة )وهــي المرحلــة 
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الموافقــة لــذروة البيــع(. إذا تــم بيــع وحــدة واحــدة فقــط مــن الجــرارات، 
ــون  ــة ملي ــى مئ ــعرها إل ــل س ــد يص ــن، وق ــعيرها بالملايي ــم تس ــوف يت فس
يــن، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار نفقــات البحــث والتطويــر. وبمــا أن نفقــات 
ــاً، فيمكــن تخفيضهــا بمعــدل ألــف عامــل  ــة تقريب ــر ثابت البحــث والتطوي
ــم إن  ــاً. ث ــر تقريب ــى صف ــة إل ــل الكلف ــى تص ــاع؛ حت ــدة تب ــف وح ــكل أل ل
الوحــدة قــد تبــاع مقابــل 2 مليــون يــن، وبالتالــي؛ ينبغــي وضــع سياســات 

ــاج.  لخفــض الأســعار بالاعتمــاد علــى حجــم الإنت

ــي  ــدان المتقدمــة، هــي فــي الجهــة الت ــرة بالنســبة للبل المشــكلة الكبي
ســتتقدم للقيــام بمبــادرة تطويــر صناعــات جديــدة. أمــا بالنســبة للبلــدان 
الناميــة؛ فيمكنهــا ببســاطة إعــادة تطبيــق مبــادرات ناجحــة، ســبق وقامــت 
بهــا البلــدان المتقدمــة؛ دون أن تعــرض نفســها لمخاطــر كبيــرة. فــي 
المقابــل، فــإن كلفــة وضــع منتجــات جديــدة لــم يعرفهــا الســوق مــن قبــل 
ــى  ــرة إل ــركات الصغي ــن الش ــد م ــر العدي ــبب، تضط ــذا الس ــة. وله مرتفع
الانســحاب مــن الســوق؛ قبــل أن يتســنى لهــا بلــوغ الكتلــة الحرجــة. مــن 
أجــل خلــق صناعــات جديــدة فــي مجتمــع آخــذ فــي الشــيخوخة، نحتــاج 
إلــى منظومــة خاصــة، مثــل شــبكة المجتمــع البلاتينــي؛ التــي ســنتحدث 

عنهــا فــي الفصــل التالــي. 

 تهديد العولمة
َ

لا تخش

لا يجب أن نبالغ في خشيتنا من العولمة.

ــرة لا  ــيارات الأج ــعار س ــإن أس ــي، ف ــي الماض ــراراً ف ــير م ــا أش وكم
تحتــاج إلــى معاييــر دوليــة، فــي حيــن تخضــع شاشــات الكريســتال 
الســائل وأجهــزة LED وغيرهــا مــن المنتجــات الكهربائيــة، لمنافســة 
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ــر  ــة النظ ــبان وجه ــا بالحس ــذ تصميمه ــب أن يأخ ــة، ويج الســوق العالمي
العالميــة. فــي قطــاع الزراعــة، تســتطيع المنتجــات أن تنافــس مــن حيــث 
الســلامة والمــذاق، كمــا يمكنهــا أن تنافــس فــي الشــق البيئــي، كمــا هــو 

.satoyama.)الحــال بالنســبة للســاتوياما)٢

ــة  ــد مــن المســتهلكين؛ المنتجــات الزراعي ــان، يفضــل العدي فــي الياب
التــي ليســت آمنــة ولذيــذة فحســب، بــل التــي يراعــي إنتاجهــا أيضــاً 
الســاتوياما، وحتــى لــو كانــت أســعارها مرتفعــة للغايــة. إلــى مــاذا يشــير 
هــذا؟ هنــاك رأي ســائد بــأن العولمــة ســتضر بقطــاع الزراعــة فــي اليابــان؛ 
لأنــه ســيتم اســتيراد منتجــات زراعيــة أرخــص. لكــن، علينــا أن نلحــظ أن 
المســتهلكين اليابانييــن لــن يختــاروا منتجــات تعتمــد علــى الســعر فقــط، 
حيــث إن المميــزات الأخــرى للمنتجــات، غيــر الســعر، تلعــب دوراً فــي 

ــاً اســتناداً إلــى الســعر وحــده. ــم كل المنتجــات عالمي المنافســة. لا تقيّ

ــم،  ــى مســتوى العال ــد مــن الأســواق عل ــد العدي ــم توحي ــن يت ــي حي ف
لا تــزال بعــض الأســواق فــي اليابــان تخضــع للقيــم اليابانيــة، كمــا ينبغــي 
لهــا أن تكــون. علــى ســبيل المثــال، فــإن العديــد مــن المســتهلكين 
يقــدرون المنتجــات الزراعيــة التــي تــزرع فــي مســطحات طبيعيــة جميلــة، 
ــات  ــون المنتج ــم يقيِّم ــة. إنه ــة مماثل ــة طبيعي ــي بيئ ــاتوياما أو ف ــل الس مث
ــزات  ــلال مي ــن خ ــن م ــعر، ولك ــى الس ــتناداً إل ــط اس ــس فق ــة، لي الزراعي
ــراء الزراعــة الأمريكيــون  أخــرى أيضــاً. لا يجــب أن نكتــرث إذا كان خب

ــا.  ــون قيمن لا يفهم

)2(  ســاتوياما فــي اليابانيــة تشــير إلــى المناطــق الحدوديــة بيــن الأراضــي المســتوية الصالحــة للزراعــة 

)ســاتو(، وســفوح الجبــال )يامــا(، والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء اليابــان. هــي مناطــق ذات طبيعــة 

خلابــة ومــوارد قيِّمــة كانــت تديرهــا تقليديــاً المجتمعــات المحليــة.
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عندمــا نتحــدث عــن العولمــة، نولــي أهميــة للمنافســة الســعرية دون 
غيرهــا، ونخشــى أن تكــون الســبب فــي إقصــاء الشــركات الأقــل قــدرة علــى 
ــتقبل:  ــي المس ــن ف ــى مجموعتي ــم إل ــواق ستقس ــد أن الأس ــة. أعتق المنافس
المجموعــة الأولــى تخضــع لمعاييــر عالميــة، وتتكــون مــن أســواق تنافســية 
علــى المســتوى العالمــي، والمجموعــة الثانيــة تتكــون مــن أســواق محليــة.

لا يمكــن الحفــاظ علــى اســتدامة الإنســان إذا أصبــح العالــم موحــداً؛ 
ــد  ــا كل بل ــي يبذله ــود الت ــة. إن الجه ــة والثقاف ــي الطبيع ــوع ف دون أي تن
ــتمتاع  ــن الاس ــتمكننا م ــة، س ــة والثقاف ــي الطبيع ــوع ف ــى التن ــاظ عل للحف
ــر  ــراض، وتطوي ــة للأم ــات مقاوم ــة منتج ــارج، وزراع ــى الخ ــفر إل بالس

ــى نضمــن اســتدامة الإنســان. ــى ذلــك، حت ــا إل ــدة، وم ــة جدي أدوي

علــى  وكذلــك  اليابانــي،  المجتمــع  علــى  التنــوع  أهميــة  وتنطبــق 
المجتمــع العالمــي. ولكــي يكــون المجتمــع مقاومــاً لهــذا الكــم الكبيــر 
ــاركة  ــلًا لمش ــاً ومتقب ــون متنوع ــب أن يك ــة، يج ــرات الخارجي ــن التغيي م
مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن الأشــخاص؛ مــن ذكــور وإنــاث وشــباب 

ــخ. ــدياً... إل ــن جس ــاء ومعاقي ــب وأصح ــن وأجان ــي الس ــار ف وكب

المجتمع الآخذ في الشيخوخة هو فرصة

اليابان الذهبية للاستفادة من قدراتها التقنية

فــي مــا يتعلــق بمســألة إعانــة الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى 
خدمــات تمريضيــة، يجــب اســتخدام قدراتنــا علــى »صنــع الأشــياء مــن 

ــة. ــر الهيكلي ــر غي ــاذ التدابي ــى اتخ ــة إل ــر«، إضاف الصف

البدلــة الآليــة مثــال علــى هــذه القــدرات. قامــت شــركة اســتثمارية 
ــج  ــذا المنت ــوت. ه ــة روب ــر بدل ــوكوبا، بتطوي ــة تس ــة بجامع ــة، مرتبط ياباني
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قــوة  فقــدوا  الذيــن  الســن  لكبــار  بالنســبة  فقــط  ليــس  للغايــة،  مفيــد 
العضــلات، بــل أيضــاً بالنســبة لأولئــك الذيــن يخضعــون لإعــادة التأهيــل، 
يــؤذون  أحيانــاً  فهــؤلاء  التمريــض.  خدمــات  يقدمــون  للذيــن  وأيضــاً 
ظهورهــم أثنــاء تقديمهــم الرعايــة لمرضــى طريحــي الفــراش، أو أثنــاء 
مســاعدتهم فــي الحمــام. ننتظــر الكثيــر مــن هــذه البدلــة؛ لأنهــا قــد تقــوم 

ببعــض المهــام التــي يقــوم بهــا عــادةً مقدمــو الخدمــات التمريضيــة. 

حاليــاً، التكنولوجيــا اليابانيــة هــي الوحيــدة القــادرة علــى تصنيــع 
مناظيــر طبيــة داخليــة، يبلــغ قطرهــا ثلاثــة ملليمتــرات. كمــا أن اليابــان قــد 
توصلــت إلــى تقنيــة لاســتعادة الســمع عــن طريــق نقــل الذبذبــات مباشــرة 
ــب  ــي الط ــل ف ــور الحاص ــك التط ــى ذل ــاف إل ــة. يض ــى الأذن الداخلي إل

ــات والأســنان. ــات استنســاخ القرني ــي تقني ــداً ف ــدي، وتحدي التجدي

ــن  ــى م ــن المرض ــرك، يمكّ ــي متح ــر كرس ــة لتطوي ــة قوي ــاك حاج هن
تنظيــف أمعائهــم دون مســاعدة الآخريــن. ولتكــن هــذه التقنيــة جــزءاً 
مــن صناعــة يمكــن أن نســميها »صناعــة الحفــاظ علــى كرامــة الإنســان«. 
تطويــر مثــل هــذه التقنيــات لمســاعدة أعضــاء حسّــية أو للمســاعدة علــى 

ــار الســن. ــاة كب ــة حي ــة، سيحســن دون شــك نوعي حركــة جســدية معين

فــي المســتقبل القريــب، قــد تظهــر مجموعــة واســعة مــن المنتجــات 
الجديــدة فــي القطاعــات الصناعيــة المرتبطــة بشــيخوخة المجتمــع. 
ــة متقدمــة، بمــا فــي ذلــك  ــات عصري ــر فــي تقني ــوع كبي ــان تن ــدى الياب ول
ــي  ــواد الت ــوت، والم ــدلات الروب ــة لب ــة الملائم ــة والقوي ــواد الناعم الم
يمكــن أن تتحمــل عــدداً غيــر محــدود مــن الحــركات، وأجهــزة استشــعار 
ــة،  ــة مــن الدق ــة بدرجــة عالي ــة الضعيف ــارات الكهربائي للكشــف عــن التي
ومحــركات )الأجهــزة التــي تحــول طاقــة مدخلــة إلــى طاقــة جســدية(.
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ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــوت إل ــزة الروب ــاج أجه ــال، تحت ــبيل المث ــى س عل
المحــركات الفعالــة مــن مختلــف الأشــكال. وهــذه المحــركات تحتــاج 
أنواعــاً متطــورة مــن المغناطيــس. تــم اكتشــاف هــذه المغناطيســات، التــي 
تســمى النيوديميــوم بــورون فــي اليابــان. تحتــاج مغناطيــس النيوديميــوم 
ــة  ــي الدول ــان ه ــا الياب ــآكل. ربم ــة للت ــا عرض ــلاء؛ لأنه ــى ط ــورون إل الب
وإنتاجهــا  وطلائهــا،  المغناطيســات،  صنــع  علــى  القــادرة  الوحيــدة 

ــة. ــكال مختلف بأش

ــغيل  ــزة تش ــع أجه ــة لتصني ــا الأنظم ــى تكنولوجي ــة إل ــن بحاج نح
ــركات،  ــعرات والمح ــج المستش ــلال دم ــن خ ــورة، م ــة متط ميكانيكي
إضافــة إلــى المــواد الخــام والعناصــر الأخــرى. تحتــل اليابــان موقعــاً 
لا ينازعهــا عليــه أحــد؛ مــن حيــث القــدرة علــى تنظيــم ودمــج التقنيــات 

الأساســية.

ــا،  ــاء هايابوس ــة الفض ــي مركب ــة ف ــة الحديث ــات الياباني ــت التقني وتجل
ــو 2010.  ــي يوني ــاء ف ــى الفض ــا إل ــن رحلته ــى الأرض م ــادت إل ــي ع الت
ــدى  ــاز ل ــة التلف ــى شاش ــا عل ــن هايابوس ــن اليابانيي ــر م ــدد كبي ــاهد ع ش
دخولهــا الغــلاف الجــوي، واحتراقهــا بعــد انفصــال كبســولتها التــي 
تحمــل عينــات مــن الفضــاء. لقــد كان هــذا الحــدث -دون شــك- مثــار 

إعجــاب الكثيريــن )الشــكل 5.3(.

ــوط  ــه الهب ــام 2003، ومهمت ــار ع ــي أي ــا ف ــبار هيابوس ــلاق مس ــم إط ت
ــة مليــون كيلومتــر  علــى كويكــب إيتــوكاوا Itokawa، الــذي يبعــد ثلاثمئ
عــن الأرض، وأخــذ عينــات منــه، ثــم العــودة إلــى الأرض. يمكننــا القــول 
إن كل تفصيــل صغيــر مــن المســبار؛ هــو ثمــرة التكنولوجيــا اليابانيــة 
المتقدمــة. يعتبــر هيابوســا مثــالاً نموذجيــاً؛ بفضل آليــة الملاحة المســتقلة 
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المســتخدمة فــي الهبــوط علــى إيتــوكاوا. وقــد اســتخدم المســبار قدرتــه 
ــة علــى التحكــم لابتعــاده جــداً عــن الأرض، لدرجــة أن الاتصــال  الذاتي

مــع اليابــان لــم يكــن بالقــدر الــذي يســمح بتســيير المســبار.

لكــي يتمكــن هايابوســا بالتحكــم ذاتيــاً بنفســه، كان لا بــد مــن أجهــزة 
استشــعار تقيــس المســافة بدقــة، وتضبــط مســاره، فــي حيــن يســيطر 
ــذا  ــك، أن ه ــن ذل ــم م ــه. والأه ــبار وعمل ــركات المس ــى ح ــرك عل المح
ــةً  ــداً، مقارن ــدودة ج ــة مح ــه بميزاني ــم تصنيع ــد، ت ــديد التعقي ــام الش النظ
بميزانيــة برامــج الفضــاء الأمريكيــة. لا شــك أن اليابــان متفوقــة فــي إنجــاز 

أنظمــة غايــة فــي التطــور، فــي ظــل قيــود مــن هــذا النــوع.

ــان أن تنجــح فــي العديــد مــن المجــالات الصناعيــة؛  تســتطيع الياب
ــة-  ــي الزراع ــا. ف ــروع هايابوس ــي مش ــتخدم ف ــج المس ــدت النه إذا اعتم
ــزة  ــن أجه ــة م ــة متنوع ــتخدام مجموع ــن اس ــال- يمك ــبيل المث ــى س عل
الاستشــعار لجمــع المعلومــات، ورفــع الإنتاجيــة عبــر التوصــل لأفضــل 
ــية،  ــمدة البوتاس ــفوريك والأس ــض الفوس ــن وحام ــن النيتروجي ــج م مزي
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ومــن ثــم تزويــد المزارعيــن بهــذا المزيــج. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد 
بــدأت التجــارب فــي مجــال الزراعــة الدقيقــة. وفــي ظــل النظــام الزراعــي 
ــن  ــي، يمك ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــات نظ ــتخدام بيان ــد، وباس الجدي
وضــع الكميــة المثلــى مــن الأســمدة والميــاه فــوق كل قطعــة مــن الحقــل.

إن الأجهــزة والمعــدات المخصصــة لمجتمــع آخــذ بالشــيخوخة، 
يجــب أن تصنــع بعنايــة فائقــة؛ لأنهــا تســتخدم فــي اتصــال مباشــر بجســم 
ــون  ــب ألا تك ــكاك، ويج ــة أو بالاحت ــبب بالأذي ــب ألا تتس ــان. يج الإنس
ــة  ــك مجموع ــي تمتل ــا- الت ــدة- ربم ــة الوحي ــي الدول ــان ه ــة. الياب ثقيل
كاملــة مــن التقنيــات لتحويــل المــواد الخــام إلــى منتجــات تامــة الصنــع.

ــيخوخة،  ــة بالش ــات خاص ــا سياس ــدان لديه ــن بل ــدث ع ــا نتح عندم
ــرى.  ــي الأخ ــمال الأوروب ــويد ودول الش ــوراً الس ــن ف ــى الذه ــادر إل فيتب
صحيــح أنــه فــي بلــدان الشــمال الأوروبــي، توجــد أنظمــة اجتماعيــة، لا 
ــدم  ــان تتق ــن الياب ــيخوخة، لك ــائل الش ــم بمس ــددة، تهت ــة مح ــع هيكلي تتب
هــذه البلــدان بخطــوة فــي مجــال التصنيــع. لقــد توالــت مؤخــراً سلســلة 
ــكلات  ــنة والمش ــات المس ــة المجتمع ــان لمناقش ــي الياب ــدوات ف ــن الن م
ذات الصلــة، بمشــاركة دول أوروبيــة؛ مثــل الســويد وألمانيــا وسويســرا، 
ويتــم فــي الوقــت نفســه التــداول معهــا عــن بــدء مشــاريع مشــتركة. فــي 

ــة. ــع الياباني ــة بقــدرات التصني الحقيقــة، لــدى هــذه البلــدان ثقــة قوي

ــر لنتعلمــه منهــا. لديهــم الشــجاعة  ــدى دول الشــمال الكثي ــع، ل بالطب
ــى ســبيل المثــال؛ روبــوت المســاعدة  ــم. خــذ عل ــلاح مجتمعاته لإص
 ،)Robot Dalen الــذي أنتجتــه شــركة »Bestic« فــي إعــداد الوجبــات
ــام  ــال أم ــاح المج ــات، لإفس ــال الروبوت ــي مج ــويدية ف ــادرة س ــي مب وه
النجــاح التجــاري للأفــكار الجديــدة والأبحــاث فــي مجــال الروبوتــات 
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ــد  ــع عن ــذراع والأصاب ــام ال ــوت مق ــذا الروب ــوم ه ــي(. يق ــغيل الآل والتش
ــة فــي تحريــك  ــاول وجبــات الطعــام. يســاعد الذيــن يواجهــون صعوب تن
الــذراع، مــن خــلال الكشــف عــن الحــركات الدقيقــة. تقــوم الســويد 
بالترويــج لـــ»Bestic«، باســتخدام وســائل مثــل ملصقــات عليهــا صــورة 
ــذا  ــتخدم »Bestic«.  ه ــم يس ــي مطع ــة ف ــاولان وجب ــنين يتن ــن مس زوجي

ــن. ــع مس ــة لمجتم ــورة مثالي ــي ص ــهد يعط المش

اليابــان هــي أكثــر بلــد آخــذ فــي الشــيخوخة فــي العالــم. ويرافــق هــذا 
الأمــر، احتياجــات متزايــدة للمنتجــات المرتبطــة بالشــيخوخة. وكمــا 
ذكــرت مــراراً وتكــراراً، فالعديــد مــن هــذه الاحتياجــات المصنفــة ضمــن 
»الطلــب الإبداعــي«، لــم تجــد طريقهــا إلى الأســواق بعــد. ولهذا الســبب 
ــى  ــي، حت ــي الماض ــت ف ــا فعل ــر، كم ــان أن تنتظ ــي للياب ــداً، لا ينبغ تحدي
تقــوم البلــدان المتقدمــة الأخــرى بتطويــر منتجــات جديــدة؛ تلبيــة لهــذه 
الاحتياجــات؛ والآن بعــد أن أصبحــت المنافســة العالميــة أمــراً مفروغــاً 
ــا الانتظــار؛ فبالتأكيــد، ودون أدنــى شــك، ســيتجاوزنا  ــا إن آثرن ــه، فإنن من
بالقطاعــات  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا  الفرصــة.  وســتفوتنا  الآخــرون 
ــر وتقديــم منتجــات جديــدة تحتاجهــا  ــة التــي تهــدف إلــى تطوي الصناعي
المجتمعــات المســنة، أعتقــد أن اليابــان قــادرة علــى دعــم قطــاع تصنيــع 

ــرة طويلــة.  ــة لفت ــادة التقني يحافــظ علــى الري

الفصل الخامس
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الفصل السادس

نحو تحقيق شبكة
المجتمع البلاتيني

لقــد ناقشــت فــي الفصــول الســابقة، المشــكلات الناتجــة عــن نمــاذج 
ــوارد  ــي«، و»م ــار المعرف ــدة: »الانفج ــرين الجدي ــد والعش ــرن الواح الق
الأرض المحــدودة«، و»المجتمــع الآخــذ بالشــيخوخة«، وكيفيــة التعامل 
ــل  ــه بالفع ــكلات، وتواج ــة بالمش ــة مثقل ــة متقدم ــان دول ــا. إن الياب معه
ــاذج.  ــذه النم ــة به ــدة المرتبط ــكلات الجدي ــن المش ــعة م ــة واس مجموع
وهــي أول دولــة صناعيــة متقدمــة فــي مواجهــة مشــكلات ســوف تعانــي 

ــاً. منهــا الــدول المتقدمــة الأخــرى قريب

تتعاطــى اليابــان اليــوم بــكل جديــة مــع هــذه القضايــا، ومــن ضمنهــا 
انخفــاض عــدد الســكان، وشــيخوخة المجتمــع، وتدهــور البنــى التحتيــة 
الأراضــي  وتهالُــك  للديناميكيــة،  المحليــة  المــدن  وخســارة  المدنيــة، 
الزراعيــة، وعجــز متفاقــم فــي الميزانيــة، وتزايــد المشــكلات البيئيــة العالمية.

كــي نتمكــن مــن حــل هــذه المشــكلات كلهــا فــي وقــت واحــد، يجــب 
أن تتكــون لدينــا رؤيــة لأمــة جديــدة؛ قــادرة علــى مواجهــة تحديــات 
ــى أن تحــل هــذه الرؤيــة محــل الرؤيــة  القــرن الواحــد والعشــرين، عل
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الســابقة التــي وضعتهــا إدارة رئيــس الــوزراء هياتــو إيكيــدا )-1960
1964(، والتــي تتضمــن خطــة لمضاعفــة الدخــل، وتلــك التــي وضعتهــا 
إدارة رئيــس الــوزراء كاكــوي تانــاكا )1974-1972(، لإعــادة تشــكيل 
الأرخبيــل اليابانــي. هــذه الرؤيــة - كمــا ســنوضح فــي هــذا الفصــل- هــي 

ــي«. ــع البلاتين ــة المجتم »خط

تخطي مرحلة »الغيوم فوق التل«

مــن أركان الرؤيــة الجديــدة؛ الإقــرار بــأن عصــر »الغيــوم فــوق التــل« 
قــد ولــى.

خــلال مــا يعــرف فــي التاريــخ اليابانــي باســم »فتــرة ميجــي«؛ والتــي 
تمتــد مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى بدايــة القــرن العشــرين، 
ــادة نجحــوا فــي  ــان، عقــب اســتعراش ميجــي، ق ــادة الياب ــى علــى قي توال
جعــل اليابــان دولــة حديثــة بــكل معنــى الكلمــة. ومــن أجــل ضمــان أمــن 
ــات  ــى الولاي ــى خط ــوا عل ــاروا أن يمش ــعبها، اخت ــة وش ــتقلال الأم واس
المتحــدة والــدول الأوروبيــة في خلــق نموذجهــم الحضــاري والتنويري، 
وشــجعوا الصناعــات التــي تأتــي بالثــروات، وعــززوا الازدهــار الوطنــي 
والقــوة العســكرية. وســرعان مــا حولــوا شــوغونية توكوغــاوا، إلــى دولــة 

دســتورية علــى النمــط الغربــي.

»الغيــوم فــوق التــل« هــي روايــة تاريخيــة؛ ترســم حيــاة مجموعــة مــن 
الشــبان علــى مشــارف ســن الرشــد، أخــذوا علــى عاتقهــم تحديــث اليابان 
فــي تلــك الفتــرة. محــور الروايــة؛ الأخــوان يوشــيفورو وســانيوكي أكياما، 
ــية  ــرب الروس ــي الح ــر ف ــه النص ــاد رجال ــذي ق ــي؛ ال ــش اليابان ــن الجي م
اليابانيــة. وتســلط الروايــة؛ الضــوء علــى اللحظــة التــي انتقلــت فيهــا 
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اليابــان مــن دولــة صغيــرة فــي الشــرق الأقصــى، إلــى قــوة عالميــة؛ وبقفزة 
واحــدة، وتســلط الضــوء كذلــك علــى شــاعر الهايكــو شــيكي ماســاوكا، 
ــى  ــة عل ــز الرواي ــي. ترك ــي الأدب اليابان ــى ف ــة لا تُمحَ ــرك بصم ــذي ت ال
ــت  ــي عاش ــة الت ــخصيات المختلف ــن الش ــا م ــخصيات، وغيره ــذه الش ه
فــي فتــرة ميجــي، وســاهمت فــي تحديــث اليابــان، وألهمــت بــكل صــدق 
ــلوب  ــم وأس ــة تفكيره ــى طريق ــك عل ــوء كذل ــلط الض ــة، وتس ــادة الأم ق
تصرفهــم كأفــراد. لأجــل ذلــك، لا تحظــى هــذه الروايــة التاريخيــة بتقديــر 
كبيــر وحســب، ولكنهــا أيضــاً تحتــل مكانــة كبيــرةً لــدى اليابانييــن، ومنهم 
ــة  ــن يشــعرون وكأن علاق ــون، ورجــال الأعمــال الذي ــرون التنفيذي المدي
قرابــة تجمعهــم بأبطــال الروايــة؛ لأن أســلوب حياتهــم فــي الروايــة مــا هــو 

إلا انعــكاس لحيــاة هــؤلاء.

ــارو  ــف ريوت ــب المؤل ــد كت ــاب، فق ــوان الكت ــص عن ــا يخ ــي م ــا ف أم
ــن،  ــخاص متفائلي ــة أش ــي قص ــة، ه ــة الطويل ــذه القص ــي: »ه ــا يل ــيبا م ش
ــي  ــدود ف ــد ح ــى أبع ــوا إل ــم. تفان ــلًا له ــي مثي ــخ اليابان ــرف التاري ــم يع ل
ــون،  ــؤلاء المتفائل ــة... ه ــية الياباني ــرب الروس ــي الح ــة، ه ــة مذهل مهم
ــام،  ــو الأم ــون نح ــة، يتقدم ــك الحقب ــال تل ــال رج ــون خص ــذي يعكس ال
دون أن تزيــغ عيونهــم عــن الهــدف. إن صــادف وتدلــى خيــط مــن الغيــم 
الأبيــض مــن الســماء الزرقــاء فــوق مرتفــع يتســلقونه، مــن المؤكــد أنهــم 
لــن يحدقــوا إلا فيــه، وهــم يشــقون طريقهــم نحــو الأعلــى«. خيــط الغيــم 
الرفيــع؛ إنمــا هــو صــورة اليابــان الحديثــة؛ التــي كافــح مــن أجلهــا هــؤلاء 

ــرة ميجــي. الشــبان فــي فت

بالنظــر إلــى تاريــخ اليابــان، يبــدو واضحــاً أنهــا لطالمــا حافظــت علــى 
قــوة عســكرية كبيــرة، وعلــى مســتوى العالــم، مــذ أرســل تويوتومــي 
ــر،  ــادس عش ــرن الس ــي الق ــا ف ــى كوري ــه إل ــي Hideyoshi، قوات هيديوش
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لقتــال المملكــة الكوريــة ومؤيديهــا الرئيســين، ســلالة مينــغ فــي الصيــن. 
لقــد أثبتــت اليابــان قوتهــا العســكرية، مــن خــلال عدائهــا المســتمر ضــد 
مينــغ فــي الصيــن. خيــراً كانــت أم شــراً، فــإن نتائــج الحــرب تعتمد بشــكل 
كبيــر علــى التكنولوجيــا الصناعيــة والقــوة الاقتصاديــة للبــلاد. فــي فتــرة 
هيديوشــي، كانــت اليابــان رائــدة فــي العالــم فــي تقنيــات صناعــة الســلاح 

وبنــاء الســفن.

فــي أوائــل القــرن الســابع عشــر، بعــد توحيــد البــلاد، بــدأت فتــرة إيدو. 
أغلــق توكوغــاوا إياســو أبوابــه أمــام الــدول الأجنبيــة وانتشــار المســيحية. 
 The Matsuo ــال ــن أمث ــن م ــن المثقفي ــة م ــور نخب ــى ظه ــة إل أدت العزل
 ukiyoe كمــا ازدهــرت الثقافــة، بمــا فــي ذلــك ،Kobayashi Issaو Basho

)الطباعــة بالألــوان علــى الخشــب(، وثقافــة حفــل الشــاي، والرياضيــات 
.)Wasan( اليابانيــة

ــد الســريع  ــر نظــام البري ــم تطوي ــة، ت فــي مــا يتعلــق بالنظــم الاجتماعي
ــة  ــواع مختلف ــت أن ــم، تأسس ــال التعلي ــي مج ــي. ف ــد الوطن ــى الصعي عل
مــن النظــم الدراســية، بــدءاً مــن مــدارس المعابــد، إلــى مؤسســات 
التعليــم العالــي؛ التــي يديرهــا الإقطــاع. وظهــرت أنظمــة أخــرى لتدعــم 
فــي الوقــت نفســه القــدرة الإنتاجيــة للصناعــات الأساســية، وكذلــك 
المحافظــة علــى البيئــة، بمــا فــي ذلــك حقــول الأرز وشــبكة الميــاه العامــة 
ونظــم  والمــزارع،  الغابــات،  وتنميــة  للأراضــي،  المشــترك  والنظــام 
التحكــم فــي الغابــات والفيضانــات. لا شــك أن نظــام العــزل كان لــه 

ــة. ــم الاجتماعي ــة والنظ ــات المحلي ــر الثقاف ــا تطوي ــة، منه ــد جم فوائ

ولكــن، لسياســة العــزل جانــب ســلبي أيضــاً، إذ جعلــت اليابــان خــارج 
المنافســة الدوليــة فــي التكنولوجيــا الصناعيــة. أيقنــت اليابــان لأول مــرة، 



221 نحو تحقيق شبكة المجتمع البلاتيني

ــت  ــا وصل ــة، عندم ــا الصناعي ــال التكنولوجي ــي مج ــاً ف ــا 250 عام تأخره
الســفن الســوداء إلــى أوراغــا فــي عــام 1853، محملــة بمدافــع. كان هــذا 

علــى مشــارف نهايــة فتــرة إيــدو.

ــات  ــل الولاي ــات مــن قب ــد وصــول الســفن الســوداء، ووســط مطالب عن
المتحــدة ودول أجنبيــة أخــرى لفتــح البــلاد أمــام العالــم، تمــت الإطاحــة 
بنظــام توكوغــاوا، وقامــت علــى أنقاضــه حكومــة ميجــي. ثــم بــدأت اليابان 

خــلال هــذه الفتــرة، محاولــة يائســة للحــاق بركــب أوروبــا وأمريــكا.

ــر  اليابــان بلــد غريــب حقــاً. كمــا هــو معــروف لدينــا، فبمجــرد أن تغيَّ
ــر جوهــري. مــن  ــي لتغيي ــاع القــرار فــي الأمــة، خضــع النظــام الوطن صُنَّ
المثيــر للاهتمــام، أن النظــام الجديــد، ألغــى تقريبــاً جميــع النظــم التــي تــم 
تأسيســها وترســيخها قبــل وأثنــاء فتــرة إيــدو؛ واســتبدلها بأخــرى غربيــة.

وإنفــاذ  الأمــن  مجــال  فــي  البريطانــي.  البرلمانــي  النظــام  اعتُمــد 
القانــون، اعتمــد نظــام الشــرطة الفرنســي؛ ليحــل محــل النظــام التقليــدي 
الــذي كان يتألــف مــن yoriki وdoshin وokappiki. بالنســبة للجامعــات، 
ــا،  ــام بهــا لبريطاني ــارة ق ــة. بعــد زي فقــد اتبعــت نظــام الجامعــات الألماني
ــى الرغــم مــن أن  ــي؛ عل ــد البريطان ــد Maejima Hisoka نظــام البري اعتم
نظــام البريــد الســريع كان معتمــداً منــذ فتــرة طويلــة فــي اليابــان. وهكــذا، 
اســتبدلت اليابــان جميــع الأنظمــة الاجتماعيــة تقريبــاً خــلال فتــرة ميجــي.

الجديــدة،  الصناعــات  تشــجيع  سياســة  ميجــي  حكومــة  اتبعــت 
ونقلــت مــن الــدول الغربيــة التقنيــات اللازمــة لتحديــث وتطويــر الأليــاف 
ــتْ النظــام  ث ــة، وصناعــة الأســمدة، وصناعــة الصلــب، كمــا حدَّ الصناعي
ــل«،  ــوق الت ــوم ف ــة »غي ــا رواي ــت عنه ــي تحدث ــرة الت ــلال الفت ــي خ الطب
وحَبَــكَ الأحــداث حولهــا ريوتــارو شــيبا )شــيبا 1979(. عرضــت الروايــة 
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المجتمعــات الغربيــة والصناعــات الغربيــة. خــلال فتــرة ميجــي، كافحــت 
اليابــان كــي تصــل إلــى الغيــوم.

ــث  ــة، حي ــدان النامي ــو البل ــوذج نم ــان نم ــت الياب ــرة، اتبع ــك الفت ــي تل ف
وشــجعت  صناعيــة،  تكنولوجيــات  بإدخــال  الوطنيــة  الحكومــة  بــادرت 
صناعــات جديــدة، مــا أدى إلــى زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحســين 
ــا  ــعت إليه ــي س ــوم الت ــت الغي ــلال كان ــوق الت ــاس. ف ــة الن ــتويات معيش مس

ــا.  ــن اعتماده ــد م ــي لا ب ــة الت ــدان المتقدم ــن البل ــاذج م ــان، أي نم الياب

ــة الثانيــة. لــم  ــان فــي الحــرب العالمي بعــد ذلــك بعقــود، هُزمــت الياب
ة. ومــرة أخــرى  يكــن لــدى اليابانييــن أي شــيء تقريبــاً عندمــا أعــادوا الكــرَّ
ــي  ــل« )Dower 1999(. ف ــوق الت ــوم ف ــى »الغي ــول إل ــد للوص ــوا بج عمل
نهايــة الســتينيات، أصبحــت اليابــان ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي العالــم؛ 
مــن حيــث إجمالــي الناتــج المحلــي. عنــد هــذا الحــد، ينبغــي أن تكــون 
ــد  ــان ق ــو الياب ــون نم ــي أن يك ــت، وينبغ ــد اختف ــل« ق ــوق الت ــوم ف »الغي
تحــول مــن نمــوذج البلــدان الناميــة، إلــى نمــوذج البلــدان المتقدمــة. 
ومــع ذلــك، فشــلت البــلاد فــي إجــراء هــذا التحــول. مــا زال هــذا الفشــل 

ــوم. ــا الي ــي نواجهه ــكلات الت ــي المش ــس ف ينعك

عندمــا كانــت اليابــان دولــة ناميــة، أخــذت الحكومــة المركزيــة زمــام 
المبــادرة فــي تطويــر الصناعــات، مــا أدى إلــى رفــع المســتوى المعيشــي 
ــي  ــاً ف ــادات تقدم ــر الاقتص ــن أكث ــدة م ــوم واح ــان الي ــدُّ الياب ــاس. تُع للن
العالــم، والمجتمــع اليابانــي قــد نضــج تمامــاً. اليابــان الآن »دولــة متقدمــة 
مثقلــة بالمشــكلات«؛ ومــع ذلــك، مــا زلنــا لا نعــرف مــا الخطــوات التــي 
ســوف تتخذهــا اليابــان فــي المســتقبل، ولا الصناعــات التــي مــن شــأنها 
أن تســاعد فــي إنعــاش الاقتصــاد، وتهيــئ البــلاد بشــكل أفضــل مــن أجــل 
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ــي  ــوم، أن تمض ــان الي ــل الياب ــة مث ــدول المتقدم ــى ال ــد. عل ــتقبل واع مس
قُدُمــاً، وتخطــط للمســتقبل، دون أن يكــون لديهــا نمــوذج تقتــدي بــه.

ــون  ــائل، وأن يك ــح المس ــوى أن نوض ــر؛ س ــار آخ ــا خي ــس لدين لي
حلهــا هدفــاً لنــا، وأن نبنــي مجتمعــاً متقدمــاً، يســتحق أن يمثــل نموذجــاً 
يحتــذي بــه العالــم. هــذا هــو الطريــق الصحيــح؛ كــي تعيــد اليابــان بنــاء 
نفســها. أعتقــد أن اليابــان لديهــا مــا يكفــي مــن التكنولوجيــا المتطــورة، 
ــاء  ــيتم إنش ــا. س ــق أهدافه ــن تحقي ــا م نه ــذي يمكِّ ــي ال ــال الثقاف والخي
طلــب جديــد، واقتصــاد جديــد، مــن خــلال البحــث عــن حلــول 
للمشــكلات المعقــدة التــي تواجههــا جميــع الــدول المتقدمــة فــي 
القــرن الواحــد والعشــرين. وفــي هــذا الســياق، أعتقــد أن إعــادة إنتــاج 
التجربــة اليابانيــة، ســيأتي بنمــوذج جديــد لحــل القضايــا العالميــة، 

ــم. ــه العال ــذي ب ــي يحت ــوذج مثال نم

تحقيق »المجتمع البلاتيني« من خلال ثلاثة اختراعات

لا تحتــاج فعليــاً إلــى التصــاق »بالمُثُــل العالميــة«. مــن المفارقات أنك 
ــدان المتقدمــة لتحســين  ــدأ بمــا لديــك. صمــم نمــوذج النمــو للبل ــد تب ق
الحيــاة اليوميــة. لننظــر ثانيــة فــي التاريــخ، عملــت الــدول المتقدمــة بجــد؛ 
كــي تحــل مشــكلاتها الخاصــة. تركــوا بصماتهــم علــى التاريــخ، عندمــا 

قُبلِــت أنشــطتهم علــى نطــاق واســع فــي العالــم.

وبالنظــر إلــى الوضــع الحالــي لليابــان، ينبغــي أن نعمــل بإصــرار 
مــن أجــل حــل مشــكلاتنا. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالطلــب - كمــا ســبق 
وناقشــنا- فيجــب ألا نعتمــد فقــط علــى »الطلــب الانتشــاري«؛ بــل علينــا 

ــاً«. ــاً إبداعي ــق »طلب ــاً أن نخل أيض
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لتوليــد الطلــب الإبداعــي، أقتــرح فكــرة »المجتمــع البلاتينــي«، الــذي 
يســعى لبنــاء حيــاة مريحــة فــي كل منطقــة. كلمــة »البلاتينــي«، تشــير إلــى 
مجتمــع مريــح، رفيــع المســتوى بصــورة غيــر عاديــة، يتحقــق مــن خــلال 
ــعى  ــذي يس ــر«، ال ــكار الأخض ــكارات: »الابت ــة ابت ــة لثلاث ــة عضوي خلط
إلــى تحقيــق مجتمــع إيكولوجــي، تنخفــض فيــه انبعاثــات الكربــون، 
»الابتــكار الفضــي«؛ الــذي يهــدف إلــى تحقيــق مجتمــع مســن ديناميكــي؛ 
يشــارك فيــه جميــع النــاس، و»الابتــكار الذهبــي«، المصمــم لبنــاء مجتمــع 
يســتمر فيــه النــاس فــي تطويــر أنفســهم، مــن خــلال اســتخدام تكنولوجيــا 

المعلومــات بفعاليــة.

ــاة النــاس مــن خــلال  يهــدف »المجتمــع البلاتينــي« إلــى تحســين حي
بيئــة الابتــكار  ينتظــر مبــادرة مــن الحكومــة. تختلــف  الابتــكار، ولا 
الأخضــر مــن منطقــة إلــى أخــرى. فهــي مختلفــة -علــى ســبيل المثــال- 
بيــن هوكايــدو وأوكينــاوا. وبالتالــي؛ مــن المســتحيل أن تتخــذ الحكومــة 
تدابيــر موحــدة شــاملة. إن المواطنيــن هــم الذيــن يجــب أن يأخــذوا زمــام 

ــي.  ــي كل مجتمــع محل ــادرة ف المب

الهــدف مــن خطــة المجتمــع البلاتينــي؛ هــو تحســين حيــاة المواطنين؛ 
مــن خــلال مبادرتهــم الخاصــة بالتنســيق مــع قطــاع الصناعــة والحكومــة 
ــا؛  ــي ثماره ــن تؤت ــطتها ل ــإن أنش ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــاط الأكاديمي والأوس
ــة  ــدة، لأن كمي ــى ح ــة عل ــي كل منطق ــل ف ــكل منفص ــا بش ــم تنفيذه إذا ت
البيانــات والمعلومــات لــدى كل منطقــة محــدودة للغايــة، بحيــث لا 
ــوت  ــع الص ــدة، أو يرف ــات جدي ــئ صناع ــب كافٍ ينش ــد طل ــن تولي يمك
بمــا فيــه الكفايــة؛ للقيــام بإصلاحــات فــي النظــم القانونيــة والاجتماعيــة.

ــتركة.  ــا مش ــه قضاي ــي تواج ــق الت ــبكة للمناط ــاء ش ــو إنش ــم ه ــا يه م
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ومــن شــأن هــذه الشــبكة؛ أن تســهل حــل هــذه القضايــا مــن خــلال تبــادل 
المعلومــات والأفــكار. إن الجهــود المتراكمــة لجميــع المناطــق لتحســين 
الهائــل علــى تطويــر  الطلــب  اليوميــة؛ مــن شــأنها أن تحفــز  الحيــاة 
ــم إنشــاء شــبكة المجتمــع البلاتينــي لهــذا الغــرض  ــدة. ت صناعــات جدي

ــام 2010.  ــي ع ف

كمــا أشــرنا فــي الفصــل الثانــي، تطــورت رؤيــة الشــبكة فــي جــزء منها، 
ــاون  ــة؛ بالتع ــر الرؤي ــم تطوي ــم ت ــتدامة. ث ــم الاس ــادئ عل ــى مب ــتناداً إل اس
مــع العلمــاء والأطــراف المعنيــة الكثــر داخــل المجتمعــات المحليــة 
والحكومــة، وفــي مجــال الأعمــال. الهــدف هــو تطويــر معــارف متكاملــة 
جديــدة؛ غايتهــا العمــل. ومــع ذلــك، ولكــي نضمــن أن المعرفــة مــن 
ــة المســتدامة،  ــى التنمي ــؤدي إل ــع القــرار، وت ــي صُنْ ــر ف أجــل العمــل تؤث
يجــب أن نربطهــا بمــا يرافقهــا مــن تطــور فــي نمــاذج الأعمــال الجديــدة.

الهــدف الــذي نســعى إليــه؛ هــو مجتمــع مريــح، يســتطيع فيــه جميــع 
النــاس - بمــن فيهــم كبــار الســن- المشــاركة وتطويــر أنفســهم علــى 
امتــداد حياتهــم. إنــه مجتمــع يتــم فيــه ضمــان العمــل للجميــع مــن خــلال 
»الابتــكار الأخضــر«، »الابتــكار الفضــي«، و»الابتــكار الذهبــي«. شــبكة 
ــل هــذا المجتمــع،  ــة لتشــجيع مث ــي؛ هــي حركــة وطني المجتمــع البلاتين
وإعــادة تنشــيط القريــة. فــي هــذا الفصــل، نستكشــف بنيــة هــذه الشــبكة، 
ونســتعرض أمثلــة للتقــدم الجــاري بالفعــل لتحقيــق هــدف هــذه الشــبكة، 

ووســائل الترويــج لهــا فــي جميــع أنحــاء اليابــان. 

ــه  ــدأ المجتمــع بكامل ــادر جــداً أن يب ــد إصــلاح المجتمــع، مــن الن عن
بالتحــرك فــي وقــت واحــد، بكلمــة واحــدة يطلقهــا أحدهــم. عــادة، يتقــدم 
ــوط  ــى الخط ــاً إل ــاق تدريجي ــم الرف ــم، ينض ــام أولاً. ث ــو الأم ــد نح القائ
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الأماميــة بأعــداد أكبــر. عندمــا تتوســع أنشــطتهم بشــكل كبيــر، يبــدأ 
المجتمــع بكاملــه فــي التحــرك. هــذه هــي العمليــة التــي يجــب أن نســعى 
إليهــا لتعزيــز الشــبكة البلاتينيــة. تتكــون اليابــان مــن 47 محافظــة، تضــم 
ــن  ــان م ــدة أو اثنت ــدأ واح ــم أن تب ــة. المه ــة محلي ــي 1،750 حكوم حوال

ــرك. ــي التح ــة ف ــي كل محافظ ــة ف ــات المحلي الحكوم

ــة  ــاب الحكم ــا اكتس ــزال أمامن ــي، لا ي ــل الثان ــي الفص ــا ف ــا ذكرن كم
ــي  ــار المعرف ــل الانفج ــي ظ ــال، ف ــكل فعَّ ــبكات بش ــى الش ــيطرة عل للس
فــي القــرن الواحــد والعشــرين. ولهــذا الســبب، يتعــذر علــى العديــد 
مــن الشــبكات؛ القيــام بأنشــطة مناســبة لأهدافهــا النهائيــة؛ ومتناســبة 
ــا فــي الفصــل الثانــي، يمكــن لعلــم  ــرة. وكمــا لاحظن مــع مواردهــا الوفي
ــن  ــف؛ م ــذا الضع ــى ه ــب عل ــي التغل ــاعد ف ــئ، أن يس ــتدامة الناش الاس
خــلال تطويــر وســائل لدمــج كميــات كبيــرة مــن المعرفــة المعقــدة، 
وتطويــر معــارف جديــدة؛ تهــدف إلــى حــل مشــكلات محــددة، وتأطيــر 
هــذه المعرفــة بطريقــة يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع. ولكــي تعمــل 
الشــبكات بفعاليــة، يجــب أن تلبــي متطلبــات معينــة، بمــا فــي ذلــك هيكلة 
الأهــداف والأنشــطة، ومشــاركة المعرفــة المنظمــة، ووجــود شــبكة مــن 
الأشــخاص يتشــاركون المعرفــة المنظمــة، ووجــود أشــخاص ملتزميــن، 

ــكل 6.1(. ــا )الش ــط له ــو مخط ــا ه ــبكة؛ كم ــغيل الش ــون تش يضمن

ــن  ــات؛ م ــذه المتطلب ــة ه ــى تلبي ــي إل ــع البلاتين ــبكة المجتم ــعى ش تس
خــلال أنشــطة مختلفــة؛ كمجموعــة عمــل الرؤيــة البلاتينيــة، ودليــل 

الرؤيــة البلاتينيــة، ومدرســة الرؤيــة البلاتينيــة.

ــة  ــة الرؤي ــة لتلبي ــطة ضروري ــام بأنش ــاً القي ــوا جدي ــن عزم ــك الذي أولئ
ــة، يجــب دعوتهــم ليصبحــوا أعضــاء فــي الشــبكة. فــي الواقــع،  البلاتيني
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هنــاك علامــات مشــجعة فــي اليابــان اليــوم، تفيــد بــأن الحركــة التــي نأمــل 
ــل.  ــدأت بالفع ــد ب ــي ق ــع البلاتين ــبكة المجتم ــلال ش ــن خ ــا م ــي خلقه ف
ــاء،  ــة كأعض ــة محلي ــجيل 120 حكوم ــم تس ــو 2013، ت ــن يولي ــاراً م اعتب
وقــد بــدأ عــدد مــن الحكومــات المحليــة بالتحــرك فــي الاتجــاه المســتدام 

المنشــود. ســوف نعــرض بعــض هــذه الأمثلــة فــي القســم التالــي.

بدأت الحكومات المحلية بالتحرك

يمتــد الأرخبيــل اليابانــي مــن الشــمال إلــى الجنــوب، تتخللــه سلاســل 
ــي  ــاً ف ــح تنوع ــة، تمن ــزة الجغرافي ــذه المي ــز. ه ــول المرك ــى ط ــال عل جب
اليابانــي  المشــهد  يتميــز  مثلمــا  الحيــاة.  وأســلوب  والثقافــة  المنــاخ 
ــوم.  ــلاد الي ــا الب ــي تواجهه ــكلات الت ــال المش ــو ح ــك ه ــوع، فكذل بالتن
فبعــض المصطلحــات؛ مثــل »الاحتــرار العالمــي« و»الطاقــة المتجــددة« 

الحكومات المحلية 120
الحكام 30

رؤساء البلديات 90
الرؤساء التنفيذيون للشركات 77

أفراد 46
من خارج البلاد 2

شبكة المجتمع البلاتيني

محافظة طوكيو

حكام
رؤساء بلديات

الشكل 6.1: شبكة المجتمع البلاتيني
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و»شــيخوخة المجتمــع«، تعنــي أشــياء مختلفــة باختــلاف المناطــق. 
وبالتالــي، فــإن نموذجــاً واحــداً للمدينــة المســتدامة؛ لــن يناســب المناطق 
كلهــا. يتعيــن علــى كل منطقــة أن تعــزز وتطــور مجتمعهــا بالطريقــة التــي 
تناســبها. قــد تختلــف الأنشــطة كل الاختــلاف بحســب المناطــق. ربمــا 
تقــوم بعــض المناطــق بتركيــب شــبكة ذكيــة؛ كجــزء مــن ابتكاراتهــا 
ــي  ــا ف ــات، بم ــام معلوم ــرى نظ ــق أخ ــئ مناط ــن تنش ــي حي ــراء، ف الخض
ــدى  ــك، ل ــع ذل ــة. وم ــة طبي ــام رعاي ــب، ونظ ــد الطل ــل عن ــام نق ــك نظ ذل
هــذه المناطــق جميعهــا هــدف مشــترك؛ وهــو بنــاء شــبكة مــن المــدن التــي 
تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، وتحفــز بعضهــا البعــض، وتتبــادل المعرفــة، 

ــآزرة.  ــة مت ــور بطريق وتتط

لننظــر -علــى ســبيل المثــال- فــي نظــام النقــل علــى الطلــب كوســيلة 
للتعامــل مــع مجتمــع مســن. توشــك اليــوم العديــد مــن خدمــات النقــل 
ــص  ــيارات وتقل ــدد الس ــد ع ــبب تزاي ــة؛ بس ــات مالي ــى أزم ــة عل المحلي
يجــد  فلــن  المحليــة؛  العــام  النقــل  وســائل  تختفــي  حيــن  الســكان. 
المواطنــون المســنون وســائل نقــل أخــرى، وقــد يخســرون علــى الأرجح 
تواصلهــم مــع المجتمــع. يــؤدي هــذا تلقائيــاً لفقدانهــم مزايا »الشــيخوخة 
الســعيدة« الخمســة، مــا يــؤدي بــدوره إلــى مزيــد مــن الأعبــاء الاجتماعية؛ 

ــة. ــدة للخدمــات التمريضي مثــل الحاجــة المتزاي

لكــي يتمكــن المجتمــع مــن دعــم الشــروط الخمســة »لشــيخوخة 
ــن  ــه م ــد ل ــة، لا ب ــاء الاجتماعي ــادة الأعب ــب زي ــي؛ تجن ــعيدة«، وبالتال س
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الاســتفادة مــن أفضــل العلــوم والتكنولوجيــا 
ــن الأوســاط  ــة الشــبكات بي ــى أهمي ــدل مــرة أخــرى عل المتاحــة. هــذا ي
الأكاديميــة والمجتمعــات المحليــة والقطاعيــن العــام والخــاص، وعلــى 
ــكلات  ــة وحــل المش ــر الوســائل لمعالج ــي تطوي ــتويات، ف ــع المس جمي
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آخــذ  مجتمــع  فــي  النقــل  مشــكلة  حــل  إن  اليــوم.  نواجههــا  التــي 
بالشــيخوخة، يوفــر رؤى للطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا مواجهــة مثــل 

ــات. ــذه التحدي ه

ــار  ــاً يتخطــى 40 ملي ــة والمحليــة دعمــاً مالي تقــدم الحكومــات الوطني
يــن للمحافظــة علــى الباصــات التــي تخــدم الطــرق المحليــة فــي اليابــان. 
ــا  ــات، م ــتخدمين للباص ــدد المس ــاءل ع ــق، تض ــن المناط ــد م ــي العدي ف
ــم  ــائر، ت ــن الخس ــد م ــادي المزي ــرة. لتف ــة خطي ــكلة مالي ــي مش ــبب ف تس
ــى  ــدوره إل ــا أدى ب ــف، م ــض التكالي ــات لخف ــتوى الخدم ــض مس تخفي

ــتخدمين. ــدد المس ــي ع ــي ف ــاض إضاف انخف

فــي ظــل نظــام النقل حســب الطلــب، وبالمقارنة مــع النظــام التقليدي، 
يمكــن للــركاب اســتخدام الباصــات بمواعيــد مســبقة؛ متــى أرادوا ذلــك. 
وبموجــب هــذا النظــام، يمكــن توفيــر نقــاط توقــف للباصــات أكثــر ممــا 
ــم  ــركاب. ت ــة لل ــن الراح ــداً م ــن مزي ــا يؤمِّ ــة، م ــة الحالي ــي الخدم ــد ف نج
تطويــر نظــام النقــل حســب الطلــب فــي كليــة الدراســات العليــا للعلــوم 
الرائــدة فــي جامعــة طوكيــو، وجــرى اختبــاره فــي عــام 2009 فــي 13 
مجتمعــاً محليــاً فــي أرجــاء البــلاد، بمــا فــي ذلــك كاشــيوا، فــي محافظــة 

شــيبا، وهوكوتــو فــي محافظــة ياماناشــي. 

يتميــز هــذا النظــام بالقــدرة علــى التعلــم الذاتــي، مــن خــلال تجميــع 
وتحليــل البيانــات التــي تُســتخدم فــي كل مــرة يتــم فيهــا تشــغيل النظــام. 
عنــد القيــام بذلــك، يمكــن للنظــام تحديــد »مســار ذهبــي«، أو مســار 
يســتخدم بشــكل متكــرر، وبالتالــي؛ يمكنــه أن يضمــن تشــغيلًا فعــالاً 
للباصــات، ومزيــداً مــن الراحــة للــركاب. أنظمــة النقــل حســب الطلــب، 
ليســت فقــط لكبــار الســن. هــي أنظمــة مريحــة لجميــع المواطنيــن الذيــن 
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يعيشــون فــي الضواحــي، أو فــي مناطــق ذات كثافــة ســكانية متدنيــة. وكما 
هــو الحــال بالنســبة لنظــام الرعايــة الطبيــة فــي مدينــة تونــو، حيــث تتصــل 
ــر الإنترنــت، يمكــن للعديــد مــن  ــة ببعضهــا البعــض عب الأطــراف المعني
الأنظمــة الاجتماعيــة التــي تعمــل علــى تلبيــة احتياجــات كبــار الســن؛ أن 

تقــوم فــي الوقــت نفســه بمعالجــة مشــكلات أخــرى.

بمفهــوم  مســن«،  لمجتمــع  المناســبة  »المدينــة  مفهــوم  رنــا  يذكِّ
ــة  ــاء مدين ــة بن ــي سياس ــوم ف ــذا المفه ــد ه ــرة«. ويتجس ــة المصغ »المدين
الــة وملائمــة، تتركــز الخدمــات الاجتماعيــة فيهــا وســط المدينــة،  فعَّ
وهــذه السياســة هــي جــزء مــن إعــادة إعمــار مناطــق تضــاءل عــدد 
ــن النــاس مــن  ســكانها. تتضمــن الفكــرة أيضــاً؛ توفيــر خدمــات تمكِّ
العيــش والعمــل داخــل المنطقــة، كمــا تهــدف هــذه السياســة أيضــاً إلــى 
ــل المتاجــر  ــار الســن؛ مــن خــلال جعْ ــدر مــن الراحــة لكب ــر ق ــر أكب توفي
والخدمــات علــى بعــد مســافة قصيــرة؛ يســتطيع أن يعبرهــا المســن ســيراً 
ــأن العيــش معــاً فــي  ــى الاعتقــاد ب علــى الأقــدام. ويســتند هــذا النهــج إل

ــاءة. ــر كف ــات أكث ــمح بخدم ــأنه أن يس ــن ش ــدة، م ــة واح منطق

ــز  ــرة«، تترك ــة المصغ ــي »المدين ــر. فف ــاد آخ ــاك اعتق ــك، هن ــع ذل وم
المســاكن والمرافــق حــول نقطــة رئيســة. فــي حيــن أن نظــام النقــل حســب 
الطلــب، يســمح للمدينــة بالتوســع بعيــداً عــن النقطــة المركزيــة، مــا يريــح 
فــي آنٍ الضواحــي ووســط المدينــة. ويصبــح عندئــذ بمقــدور عــدد أكبــر 
مــن النــاس؛ العيــش فــي مســاكن أكبــر بعيــدة عــن وســط المدينــة. كمــا أن 
كبــار الســن الذيــن يعيشــون فــي الضواحــي؛ لــن يحتاجــوا إلــى الانتقــال 
ــش  ــى العي ــن عل ــيكونون قادري ــة. س ــن المدين ــزي م ــزء المرك ــى الج إل
ضمــن مســاحة أكبــر مــن الأراضــي فــي الضواحــي؛ بــدل العيــش وســط 
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المدينــة، وســوف يكــون باســتطاعتهم الاســتمتاع بالحدائــق والاحتفــاظ 
ــاس  ــة، عندمــا يتقــدم الن ــة. فــي هــذه الحال بصداقاتهــم وبعلاقتهــم بالبيئ
فــي العمــر، يمكنهــم اســتخدام النقــل حســب الطلــب بشــكل متزايــد. لــن 
يُحــدِث هــذا النظــام أي إزعــاج فــي التحــرك فــي أنحــاء المدينــة، حيــث 
إن البــاص يأتــي لنقــل الــركاب بعــد الطلــب بعشــر دقائــق تقريبــاً. سيســهم 

هــذا النظــام أيضــاً فــي دعــم البيئــة؛ إذا تــم اعتمــاد باصــات كهربائيــة.

ــة مصغــرة«؛ حيــث  ــار الســن العيــش فــي »مدين ــد يفضــل بعــض كب ق
يمكنهــم العيــش فــي مســاكن جماعيــة وســط المدينــة، أي فــي وحــدات 
ســكنية مثــلًا، ويرتاحــون لأســلوب العيــش هــذا. وآخــرون يفضلــون 
العيــش فــي الضواحــي، مــع الاعتمــاد علــى النقــل حســب الطلــب. 
بالتالــي؛ فــإن اعتمــاد نظــام النقل حســب الطلب، ســيضع أمــام المواطنين 

ــه. ــون العيــش في ــذي يفضل ــر بالنســبة لطبيعــة المجتمــع ال ــارات أكث خي

ــيارات  ــى س ــب، عل ــب الطل ــة حس ــل المحلي ــم النق ــاً نظ ــد حالي تعتم
الأجــرة المدعومــة مــن قبــل الحكومــات المحليــة. هــذا ليــس حــلًا عمليــاً 
علــى المــدى الطويــل. مــن أجــل ضمــان اســتدامة أي نظــام؛ وخلــق 
صناعــات مبتكــرة ونمــاذج أعمــال جديــدة، لا بــد أولاً أن نســتفيد لأبعــد 
الحــدود مــن التكنولوجيــا العلميــة المتقدمــة، ومــن ثــم أن نجعلهــا قابلــة 

للتطبيــق مــن الناحيــة الماليــة.

أســاليب أخــرى يجــري تطبيقهــا فــي العديــد مــن المناطــق. علــى 
ــة؛  ــة بيئي ــاء مدين ــة بن ــوري خط ــة أوم ــدأ محافظ ــوف تب ــال، س ــبيل المث س
يتــم وفقهــا بنــاء 200 منــزل صديــق للبيئــة، وســيتم تجديــد المســاكن 
أجــل  مــن  بكاملهــا؛  المدينــة  الذكيــة  الشــبكة  وســتغطي  المحيطــة، 
برنامجــاً  فوكــوي  محافظــة  بــدأت  لقــد  بكفــاءة.  الطاقــة  اســتخدام 
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مشــتركاً؛ بالتعــاون مــع معهــد علــوم الشــيخوخة التابــع لجامعــة طوكيــو؛ 
يهــدف إلــى دمــج بيانــات التشــخيص الصحــي، والفواتيــر الطبيــة )فواتيــر 
الأدويــة والعــلاج والفحوصــات وغيرهــا مــن الأمــور التــي يطالــب بهــا 
العاملــون فــي القطــاع شــركات التأميــن الصحــي(، وبيانــات الخدمــات 
التمريضيــة، وكل مجموعــة يتــم التعامــل معهــا بشــكل منفصــل؛ ضمــن 
ــل  ــا تحلي ــح لن ــن، يتي ــادرات المدينتي ــن مب ــع بي ــد. إن الجم ــراء موح إج

ــراض. ــة أو الأم ــة والصح ــة للبيئ ــوت الصديق ــن البي ــة بي العلاق

أنشــطة  وبــدأت  بيئيــة،  مدينــة  أنهــا  كيتاكيوشــو،  مدينــة  أعلنــت 
ــت  ــون. فتح ــات الكرب ــه انبعاث ــض في ــيوي تنخف ــع آس ــج لمجتم للتروي
ــدف  ــة YES Yokohama Eco-School، به ــة بيئي ــا مدرس ــة يوكوهام مدين
ــو  ــة كيوت ــة، وســوف تباشــر مدين ــاخ فــي المدين ــر المن التخفيــف مــن تغي
هــذه  وتشــمل  KYOTO؟«،  أنــت  »هــل  شــعار  تحــت  بيئيــة  أنشــطة 
ــر  ــابقة توفي ــل مس ــرة، مث ــدات صغي ــا بل ــج نفذته ــاً؛ برام ــادرات أيض المب
الطاقــة العائليــة فــي بلــدة تايكيتشــو، محافظــة هوكايــدو، وبرنامــج إعــادة 
ــع  ــش م ــع يتعاي ــل مجتم ــن أج ــي، م ــي شيموكاواماش ــات ف ــار الغاب إعم

الغابــات الشــمالية، وتنخفــض فيــه انبعاثــات الكربــون.

ومــن الأنشــطة المثيــرة للاهتمــام، أنشــطة مدينــة كاميكاتســو فــي 
محافظــة توكوشــيما؛ حيــث يوجــد 26 حكومــة محليــة، وحيــث يدفــع كل 
ــاً فــي الســنة؛ للحصــول  ــن تقريب ــى 900000 ي مواطــن مســن 600000 إل
علــى الرعايــة الطبيــة. المواطنــون الذيــن يعيشــون فــي كاميكاتســو، 
ــق  ــي مناط ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــن أولئ ــل م ــي أق ــلاج الطب ــون للع يدفع
ــي  ــن ف ــار الس ــاهمة كب ــرة بمس ــة كبي ــط بدرج ــك مرتب ــل ذل ــرى. ولع أخ

ــل. ــلال العم ــن خ ــع م المجتم
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ــوب شــرق محافظــة توكوشــيما.  ــرة تقــع جن ــة صغي كاميكاتســو مدين
ــن  ــم 40٪ م ــن بينه ــمة، م ــن 2000 نس ــل م ــدة أق ــكان البل ــدد س ــغ ع يبل
المســنين، وهــي نســبة تتجــاوز كثيــراً المعــدل الوطنــي. لقــد ســعت 
Kamikatsu — Ik-  كتميكاتســو جاهــدةً لتطويــر نفســها، ورفعــت شــعار
kyu to Irodori no Sato. فالســكان يفكــرون فــي قضايــا القريــة، مثــل 

الراهــب إيكــو؛ وهــو راهــب بــوذي زن، ويســتخدمون حكمتهــم لبعــث 
ــة. ــي المدين ــة ف الحيوي

تعنــي Irodori تنســيق الألــوان، وتشــير إلــى مــا يســمى بـــ »مهنــة أوراق 
الشــجر«؛ التــي انتشــرت بشــكل واســع فــي أنحــاء البــلاد. عندمــا نتحــدث 
عــن تنســيق الألــوان؛ فإننــا نتحــدث عــن الزينــة التــي يدخــل فيهــا أوراق 
الخريــف، وفاكهــة الخرمــة، وأوراق الخيــزران وزهــر الكــرز والخــوخ. 
تُبــاع هــذه الأوراق والأزهــار تجاريــاً، وقــد أصبحــت ســوقاً جديــدة 
ناجحــة، يمكــن فيهــا للمواطنيــن مــن كبــار الســن والنســاء، الذيــن خرجوا 
مــن ســوق العمــل منــذ فتــرة طويلــة، المشــاركة دون الحاجــة للاســتثمار 
ــةً بــادئ الأمــر  برأســمال كبيــر. وقــد كانــت ســوق أوراق الشــجر تجريبي
ســنة 1986؛ حيــث بلــغ حجــم الطلبيــات آنــذاك مليــون يــن، ثــم توســعت 

لتصــل اليــوم إلــى حوالــي 200 مليــون يــن فــي الســنة. 

طــورت بلــدة كاميكاتســو تجــارة أوراق الشــجر، فأنشــأت نظــام معلومــات 
ــب  ــال للتدري ــاز إدخ ــورت جه ــا ط ــوق. كم ــات الس ــات وبيان ــع الطلب لتوزي
ــوا  ــار الســن؛ حتــى يتمكن ــم دعــم إضافــي لكب المتكــرر، وعملــت علــى تقدي

مــن تشــغيل أجهــزة الكمبيوتــر ويفاخــروا بمشــاركتهم فــي هــذا العمــل.

فــي كاميكاتســو، يعيــش كبار الســن حيــاة نشــطة، والاقتصــاد الإقليمي 
نشــط بــدوره، والتكاليــف الطبيــة آخــذة فــي التراجــع، ربمــا لأنهــم 
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ــي  ــدة؛ ه ــذه البل ــعيدة«. ه ــيخوخة الس ــة »للش ــروط الخمس ــتوفوا الش اس
نمــوذج مثالــي للمجتمــع المســن، وعلــى اليابــان أن تُطبِّــق هــذه التجربــة 

ــر. علــى نطــاق أوســع بكثي

ــي تقــوم بإصلاحــات.  ــة هــي الت ليســت وحدهــا الحكومــات المحلي
لــديَّ شــعور بــأن مجموعــة مــن »المجتمعــات البلاتينيــة«، ســوف تظهــر 
فــي المناطــق الواقعــة علــى طــول نهــر تامــا. بالرغــم مــن وجــود طوكيــو 
وكاواســاكي ويوكوهامــا؛ وغيرهــا مــن المــدن الكبيــرة علــى ضفافــه، إلا 
أن نهــر تامــا هــو أنقــى نهــر فــي العالــم. كان فــي الماضــي ملوثــاً، إلا أنــه 
خضــع اليــوم للتجديــد؛ حتــى أصبحــت الأســماك تســبح أعلــى مجــراه. 
عنــد أول النهــر يقــع المــدرج الرابــع لمطــار هانيــدا الدولي. علــى الجانب 
الآخــر مــن النهــر، تخطــط مدينــة كاواســاكي لبنــاء قاعــدة أبحــاث آســيوية 
 King Sky Front دوليــة رفيعــة المســتوى، تســمى كينــغ ســكاي فرونــت
Kawasaki Innova-( )6.2  لعلــوم الحيــاة والخدمــات الصحيــة )الشــكل

.)tion Gateway of Science, Yokohama

فــي منطقــة تاماجــاوا Tamagawa، إلــى الشــمال قليــلًا مــن النهــر، 
ــداع  ــة الإب ــاد مدين ــع اتح ــيبويا، يق ــن ش ــار م ــة بالقط ــد 12 دقيق ــى بع وعل
Creative City Consortium، الــذي يقــوم بتعزيــز أنشــطته بالاســتفادة 

San-و Denenchofuو Kaminogeو Seijogakuen  مــن قرب الموقــع مــن
genjaya، وغيرهــا مــن المــدن الحديثــة. بالاســتناد إلــى مــوارد بشــرية غير 

ــة، وثقافــات متطــورة فــي هــذه المــدن، يقــوم الاتحــاد باســتعراض  عادي
وتوزيــع تصميــم ضخــم لمدينــة إبداعيــة. كمــا يــدرس ويجــرب ويتحقــق 
ــة، وينفــذ أنشــطة تهــدف  ــة إبداعي ــاء مدين ــة اللازمــة لبن ــة التحتي مــن البني

إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة لمثــل هــذه المدينــة )الشــكل 6.3(.
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صورة أخذتها مدينة كاوازاكي

الشكل 6.2: تطوير مدينة مستدامة في منطقة حضرية 

تطوير مدينة مستدامة في منطقة حضرية

الشكل 6.3: رسم توضيحي
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ــة«  ــر »المــدن الإبداعي ــز تطوي ــان علــى المحفــزات لتعزي اعتمــدت الياب
ــام  ــار نظ ــي إط ــي ف ــاز البيئ ــات الإنج ــزات: تصنيف ــن التحفي ــدرج ضم - ين
 Comprehensive Assessment تقييــم شــامل للكفــاءة البيئــة المعماريــة 
مبنــى  أول   ،)System for Built Environment Efficiency )CASBEE

ــام؛  ــذا النظ ــب ه ــزة بموج ــى جائ ــى أعل ــل عل ــان يحص ــي الياب ــاري ف تج
ــم تصميمــه  هــو مركــز التســوق فــي كاشــيوا-نو- هــا Kashiwa-no- ha، ت
بهــدف مراعــاة مســاحة معيشــة مريحــة وصديقــة للبيئــة، ومحفــزة للعلاقات 
ــة فــي كاشــيوا  ــدة الدولي ــادرة مجمــع البل ــدأت الجهــود بمب ــة. ب الاجتماعي
ــة«. وقــد  ــة الذكي ــر نمــوذج »المدين فــي محافظــة تشــيبا؛ حيــث نشــط تطوي
كان نجــاح المجمــع محفــزاً لمؤيــدي الفكــرة؛ كــي يوســعوا نهجهــم المتبــع 
ــى علــم الاســتدامة فــي  ــة؛ اســتناداً إل ــة الحضري فــي حــل مشــكلات التنمي
تنميــة المدينــة الذكيــة. وســيعتمد بنــاء هــذه المدينــة النموذجيــة علــى ثلاثــة 
ــي  ــوذج مُدن ــة، أي نم ــة البلاتيني ــوذج الرؤي ــس نم ــية، تعك ــع أساس مواضي
مســتدام تكــون فيــه المدينــة: صديقــةً للبيئــة، مدينــةً للصحــة وطــول العمــر، 

.)Mitsui Fudosan Co.، Ltd 2012( ومدينــة صناعــة جديــدة

ارُك المعرفة
َ

ش
َ

دليل الرؤية البلاتينية لهيكلة وت

تتكــون عضويــة شــبكة المجتمــع البلاتينــي، مــن الحكومــات المحليــة 
التنفيذيــون  )الرؤســاء  والشــركات  المحليــة(،  الحكومــات  )رؤســاء 
الحاليــون والســابقون(، وأعضــاء شــرف )يعيِّنهــم مجلــس الإدارة(، 

ــارج. ــن الخ ــراء م وخب

ســيتم تأليــف أربــع مجموعــات عمــل مــن بيــن الأعضــاء للعمــل فــي 
أربــع مجــالات مختلفــة. تتركــز جهــود المجموعــة الأولــى علــى تحقيــق 
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»مجتمــع صديــق للبيئــة«، وينصَــبُّ اهتمامهــا بالشــبكات الذكيــة، وأنظمة 
النقــل مــن الجيــل الجديــد، والجوانــب التقنيــة للكتلــة الحيويــة، وسياســة 
خفــض الانبعاثــات إلــى الصفــر فــي المبانــي الســكنية والمدرســية، 
أنشــطة  المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، وسياســة دعــم  وأنشــطة 
المواطنيــن، والترويــج لمعــدات فعالــة فــي اســتخدام الطاقــة، وإدارة 

ــة.  ــة والحراج ــة للزراع فعال

تهتــم مجموعــة العمــل الثانيــة بتحقيــق »حيــاة نشــطة للمســنين«. 
المواضيــع التــي تنــدرج ضمــن مهامهــا: تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات 
علــى الرعايــة الطبيــة والتمريضيــة، وتطويــر مدينــة صديقــة لكبــار الســن، 

ــدة. ــاة نشــطة ومدي ــز علــى حي وصياغــة خطــة للتحفي

تقــوم المجموعــة الثالثــة بدراســة تأثيــرات تقنيــة المعلومــات فــي 
الحيــاة النشــطة. وســيتركز عملهــا علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات 
ــوء  ــليط الض ــل تس ــن، مث ــع المس ــة والمجتم ــر البيئ ــرى غي ــراض أخ لأغ
ــة«. ــة و»المجتمعــات المحلي ــة التقليدي ــات المحلي ــون والثقاف ــى الفن عل

البشــرية وإدارة  المــوارد  تنميــة  فتتنــاول  الرابعــة،  المجموعــة  أمــا 
الحكومــات المحليــة. تشــمل مواضيــع البحــث، تنميــة كبــار الســن 
ــورات  ــع تص ــم ووض ــدارس، وتقيي ــي الم ــل معلم ــة؛ مث ــة العامل والطبق

المحليــة. للحكومــات 

ليــس الهــدف مــن مجموعــات العمــل، الخــوض فــي التفاصيــل 
التنميــة  مفاتيــح  إلــى  التعــرف  بــل  الفرديــة؛  بالمشــكلات  المتعلقــة 
الســابقة، وتنفيــذ المناهــج التــي اعتمدتهــا كل منطقــة. وبالتالــي، يتــم 
إلغــاء مجموعــات العمــل البطيئــة الحركــة، ويعــاد بناؤهــا بشــكل يبقيهــا 

نشــطة طــوال الوقــت.
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وتشــمل أنشــطتهم أيضــاً، وضــع دليــل الرؤيــة البلاتينيــة، وإنشــاء 
ــارات الإدراك  ــر مه ــى تطوي ــدف إل ــي ته ــة، الت ــة البلاتيني ــة الرؤي مدرس
المعرفــي والمهــارات، والقــدرة علــى حــل القضايــا المتعلقــة بــإدارة 

المحليــة. الحكومــات 
بيت كومياما الصديق للبيئة - نعم نستطيع!

سخان مياه يعمل بضخ الحرارة

 Insulation: K=1.6 W/m2K: K=1.6 W/m2K

مكيف جديد

براد جديد وإضاءة جديدة

سيارة هجينة 22.6كم / لتر

ألواح شمسية 3.6 كيلو واط

 انخفاض بنسبة 81 % 
استرداد الاستثمار في غضون 12 سنة

يســتند دليــل الرؤيــة البلاتينيــة إلــى تكنولوجيــا المعلومــات، وهو دليل 
منظَّــم، يتــم تطويــره باســتمرار. فــي شــبكة المجتمــع البلاتينــي، ســتجرب 
المناطــق بشــكل فــردي عــدة إمكانــات. إن دور دليــل الرؤيــة البلاتينيــة، 
ــة إلــى »معرفــة قابلــة لإعــادة  هــو تحويــل مثــل هــذه المحــاولات الفردي

الاســتخدام«، )لجنــة رؤيــة بلاتينيــوم 2013(.

ــة؛  ــة البلاتيني ــل الرؤي ــي دلي ــالات ف ــذه الح ــج ه ــع ودم ــزم تجمي نعت
حتــى يتســنى للجميــع الاســتفادة مــن التجــارب والخبــرات الاجتماعيــة؛ 
فيحــدث نــوع مــن التعــاون والتــآزر. ســيتم جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن 
المعرفــة؛ اعتمــاداً علــى جهــود كل منطقــة فــي بنــاء »مجتمــع بلاتينــي«، 

الشكل 6.4: بيت كومياما الصديق للبيئة - نعم نستطيع!
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ويتــم إضافتهــا بشــكل منظــم ومتكامــل إلــى الدليــل. بالطبــع، ســيتجمع 
لدينــا كميــة هائلــة مــن المعلومــات، يقــوم نظــام تكنولوجيــا المعلومــات 

بتصنيفهــا، وتســهيل الوصــول إليهــا.

ــة؛ هــو نظــام مفتــوح، يمكــن لأي شــخص فــي  ــة البلاتيني دليــل الرؤي
ــة لـــ  ــة التحريري ــس السياس ــام نف ــذا النظ ــع ه ــه. يتب ــلاع علي ــم الاط العال
Wikipedia، والتــي يمكــن لأي شــخص فــي العالــم إدخــال بيانــات فيهــا. 

يديــر محــررون مختــارون النظــام؛ لضمــان جــودة البيانات. أعضاء شــبكة 
ــذا،  ــات. وهك ــال البيان ــن إدخ ــؤولون ع ــم المس ــي، ه ــع البلاتين المجتم
ــا  ــة؛ بم ــودة والكمي ــث الج ــن حي ــور م ــة، يتط ــة البلاتيني ــل الرؤي ــإن دلي ف

يتماشــى مــع تطــور الرؤيــة البلاتينيــة.

ــج  ــال للمناه ــج فع ــل دم ــن أج ــة«. م ــة المعرف ــو »هيكل ــا ه ــم هن المه
التــي تتبعهــا المناطــق بشــكل فــردي، نحتاج إلــى إنشــاء فضــاء معلوماتي، 
ــج التجــارب فــي  ــق تفكيــك نتائ ــة، عــن طري ــه بحري يمكــن الوصــول إلي
ــى عناصــر وإعــادة تجميعهــا، عوضــاً عــن مجــرد محــاكاة  ــة إل كل منطق

عمليــة التنميــة فــي مدينــة أخــرى.

علــى ســبيل المثــال، أمتلــك منــزلاً صديقــاً للبيئــة يســمى »بيــت 
كوميامــا«، وهــو بيــت تجريبــي )الشــكل 6.4(. نوافــذه مزدوجة؛ لتحســين 
العــزل الحــراري، يســتخدم فيــه مضخــة حراريــة تســمى EcoCute لإنتــاج 
ــكاراً  ــر أف ــة شمســية علــى ســطحه، أختب ــم تركيــب خلي ــئ، ت المــاء الداف

.LEDو ENE-FARM ــك ــزل، بمــا فــي ذل ــدة أخــرى فــي المن جدي

ولكــن، لا يمكــن بنــاء نســخة مطابقــة لمنــزل كوميامــا، لأن المناخــات 
تختلــف باختــلاف المناطــق. لحــل هــذه المشــكلة، يجب تفكيــك المنزل 
إلــى عناصــر، مثــل الخليــة الشمســية، ونظــام العــزل الحــراري، ووحــدة 
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ــاءة  ــا اســتنتاج معلومــات بنّ EcoCute. مــن خــلال هــذا التفكيــك، يمكنن

تفيــد للمناطــق الأخــرى.

باســتخدام مثــل هــذه المعلومــات، يمكــن للمــرء أن يســتنتج - علــى 
ســبيل المثــال - أن كوميامــا يســتخدم نظــام العــزل الحــراري هــذا، وأن 
مثــل هــذا النــوع ســيكون أفضــل فــي أوكينــاوا. قــد يقــول رأي آخــر؛ إنــه 
ــة أو  ــذه المنطق ــي ه ــاً ف ــية أيض ــا الشمس ــة كوميام ــتخدام خلي ــن اس يمك

تلــك.

بعــض  الاســتخدامات.  مــن  للعديــد  نمــوذج  هــو  كوميامــا؛  بيــت 
الاســتخدامات فــي بيــت كوميامــا يمكــن تطبيقهــا مباشــرة فــي أماكــن أخــرى. 
مــن المهــم تفكيــك كل اســتخدام إلــى عناصــر فرديــة، واســتخلاص العناصــر 

ــي. ــل عالم ــاد ح ــتركة لإيج المش

دليــل بلاتينيــوم بنســخته الورقيــة، لديــه الترتيــب نفســه. ليــس مجــرد 
ــي  ــة ف ــة، مدرج ــات منظم ــه معلوم ــارب، ولكن ــن تج ــة ع ــة أمثل مجموع
قائمــة محتويــات. يســمح دليــل بلاتينيــوم؛ الــذي يعتمــد علــى تكنولوجيــا 
 - بحُِرّيــة  المحتويــات  ترتيــب  بإعــداد  للمســتخدمين،  المعلومــات، 
حســب نظرتهــم الخاصــة. تتوقــع شــبكة المجتمــع البلاتينــي؛ أن يلعــب 
طــلاب الجامعــات المحليــة دوراً مهمــاً فــي المشــاركة؛ ليــس فقــط فــي 
ــن  ــة، ولك ــم المحلي ــع حكوماته ــيق م ــي؛ بالتنس ــع بلاتين ــيس مجتم تأس

ــة. ــة البلاتيني ــل الرؤي ــر دلي ــادرة، وتطوي أيضــاً فــي أخــذ زمــام المب

يقــدم دليــل رؤيــة بلاتينيــوم، منصــة لتحقيــق »هيكلــة الأهــداف 
ــة  ــور ضروري ــي أم ــة«، وه ــة المنظَّم ــاركة المعرف ــطة«، و»مش والأنش

لأي شــبكة.
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جوائز الرؤية البلاتينية ونشر نموذج المجتمع البلاتيني

ــع  ــاك بالطب ــد، فهن ــق بع ــم يتحق ــع ل ــي مجتم ــع البلاتين ــا أن المجتم بم
ــن  ــه. لك ــدو علي ــب أن يب ــذي يج ــكل ال ــول الش ــات ح ــن النقاش ــد م العدي
هــذه الصــورة للمجتمــع، لــن تتبلــور فــي صــورة واحــدة واضحــة فقــط عــن 
طريــق مناقشــة جميــع الجوانــب. والســبب هــو أن المســاحة المشــتركة التــي 
ــرة ومتنوعــة  ــة، تمتلــك مجموعــة كبي ــة الفعلي ــا اليومي تشــكل مشــهد حياتن
مــن الســمات المميــزة، ســواء كانــت جغرافيــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة، إلــخ. 

بنــاء علــى ذلــك، مــن أجــل متابعــة العمــل علــى توفيــر الظــروف 
ــة  ــة؛ جمــع أمثل ــي، مــن المهــم للغاي ــق المجتمــع البلاتين ــة لتحقي المواتي
عــن التجــارب والأخطــاء، مــن وجهــة نظــر المواطنيــن والقيميــن علــى 
ــل  ــم التوص ــي ت ــة«؛ الت ــذه »المعرف ــر ه ــم ونش ــم تنظي ــن ث ــق، وم المناط
إليهــا. أي اقتــراح مقــدم كنمــوذج مســتقبلي للمجتمــع البلاتينــي، يجــب 

ــم.  ــة للتقيي ــة الخاضع ــة الأمثل ــن قائم ــه ضم إدراج

ــارزة مــن  ــة ب ــة؛ أمثل ــة البلاتيني ــل الرؤي ــا ســابقاً، يجمــع دلي كمــا ذكرن
جميــع أنحــاء البــلاد، ويطــرح المحتويــات علــى شــبكة الإنترنــت، حتــى 
ــا أيضــاً  ــى ذلــك، أطلقن ــة إل ــع مــن الاســتفادة منهــا. إضاف يتمكــن الجمي
ــن  ــن بي ــار م ــي تخت ــوم«، الت ــة بلاتيني ــز رؤي ــمى »جوائ ــداً يس ــاطاً جدي نش
ــود  م الجه ــرِّ ــق، وتك ــن كل المناط ــا م ــم جمعه ــي يت ــدة الت ــة العدي الأمثل

ــاء المجتمــع البلاتينــي. ــق لبن ــي يُعتَقــد أنهــا تمهــد الطري الت

المجتمــع  عــن  أمثلــة  إبــراز  بهــدف  بلاتينيــوم؛  جوائــز  تأسســت 
البلاتينــي. هــذه »الجوائــز« تســلط الضــوء علــى جهــود مــن جميــع أنحــاء 
م صــورة مــن مجتمعــات اتخــذت مــن المجتمــع البلاتينــي  اليابــان، وتقــدِّ
هدفــاً تســعى إلــى تحقيقــه. علــى ســبيل المثــال، يتــم التنويــه بالصناعــات 
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الجديــدة التــي نشــأت عــن طريــق الابتــكار، والمســاعي التــي تعمــل 
علــى حــل المشــكلات الإقليميــة؛ مــن خــلال مخططــات مليئــة بالأفــكار 
ــي  ــع ف ــاق واس ــى نط ــاذج عل ــذه النم ــل ه ــر مث ــلال نش ــن خ ــدة. م الجدي
المجتمــع، فإننــا نســعى مــن أجــل فهــم الــرؤى المطروحــة، والخطــوات 

ــي. ــق المجتمــع البلاتين ــي تخــدم تحقي الملموســة الت

ما وراء الحدود في الجزيرة التي تصنع المستقبل 

عبر تطوير مواردها البشرية

Douzen-High School Renovation Project :الشكل 6.5: أماشو. جزيرة تربوية جذابة. الصورة عن

م أكثــر  فــي الــدورة الأولــى لجوائــز الرؤيــة البلاتينيــة عــام 2013، تقــدَّ
مــن 120 طلــب مشــاركة مــن البلديــات والأعضــاء الآخريــن فــي شــبكة 
 ،Amachō المجتمــع البلاتينــي. الفائــز بالجائــزة الكبــرى، كانــت أماشــو
ــق الشــباب إلــى  وهــي جزيــرة صغيــرة فــي بحــر اليابــان. بســبب تدفُّ
الخــارج، انخفضــت الحيويــة فــي المنطقــة، لدرجــة أن المدرســة الثانويــة 
الوحيــدة فــي المنطقــة، واجهــت أزمــة وجوديــة. فــي هــذه الجزيــرة التــي 
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ــت العمالــة الوحيــدة المتاحــة  ــا عــدد كبيــر مــن الشــباب، أصبح تركه
ــة؛ والتــي تمــد الصناعــات الأساســية  ــة بالمــوارد الطبيعي فــي منطقــة غني

بالمــوارد، هــم كبــار الســن. 

ومــع ذلــك، للتغلُّــب علــى هــذه الأزمــة، وضعــت أماشــو نظامــاً 
لتحويــل هــذا الوضــع لصالحهــا. تحديــداً، باســتخدام المدرســة الثانويــة 
كأســاس لمشــروعها. قدمــت الجزيــرة نفســها علــى أنهــا مــكان جــذاب 
للتعلــم. المفتــاح لهــذا »التعليــم الجــذاب«؛ هــو الاســتخدام العملــي 
للمــوارد الطبيعيــة والســكان المســنين ذوي الخبــرة الطويلــة. مــن خــلال 
هــذه الجهــود، أصبحــت أماشــو معروفــة فــي جميــع أنحــاء اليابــان، 
كجزيــرة تعليميــة؛ حيــث يمكــن الحصــول علــى التدريــب أثنــاء العمــل 
فــي بيئــة طبيعيــة. لــم يتــم فقــط القضــاء علــى رحيــل الشــباب، بــل ازداد 
أيضــاً عــدد المقيميــن الذيــن هــم فــي ســن تربيــة الأطفــال، والذيــن أتــوا 
إليهــا مــن جميــع أنحــاء البــلاد، لا؛ بــل حتــى الطــلاب الأجانــب جــاؤوا 

ــكل 6.5(. ــا. )الش ــة فيه للدراس

مدرسة الرؤية البلاتينية وشبكة الشبكات

مفتــاح آخــر لتحقيــق رؤيــة المجتمــع البلاتينــي؛ هــي مدرســة الرؤيــة 
البلاتينيــة.

مدرســة الرؤيــة البلاتينيــة؛ هــي مدرســة لتطويــر قــادة الحكومــات 
ــلال  ــن خ ــة؛ م ــكل منطق ــب ل ــي مناس ــع بلاتين ــاء مجتم ــي بن ــة ف المحلي
اســتخدامهم بــكل حريــة؛ دليــل رؤيــة بلاتينيــوم. الهــدف هــو إنشــاء 
شــبكة مــن الأشــخاص الذيــن يتشــاركون معرفــة منظمــة. هــذا مــا تحتــاج 

ــبكة.  ــه الش إلي
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فــي مدرســة الرؤيــة البلاتينيــة، يتلقــى الطــلاب - لمــدة ســتة أشــهر- 
دروســاً يعطيهــا كبــار المدربيــن لمــدة يوميــن فــي الشــهر. فــي نهايــة 
جهــم، وهــي - حســب الشــروط-  الــدورة، يقــدم الطــلاب أطروحــة تخرُّ
مشــروع بلاتينيــوم للبلــدة التــي يقطنــون فيهــا. تتكــون الــدورة مــن فصلين 
دراســيين. هــذه الســنة، ســجل فــي الفصــل الدراســي الأول مــن الــدورة؛ 

28 مــن موظفــي الحكومــة المحليــة. 

ــوة  ــون خط ــم- يخط ــة عدده ــن قل ــم م ــى الرغ ــلاب - وعل ــؤلاء الط ه
إلــى الأمــام. ســتكون المدرســة ناجحــة إذا تــم تطويــر قــادة حقيقييــن. لــن 
نلمــس علــى الفــور آثــار شــبكة التعلــم المتناميــة، لكــن مــن المؤكــد - حيــن 
تنخــرط الحكومــات المحليــة القويــة- ستتشــجع المناطــق المجــاورة لهــا.

تنظــم المدرســة لقــاءات للخريجيــن؛ مــن أجــل بنــاء شــبكات واســعة. 
يتعيــن علــى خريجــي مدرســة الرؤيــة البلاتينيــة، أن يعــود كل منهــم إلــى 
حكومتــه المحليــة، وأن يبــدأ فــي الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق »مشــروعه 
ــنوا الأداء؛ بالتعــاون مــع الحكومــة  البلاتينــي«. يتوقــع منهــم أن يحسِّ

المحليــة؛ مــن خــلال الشــبكة ومراجعــة النتائــج.

إضافــة إلــى مدرســة الرؤيــة البلاتينيــة، تــم إنشــاء عــدد مــن الأنشــطة 
المدرســية علــى الصعيــد الوطنــي؛ بهــدف تطويــر المــوارد البشــرية. 
ــبكة  ــي »ش ــبكات، فه ــذه الش ــع ه ــيق م ــة بالتنس ــبكة البلاتيني ــل الش تعم
ــذه  ــتفضي ه ــنوات، س ــع س ــون بض ــي غض ــرت. ف ــا ذك ــبكات«؛ كم الش
النشــاطات إلــى حلقــة كبيــرة مــن النــاس علــى مســتوى البــلاد، بالتزامــن 

ــي. ــع البلاتين ــار المجتم ــع وانتش ــع توس م

عــلاوة علــى ذلــك، تهــدف شــبكة المجتمــع البلاتينــي، إلــى بنــاء 
ــة.  ــدن مريح ــر م ــرة تطوي ــر فك ــقيقة؛ لنش ــدن الش ــن الم ــة م ــبكة عالمي ش
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ــام  ــى ع ــس عل ــكل رئي ــز بش ــرة، ترك ــة كبي ــو رؤي ــوم؛ ه ــروع بلاتيني مش
ــبكة  ــتويات: ش ــة مس ــن ثلاث ــبكة م ــون الش ــة، تتك ــب الرؤي 2050. بحس
المــدن، شــبكة الجامعــات ومؤسســات البحــث، وشــبكة المــدن الشــقيقة 

ــكل 6.6(. ــارج )الش ــي الخ ف

تقدمــت العديــد مــن المــدن والشــركات؛ بطلــب للمشــاركة فــي 
شــبكة المجتمــع البلاتينــي. كان عــدد الأعضــاء لا يــزال فــي ازديــاد فــي 
ــفارات؛  ــي الس ــراد وموظف ــن الأف ــد م ــرب العدي ــام 2011. وأع ــل ع أبري

ــاركة. ــم بالمش ــن رغبته ع

تركيبة الشبكة البلاتينية

شبكة المدن

شبكة الجامعات

شبكة المدن المتآخية

الشكل 6.6: تركيبة الشبكة البلاتينية

يشــعر العديــد مــن اليابانييــن اليــوم بالخطــر. يشــعرون أن عليهــم تغييــر 
ــاس.  ــذا الإحس ــون به ــرد الياباني ــوات الأوان. ولا ينف ــل ف ــم قب مجتمعه
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــا ف ــدم الرض ــي، وع ــق الاجتماع ــعور بالضي ــزداد الش ي
العالــم الصناعــي المتقــدم، والإشــارات إلــى ذلــك عديدة. علــى كل دولة 
أن تقــرر مســتقبلها، ولكــن إذا نجحنــا فــي اليابــان فــي إنشــاء مجتمعــات 



الفصل السادس246

بلاتينيــة، فســوف نســهم فــي حــل بعــض أكثــر مشــكلات العالــم تعقيــداً 
ــم.  ــي العال ــا ف ــل له ــة؛ لا مثي ــع رائع ــوة تصني ــان ق ــدى الياب ــة. ل وصعوب
نقطــة ضعفهــا الوحيــدة؛ أنهــا فشــلت أن تحــدد بنفســها مــا يجــب إنتاجــه، 
والغــرض مــن إنتاجــه. لقــد حــان الوقــت الآن لتوظيــف هــذه القــوة فــي 

تحقيــق مســتقبل مســتدام.

لخلــق  الشــجاعة  فــي  يكمــن  وتقويتهــا؛  اليابــان  تنشــيط  مفتــاح  إن 
المجتمــع الــذي نرغــب فيــه، والقــوة أن نصنــع الأشــياء مــن الصفــر لدعــم 
هــذا المجتمــع. عندمــا ينجــذب النــاس لمفهــوم المجتمــع البلاتينــي، فإننــي 
علــى يقيــن أن هــذا المفهــوم ســيلقى قبــولاً علــى نطــاقٍ واســع فــي العالــم، 
ــة المطــاف- مشــكلات العالــم. ــان ســتكون - فــي نهاي لأن مشــكلات الياب

 

المراجع

 - Dower JW (1999) Embracing defeat: Japan in the wake of 
world war II. W W Norton & Company, New York

 - Mitsui Fudosan Co., Ltd (2012) An urban model for our Future-
Kashiwa-No-Ha Smart City Project, Kashiwa no Ha Campus 
City Project Promotion Department, Mitsui Fudosan Co., Ltd

 - Platinum Vision Committee (2013) Platinum Vision Hand-
book, Fukan Laboratory, available on Amazon Kindle Store

 - Shiba R (1979) “Clouds above the hill: a historical” novel of 
the Russo-Japanese war, vol 1. Routledge, London and New 
York, Phyllis B (ed), (trans: Juliet WC, Paul M), The Japan 
Documents



شيخوخة: 70 . 72. 80. 192. 194. 197. 
.228 .217 .210

المشكلات المترتبة عن شيخوخة 
المجتمع 192

مجتمع آخذ بالشيخوخة: 70. 71. 86. 
.229 .213 .196 .194 .191

زراعة: 204. 206 .209. 128.
هيروكو أكياما: 194

محافظة أوموري:231
كويكب إيتوكاوا: 211. 212

صناعة السيارات: 65. 67. 108. 150. 
.185 .159 .152

الإسمنت: 54. 60 ــ66. 112 ــ115 . 132. 
.159 .154 .148 .145

صناعة الإسمنت: 152. 159.
قانون الهواء النقي: 153

استهلاك 95. 96. 104. 106. 108. 110. 
 .130 .127 .122 .121 .118 .116 .114
 .155 .151 .144 .137 .135 .133 .131

.180 .178 .166 .159

طلباً إبداعياً 143
النقص في الطلب  53. 59

الأسواق النامية 53
طلب انتشاري  77

ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية 161. 
.163

شركت دوبونت 84
النمو الاقتصادي 60. 66. 114. 140. 192.

بناء مدينة بيئية 231
فترة إيدو  220. 221

تنوعاً تربوياً 201
أحكام قانون مؤسسة الكهرباء 170

طاقة  106. 107. 112. 116. 117. 123. 
.175 .174 .173 .152 .130 .126 .125

استهلاك الطاقة 95. 104. 106. 112. 113. 
 .132 .131 .130 .122 .121 .117 .114
 .146 .145 .144 .137 .136 .135 .133
 .156 .155 .151 .150 .149 .148 .147

.178 .159 .157
فعالية استخدام الطاقة 108. 110 ـ 112. 

الفهرس



الفهرس248

 .132 .131 .122 .121 .117 .115 .114
.165 .160 .157 .151 . 148 .133

نظم بيئية 153. 154.
أوروبا 93. 95. 108. 173. 180. 193. 221.

برنامج اعادة إعمار الغابات 232
فرنسا 56. 61 ـ 63. 65. 124.

FSC  205 شهادة
محافظة فوكوي 231

العولمة 207ـ 209
غازات دفيئة 105. 131. 133. 149.
رؤية مدينة هاماتسو بشأن الغابات 

والأحراج 205 
شيخوخة سعيدة 194. 196. 228.

هايابوسا 211. 212.
تويوتومي هيديوشي 219

هوكايدو  224. 232.
خلية وقود منزلية 174

هوندا  185
صناعة الحفاظ على كرامة الإنسان 210

توكوغاوا إياسو 220
هياتو إيكيدا 218

البنية التحتية الصناعية 184
معهد علم الشيخوخة  194

 صناعة الخلايا الشمسية اليابانية 169
جمعية الطاقة الضوئية اليابانية 171

كاميكاتسو 232. 233

كاواساكي 234
جاك كيلبي 163
كيتاكيوشو 232

معرفة 83. 86. 87. 91. 95. 238.
هيكلة المعرفة 86. 87. 88. 89. 90. 91. 

.239 .100
منزل كومياما 239
كيوتو 105. 232.

أزمة ليمان 53
الموارد المحدودة للأرض 78

مجتمع تداول المواد 119. 120
فترة ميجي 218. 219. 221. 222

الموارد المعدنية 96. 191. 122. 137. 
140 .138

حرفية التصنيع 144. 161. 184
الغاز الطبيعي 122

نستله 184
شبكة الشبكات 243. 2

جائزة نوبل 84 ـ 86
الطاقة النووية 54. 70. 122ــ 125. 133. 

.137 .136
نفط 96. 128

نظام النقل حسب الطلب 229 . 231
نماذج 77. 78. 186. 217 . 222. 225. 

.242 .231
المجتمع البلاتيني 223. 224. 241. 242. 



249 الفهرس

.246 .244 .243
خطة المجتمع البلاتيني 218. 224

دليل الرؤية البلاتينية 226. 236. 238. 
.241 .240 .239

مدرسة الرؤية البلاتينية 226. 238. 243. 
.244

البوليمرات 164
فرضية بورتر 153. 154

مايكل بورتر 153
الطب الوقائي 196

البدلة الآلية 209
الروبوت 210. 211. 214

ساتوياما 208
التعليم المدرسي 197. 198. 200. 202. 

203
سيمنز 184

صلب 119. 145. 174. 175. 
مشروع الشمس المشرقة 169

استدامة 60. 209. 225. 231
نهر تاما 234

كاكوي تاناكا 218
محافظة توكوشيما 232. 233

طوكيو 56. 64. 88. 90. 91. 139. 149. 
234 .232 .229 .227 .194 .154

الشراكة عبر الهادئ 204
جامعة تسوكوبا 209

زراعة بصل التوليب 153
المملكة المتحدة 56

المناجم الحضرية 119
كلوريد الفينيل 161. 162

رؤية 2050  103. 104. 106. 122. 123. 
 .137 .135 .134 .133 .132 .131 .129

160 .143
والاس كاروثرز 84

الموارد المائية 126. 139
يوكوهاما 232. 234

مدرسة يوكوهاما البيئية مذكورة فقط 
بالإنجليزية ص 232

هيديكي يوكاوا 85


